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مقدمة

تقتضي دراسة اللغة من الباحث تحدید المستوى المطلوب دراستھ؛ لأن دراسة اللغة 

دون فصل بین مستویاتھا أمر في غایة الصعوبة، فشأن عالم اللغة كشأن علماء سائر العلوم 

أو فصل الطبیعیة الأخرى، فعالم التشریح مثلا لا یمكنھ دراسة جسم الكائن الحي دون تحدید 

مخ وعظام وعضلل، وكل جزء منھا إلى :بین مكوناتھ، بل لا بد من الفصل بین أجزاءه إلى

.الخ...أنسجة ثم خلایا

المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي، فالفرد لا :ومستویات اللغة أربع ھي

كما أن یكتسب لغة ما دون الاستماع إلى أصواتھا ومعرفة مورفیماتھا وجملھا المختلفة،

.اكتساب اللغة مشروط بوجود مجتمع یستعمل جمل ھذه اللغة في سیاقات مختلفة

وقد اھتم الانسان عبر تاریخھ الطویل، وفي فترة مبكرة جدا من عمر الحظارة 

البشریة بالظاھرة الصوتیة، ویعود ذلك في جوھره إلى دور الأصوات في اكتمال النظام 

.شريالتواصلي بین أفراد المجتمع الب

وقد لفت الصوت اھتمام الانسان العربي؛ بوصفھ ظاھرة نفسیة واثرا حسیا؛ تنتجھ 

مجموعة من حركات أعضاء النطق،  وقد كان منطلق الدراسة الصوتیة العربیة في رحاب 

التحول الفكري والحظاري الذي أحدث القرآن الكریم، ومن ھنا بدا التفكیر في وضع معاییر 

.ثالي للقرآن الكریمللحفاظ على النطق الم

لذلك یعد كتاب العین للخلیل بن أحمد؛ أول معجم صنف في العربیة حیث وصف 

مخارج وأحیاز وصفات الحروف العربیة وصفا شاملا، ورتبھ ترتیبا صوتیا وفقا لمخارج 

ولا یتعرض لما -واظحا سمعیا-الأصوات؛ فبدأ بصوت العین على اعتباره صوتا ناصعا

.والھاء من التبدل بسبب التركیبتتعرض لھ الھمزة

ثم سار على دربھ من جاء بعده من تلامذتھ، حیث تناولوا الأصوات العربیة تناولا 

عاما من حیث المخارج والصفات، كما تتبعوا الحالات الطارئة على الأصوات في أثناء 

لجانب الكلام؛ كالإدغام والإبدال والإمالة وغیرھا، مع ربط ھذه الحالات وغذیرھا با

.الصرفي
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الھجري حتى أخذ الدرس الصوتي بعدا جدیدا على ید وما إن حل القرن الرابع

سر "العلامة ابن جني، الذي تناول الصوت من الناحیتین الصوتیة والوظیفیة في كتابھ 

أي لأنھ ربط بین مدلولات الالفاظ -، كما تناولھ من الناحیة الرمزیة"صناعة الإعراب

التصریف "، وقد أفرد كتابھ "الخصائص"في كتابھ -المكونة لھاوالعناصر الصوتیة

لمعالجة القضایا الصرف صوتیة أي؛ "سر صناعة الإعراب"و"المملوكي

.الفونومورفولوجیة في اللغة العربیة

وفي ھذا القرن ظھرت جماعة إخوان الصفا؛ التي عالجت الصوت من الناحیتین 

القرن حتى تطورت الدراسة الصوتیةّ أیما تطور على ید الفلسفیة والفیزیائیة، ولم یمض ھذا

الشیخ الرئیس ابن سینا؛ الذي عالج الصوت من مختلف جوانبھ التشریحیة والفیزیائیة 

ضمن "السماع الطبیعي"وكتاب "أسباب حدوث الحروف"والسمعیة والوظیفیة، في كتابھ 

ه؛ في العلوم الطبیعیة والفلك التي جمع فیھا التراث العلمي حتى عصر"الشفاء"موسوعة 

.والحساب والھندسة والموسیقى

وبعد ھذا العصر ضعفت العلوم في بلاد المسلمین، وأصبح التقلید ھو السائد حتى جاء 

العصر الحدیث، وبدأت النھضة في مختلف المیادین، ومنھا میدان الصوتیات وكانت 

"الانطلاقة الاولى بكتاب ابراھیم أنیس، ثم كتاب مناھج البحث للدكتور"الأصوات اللغویة:

في اللغة للدكتور تمام حسان، وبعدھا تعددت المؤلفات والترجمات في مجال الصوتیات، وقد 

أخذ العلماء العرب على عھاتقھم بعث التراث العربي القدیم من جھة، ومحاولة ربطھ 

لقدامى، بالدرس الحدیث من جھة أخرى، فتعددت الاجتھادات في تفسیر مصطلحات ا

.وتصنیف أصوات اللغة العربیة، فوفقوا في بعض القضایا ولم یوفقوا في بعضھا الآخر

ومن خصائص البحث اللغوي المعاصر أنھ اقتحم كثیرا من جوانب الحیاة العلمیة 

والثقافیة ولاجتماعیة والنفسیة والتعلیمیة والعلاجیة والحاسوبیة وغیرھا، وكان من الطبیعي 

أن تنشأ فروع جدیدة من اللسانیات؛ لدراسة ھذه العلاقة بین اللغات الإنسانیة نتیجة لذلك

تنشأ -ومختلف العلوم الأخرى، وھذه الفروع یدخل تحت ما نسمیھ باللسانیات التطبیقیة 

الفروع التطبیقیة لعلم ما عندما تزداد المشاكل العلمیة حول موضوع ذلك العلم  التي تواجھا 

ومن –لأخرى وتظھر فائدة العلم التطبیقي في حل المشاكل العلمیة الراھنة الفروع البحثیة ا
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بین فروع الدراسة اللسانیة؛ الصوتیات بفرعیھا النظري والتطبیقي، فمن فروع الصوتیات 

الصوتیات التصنیفیة والصوتیات الوصفیة والصوتیات التاریخیة والمقارنة، ومن :النظریة

الصوتیات التقابلیة والصوتیات الطیفیة والصوتیات :ةومن فروع الصوتیات التطبیقی

.الخ...ةالأسلوبیتالمرضیة والصوتیا

وقد دفعني الاھتمام المتزاید بالصوتیات وفروعھا المختلفة، في الدرس العلمي 

إلى النظر في حصیلة ما قدمھ بعض الدارسین -بمختلف تخصصاتھ وفروعھ-الحدیث 

ت أمورا بحاجة إلى المراجعة وإعادة النظر، ولا یخفى على العرب للصوتیات العربیة، فوجد

من فائق العنایة، ثم استثمار -في الغرب-اللبیب ما تحظى بھ مراجعة الكتب العلمیة ونقدھا 

ذلك في تجدید المعلومات وتطویرھا، لذا ارتأیت أن أقوم بدراسة نقدیة لبعض فروع ھذا العلم 

"الشریف، وكان عنوان الرسالة وقد "یا نقدیة في الصوتیات العربیة المعاصرةقضا:

وإن كانت البحوث لا تقاس بما یجابھ -جابھتني بعض الصعوبات في انجاز ھذا البحث 

في صعوبة الحصول على :تتمثل-الباحثین من صعوبات بل بما أنجزوه في سبیل العلم

من البحث الجاد التي لما تنل حظھا-بعض المراجع المھمة في میدان الصوتیات العربیة 

كما أنني لم أعثر على كتب تخصصت في نقد الصوتیات بصفة خاصة، وإن كانت -والتنقیب

.ھناك بعض الكتب و لدوریات التي تھتم بالنقد اللساني بصفة عامة

أما بخصوص الدراسات السابقة التي اعتمدت علیھا في إنجاز ھذا البحث، فھما 

كتاب :ة فذة، كنت قد بثثتھا في ثنایا ھذا الكتاب وھماكتابان ضمنھما صاحباھما أراء نقدی

"الدكتور سعد مصلوح ، وكتاب الدكتور سمیر "في اللسانیات العربیة دراسات و مثاقفات:

"شریف استیتیة ".الأصوات اللغویة رؤیة عضویة و نطقیة و فیزیائیة:

:وقد جعلت خطة ھذا البحث على النحو الآتي

.المقدمة-

یھ تناولت أھم فروع الصوتیات وتطبیقاتھا المختلفة في مختلف العلوم و ف:المدخل-

والتخصصات، كما قمت بتحدید مجال البحث في الصوتیات عند علماء اللغة 

وعلماء الفیزیاء؛ وھذا من شأنھ أن یعطي القارئ تصورا عما یمكن أن تقدم لھ 

.الصوتیات من معلومات في مجالاتھا المختلفة
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فیھ دراسة عن الأعضاء الناطقة و وظائفھا اللغویة، مستفیدا من و:الفصل الأول-

علمي التشریح والصوتیات، كما أشرت إلى بعض جھود القدامى في مجال 

.الصوتیات التشریحیة

و فیھ تناولت بالنقد و التوجیھ بعض الآراء و وجھات النظر :الفصل الثاني-

وستیكیة أو السمعیة الدارسین العرب وغیرھم، في مجالي الصوتیات الأك

.والصوتیات الفسیولوجیة

وفیھ تناولت بالنقد والتوجیھ بعض مسائل الصوتیات التصنیفیة :الفصل الثالث-

مسترشدا -العربیة، كما تناولت بالدراسة الأصوات النفسیة في اللغة العربیة 

وھذا الموضوع قد أھملھ الباحثین العرب المحدثین في-بأوصاف القدامى للأصوات

حدود ما وصلني من بحوث، كما تناولت بالدراسة أصواتا جانبیة أخرى غیر اللام 

.أشار إلیھا القدامى وأھملھا المحدثون

وفیھ دراسة تاریخیة ومقارنة عن بعض الأصوات العربیة وتطورھا :الفصل الرابع-

عبر حقب زمنیة متتالیة، وقد اھتدینا بعد مقارنة وصف القدامى لصوت الضاد 

وھي إحدى لھجات اللغة الحمیریة -الدكتور سمیر استیتیة للضاد الجبالیة ووصف 

أنھا تشبھ تلك الضاد التي وصفھا القدامى، وھذا یعني أنھا أحد رواسب -الحدیثة

العربیة القدیمة، كما أعدت صیاغة مفھوم الجھر عند القدامى، معتمدا على بعض 

مس یختلف قلیلا عن مفھومھ عند النصوص القدیمة، فاستنجت أن مفھوم الجھر والھ

المحدثین، وأن لھ علاقة وطیدة بمفھوم القلقلة عند القدامى، وبذلك أصبح من 

-في حال نطقھن مقلقلات-للھمزة والطاء والقاف :المستساغ قبول وصف القدامى

بالجھر، ووصف الحدثین لھا بالھمس؛ لأن وصف كل فریق مبني على وجھة نظر 

.بعض التفاصیلتختلف عن الأخرى في

.توصل إلیھا البحث-أزعم-وھي عبارة عن حوصلة لأھم النتائج التي:الخاتمة-

وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أقدم شكري للأساتذة الذین أمدوا لي ید العون والمساعدة من 

قریب أو من بعید، من أجل انجاز ھذا البحث في مقدمتھم الأستاذ المشرف عبد الكریم 

.ي كانت توجیھاتھ سدیدة ودقیقة أنارت طریقي في أثناء البحثبورنان، الذ
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المدخل
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مدخل

دراسة الصوت اللغوي و میادین البحث فیھةأھمی

اللسانیات ھي أحد العلوم التجریبیة؛ لأن مادتھا ھي اللغة التي تدرك و تجرب عن 

ضاء النطق و نشاطھا بشكل مباشر طریق الحواس، فنحن نسمع الكلام، كما نرى حركات أع

أو غیر مباشر، كما ندرك مفاھیم الكلام و دلالاتھ، أما الخط الذي نراه و نقرأه فھو شكلھ 

.المرئي

ولعلم الأصوات خاصیة تجریبیة، أكثر من غیره من فروع اللسانیات الأخرى، لأن 

.)1(ملموس وظاھرمجال عملھ دراسة أصوات اللغة و وصفھا، أي الظواھر التي لھا وجود 

:)الفیزیاء (الصوت بین علماء اللغة و علماء الطبیعة -1

لصوت بوصفھ اھتزازات تنتقل في الوسط المرن، یتجاذب البحث فیھ علماء من ا

.اختصاصات تتعدى اللسانیات

ولكل مختص دائر بحث تشكل منطلق دراستھ؛ فاللساني یصرف اھتمامھ لدراسة 

عنھا إحساس بالسمع؛ أي التي تقع آثارھا ضمن حدود قدرة الأذن الاھتزازات التي ینشأ 

عند اللسانیین، بالدراسة Acoustique:البشریة على الإدراك، و بھذا یتحدد مفھوم مصطلح

.)2(الفیزیائیة للصوت الواقع في مجال السمع البشري

الاھتزازات التي ، لتشمل كامل مأما علماء الفیزیاء الأكوستیكیة، فیوسعون دائرة اھتمامھ

تحدث في أي وسط مادي و لیس الھواء فحسب، بما في ذلك ما یقع تحت أو فوق حساسیة 

الأذن البشریة، و بذلك یصبح مصطلح الصوت عندھم مرتبط بمطلق حدوث اھتزازات في 

ھذا ما سنوضحھ في الفصل ، و)3(الوسط المرن، سواء ترتب عن ذلك انطباع سمعي أم لا

.–االله إن شاء-القادم 

.39:، ص1/2005حمدي إبراھیم حسن، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، ط:الصوتیات و اللغة الفارسیة، تر:ید االله ثمرة:انظر-1

.20:، ص2000/دراسة السمع و الكلام،، عالم الكتب، ط :صلوحسعد م:انظر2-

.B(قودریافتف .، و ب19:سعد مصلوح، نفسھ، ص:انظر3- kudryavtse: محمود مختار، دار وسید رمضان ھدارة:ات لا تسمع، ترأصو)

.21إلى7:الفكر العربي، دون ذكر للطبعة، ص
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:مجال إدراك الأصوات-2

تبدأ حساسیة الأذن ھا، ویختلف إحساس الأذن البشریة للأصوات المختلفة حسب ترددات

(بالترددات التي تقع بین :Hz16(و)Hz20(وھي تختلف من -و تسمى عتبة السمع

(تنتھي بالترددات التي تقع بینو-شخص لآخر حسب عمره وقدرتھ على السمع :Hz1600(

.تسمى عتبة الألمو)Hz20000(و

الواقعة فوق وinfrasonsتحت مسموعة:تسمى الأصوات الواقعة تحت عتبة السمع

، إذن فالاھتزازات الواقعة في الطبیعة لیست كلھا ultrasonsفوق مسموعة :عتبة السمع

.)1(قابلة لأن یدركھا مخ و أذن الإنسان

و المخ، على إدراك الأصوات الواقعة خارج وتفسر ظاھرة عدم قدرة الأذن البشریة

على التذبذب أو الاھتزاز بمعدل نسان، بعدم قدرة أعضاء السمعمجال الإدراك لدى بني الإ

، و لو كانت )2(یتوافق مع اھتزاز الموجات المكونة للصوت الواقع تحت أو فوق مجال السمع

فإننا سنتعرض )3(ھرتز16أقل الأذن البشریة أكثر حساسیة للأصوات التي تقع تردداتھا 

سیصبح سماع دقات القلب مثلا أمرا مزعجا للغایة، حتى في أثناء لضوضاء لا تنقطع، و

أسوأ من ذلك لو سواء  في النوم أم في الیقظة، وفجھاز السمع لا یتوقف عن عملھ؛النوم

اع الحركة لأصبح بإمكاننا سملبشریة لترددات أقل من ذلك بكثیر؛ارتفعت حساسیة الأذن ا

molécules)4(العشوائیة لجزیئات الھواء d'aire5(على أنھا أصوات(.

لاھتزازات ذات وھنا تظھر نعمة االله ورحمتھ بعباده، في عدم حساسیة أذانھم ل

ھذا بالنسبة للأصوات تحت مسموعة، لكن ما :الترددات المنخفضة، وقد یسأل سائل ویقول

.ت ذات الترددات العالیةعلة عدم حساسیة آذاننا للاھتزازا

أصوات لا :قودریافتف.و ب.21:، ص2002سعد مصلوح، عالم الكتب، ط :لتصویر الطیفي للكلام، ترمدخل إلى ا:ارنست بولجرام:انظر-1

.21إلى 17:تسمع، ص

.25:، ص1997/دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، ط :أحمد مختار عمر:انظر2-

تتكون منھا الموجة سواء أكانت الموجة صوتیة أو ضوئیة یشیر مصطلح ھرتز، في عرف الأكوستیكیین؛ إلى عدد الدورات في الثانیة التي -3

100):إلخ، و تعني الرموز التالیة الشيء نفسھ... Hz),, (100cp))100(محیي الدین :ھاریس، تر.بوردن و كاثرین س.جلوریا ج:، انظر

.76:حمدي، دار الشرق العربي، دون ذكر للطبعة، ص

الحركة العشوائیة فھي الحركة الذاتیة لجزیئات اات الھواء، تتولد إذا حمل جسم متذبذب الھواء على الحركة أملأن الحركة المنتظمة لجزیئ-4

.17:أصوات لا تسمع، ص:قودریافتف.، و ب33:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:الھواء، انظر

.17:أصوات لا تسمع، ص:قودریافتف.ب:انظر-5
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تقع تردداتھا ما إذا علمنا أن الأصوات اللغویة التي یستعملھا الإنسان في الكلام:نقول

، علمنا عدم أھمیة سماعھ للأصوات الواقعة فوق مجال السمع لسبب )1(ث/ذ8000دون 

ھ العلامة في ھذا دلیل على عدم دقة ما ذھب إلیأننا لا نستعملھا في التواصل، وبسیط فحواه

نشاط ، اللذان یریان أن اللغة ما ھي إلا )3(الدكتور سمیر شریف استیتیةو)2(إدوارد سابیر

ل أصوات لغتھ كما غیر عضوي، و معنى أنھا نشاط غریزي؛ أن الإنسان یستعمغریزي

من إشارات في نظامھ التواصلي، ومعنى أنھا نشاط غیر عضويما یقابلھایستعمل الحیوان

ال اللغة، وأنا أرى العكس من غیر مھیأة سلفا لاستعم-ومنھا جھاز السمع-النطق أن أعضاء

بكثیر من ترددات ما عدم قدرة الإنسان على سماع أصوات ذات ترددات أكثر ذلك تماما؛ و

لو كان الأمر خلاف ذلك كاف على عدم دقة ما ذھبا إلیھ، ولدلیل الأصوات اللغویة

ھذا ما سنفصل مناقشتھ دات العالیة مثل آذان الحیوان، والتردلاستطاعت أذن الإنسان التقاط

.في الفصل الثاني إن شاء االله

لواقعة فیما بین كما أن الأذن البشریة، لھا حساسیة خاصة للأصوات ذات الترددات ا

وقد استعملت مختلف اللغات أصواتا كثیرة تقع في مجال تردد بین -ث /ذ1000/3000

قد یصل تردد بعض الأصوات الكلامیة الثقیلة و-)4(دیسیبل50درھا ث بشدة ق/ذ500/4000

grave الأصوات الثقیلة ھي التي یكون مخرجھا أمامیا أو خلفیا، و)5(ث/ذ80إلى حوالي:

، وفي ھذا مكسب للإنسان لكي یستعمل )6()حنجري، حلقي، طبقي، شفوي أسناني، شفوي(

لما تمكن حساسیة الأذن لمثل ھذه التردداتلولاا غیر مركزیة المخرج في النطق، وأصوات

.25:دراسة الصوت اللغوي، ص:ار عمرأحمد مخت:انظر-1

2- jean Dubois et autres: dictionnaire de linguistique, librairie Larousse 1973, p: 240.

.17–16:،ـ ص1/2003الأصوات اللغویة رؤیة عضویة و نطقیة و فیزیائیة، دار وائل للنشر، ط:سمیر شریف استیتیة-3

الجملة في المصطلح :عبد القادر عبد الرحمان بابي:بیل، انظر2/1س التفاوت بین شدتي صوتین، و و احد دیسیبل یساوي الدیسیبل ھو وحدة قیا-4

.53:الجزائر، ص-العملة، دار الھدى عین ملیلةو

.50:نفسھ، ص-5

نقسمة، و ھذا خلافا للأصوات ذات المخرج المركزي عند النطق بالأصوات الأمامیة أو الخافیة، تتشكل قناة نطقیة أو غرفة رنین طویلة و غیر م-6

أن درجة الرنین :كالأصوات الأسنانیة و الغاریة؛ إذ یقسم اللسان حجرة الرنین إلى جزأین قصیرین، و كما ھو مقرر في الصوتیات الأكوستیكیة

لى ھذا الأساس یكون ما ھو مشتركا بین عو العكس صحیح، و–و یذلك یوصف الصوت بالحدة -تزداد عندما یتناقص حجم تجویف الرنین 

حسن :، ترست محاضرات في الصوت والمعنى:نرومان جاكبسو:الأصوات الخلفیة و الأمامیة ھو طول تجویف الرنین و الثقل الناتج عنھ، انظر

الفونولوجیا، دار الآفاق، الصوتیات و :مصطفى حركات، و127-126-44:، ، ص1/1994ربي، طناظم و علي حاكم صالح، المركز الثقافي الع

،                                                                                                                            123:دون ذكر للطبعة، ص

Et jean Dubois: dictionnaire de linguistique, p: 361.
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، كالشین التي یبلغ )1(الحادةتالإنسان من أن یستعمل في التواصل مع غیره إلا الأصوا

التي یبلغ ترددھا بین ھرتز وكالأصوات الصفیریة4000/8000ترددھا ما بین 

إذا كانت ماتفقده لغة ما كالعربیة من فونی، ولك أن تتخیل ما ست)2(ھرتز8000/9000

.حساسیة الإنسان مفرطة نحو الترددات العالیة دون الواطئة

ھرتز، مكن خبراء 100/4000:كما أن حساسیة الأذن للترددات الواقعة بین

الاتصالات أو الھاتف، من استعمال نظام إرسال ھاتفي تقع تردداتھ بین 

و أن حساسیة الأذن أعلى ، و لك أن تتصور حجم النفقات الاقتصادیة، ل)3(ھرتز200/2400

.بكثیر للترددات الواقعة فوق السمع مما ھي علیھ الآن

عمالھ في ھو أول من استخدم فوق السمعیات في أو-د لاحظ العالم الروسي لیبیدوفلق

أن الھواء یعمل على تخمید الأصوات العالیة التردد، وھذا بطبیعة -نھایة القرن التاسع عشر

الإنسان حساسا لمثل ھذه إذا كان ، و)4(في الھواء مسافات طویلةالحال یحد من انتشارھا

فھذا یحتم علیھ أن یقترب كثیرا ممن یتكلم معھ لكي یدرك ما یقول، وتخیل كیف الترددات

كلامھ إلى عدد كبیر من عندما یرید أن یوجھكون من العناء على محاضر أو خطیبسی

كیف ستجتمع العائلة أمام التلفاز؛ صعید واحد وعلیھم أن یكونوا فيكم سیكون شاقا الناس، و

ھذا مناف لأھم خاصیة من خصائص اع الأصوات على بعد أمتار منھ، ولأنھ لا یمكنھا سم

نساني مھیأ سلفا لاستعمال اللغةاللغة وھي الاتصال والتفاھم، وھذا یعكس أن جھاز النطق الإ

یستقبل أصواتا لھا كفاءة عالیة یرسل والاستقبال، أي أن الإنسان سواء من حیث الإرسال أو 

و ما اجتماع -بذلك تصل إلى عدد ھائل من الناس نتشار في مجال كبیر من الھواء وللا

كما أن -إلى خطیب واحد لخیر دلیل على ذلكملایین من الناس في جبل عرفات یستمعون 

بالتالي د، وورنت بالأصوات العالیة التردسیكون أضعف إذا قعمل الھواء على تخمیدھا

:، و رومان جاكبسون123:نفسھ، ص:مصطفى حركات:ھي الأصوات التي یكون مخرجھا مركزیا أو وسطیا، كاللام و الدال و التاء، انظر1-

.44:ست محاضرات في الصوت و المعنى، ص

Et jean Dubois: dictionnaire de linguistique, p: 19.

الصوتیات :، و مصطفى حركات140:، ص1/2004في اللسانیات العربیة المعاصرة دراسات و مثاقفات، عالم الكتب، ط:سعد مصلوح:انظر2-

.55:الفونولوجیا، صو

.50:دراسة الصوت اللغوي، ص:أحمد مختار عمر:انظر-3

تقترب تردداتھا م خمسة ملایین ھرتز لا یمكنھا في الواقع الانتشار في الھواء، لأنھا ستخمد حال و قد افترض ھذا العلامة، أن الأصوات التي -4

.21–20:أصوات لا تسمع، ص:قودریافتف.ب:انظر.صدورھا مباشرة، فالھواء غیر قادر على نقلھا
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دات ھذه ستكون احتمالات فھمھا وفرزھا من غیرھا من الأصوات أكثر مما لو كانت ترد

ن استعمال اللغة ما ھو إلا نشاط إلى أ)1(في ھذا رد على من ذھبالأصوات عالیة التردد، و

.كما مر آنفاعند الحیوان عند إصداره للأصواتغیر عضوي، كالذيغریزي

قعة فوق السمع، فیمكن لحیوانات الألیفة القدرة للاستجابة للأصوات الواكما أن لبعض ا

تتفق اللغات المختلفة في ات النغمة غیر بالغة الارتفاع، وسماع فوق السمعیات ذللقطط مثلا

قد وجد أن ھذه و"بس بس"نداء القطط بكلمات یصدر عند النطق بھا أصوات شبیھة باللفظ 

.)2(فوق سمعیة، بالإضافة إلى الاھتزازات التي تسمعھا الأذنالأصوات تحوي على ترددات 

قدرة للاستجابة لما فوق السمعیات؛ كوسیلة لتستعین بھا في حیاتھأودع الحیوان الإن االله

تھ، دون إرسالھ للأمواج فوق صوتیة لا معرفة موقع فریسفالخفاش مثلا لا یمكنھ الطیران و

جانبا محاولة الھرب، أو تطبق جناحیھا وتسقط على فالفراشات تندفعأو كوسیلة دفاعیة؛

كتلك إذا التقطت إشارات فوق سمعیة -كوسیلة للتمویھ والدفاع-الأرض متظاھرة بالموت 

.)3(ھو الخفاشالتي یرسلھا أحد مفترسیھا و

أما الإنسان، فقد عوضھ االله بذكاء ساد بھ جمیع المخلوقات، عوضھ ما افتقد من مثل ما 

.)4(في مسیرة حیاتھ التكنولوجیةكنھ من استغلال وسائلھا المختلفةدھا من وسائل، كما معن

ما ھو خارجة عن مجال السمع،تضح أن تقسیم الأصوات إلى مسموعة ویوبعد ھذه المناقشة

یتعلق فقط بخصائص آذان البشر، وإلا فبعض الأصوات إلا إجراء اصطلاحي تصنیفي

داخلة في مجال إدراك غیرنا من الكائنات الحیة الأخرى، كما أن نارج مجال إدراكالواقعة خا

الأصوات غیر المسموعة تتمتع بالخصائص الفیزیائیة نفسھا التي تتمتع بھا الأصوات 

.)5(المسموعة

وھذا -غیر مسموعةمسموعة و-كما أن ضرورة وجود الوسط المرن لانتشار الأصوات 

التي تنتشر في الفراغ، میزة المغنطیسخرى كالضوء وعلى خلاف الظواھر الموجبة الأ

.17-16:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة1-

.69:لا تسمع، صأصوات:قوریافتف.ب:انظر2-

.73إلى 70:أصوات لا تسمع، ص:قوریافتف.ب:انظر.3-

:أصوات لا تسمع، و كتاب الأستاذة سھام طرابیشي:قودریافتف.لمعرفة استخدامات التكنولوجیا ما فوق السمعیات طالع كتاب الأستاذ ب4-

.1991الفیزیاء الطبیة،مطبعة ابن حیان دمشق 

.18:أصوات لا تسمع، ص:فقوریافت.ب:انظر-5
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جارات ھائلة العنف تحدث في فكانت رحمتھ بنا؛ ذلك أن انفبھا الصوتخص  االله الكریم 

نعرفھا بسبب ما تبعثھ من موجات كھروطیسیة لھا القدرة للانتشار في الفراغ، لكن لا الكون

لا ضاء واسع فارغ من الوسط المرنالفن لأتصل أصوات تلك الانفجارات إلى مسامعنا،

لعل االله جعل لنا ھذا الفضاء وقاء من صمم حتمي أو ھلاك یستطیع الصوت الانتشار فیھ، و

للأصوات البالغة یة للھواء المحیط بكرتنا الأرضیة، أو ربما كانت الخاصیة التخمید)1(محقق

لانفجارات التي تحدث ، ھي السبب في عدم وصول أصوات ا)2(في الارتفاع من حیت التردد

.في باطن الأرض أو عندما تصطدم النیازك بالغلاف الجوي

:الصوتیات و فروع البحث فیھا أولا-

Laالصوتیات phonétique ھي أحد فروع اللسانیات، تدرس أصوات اللغة في

السیاق الذي ترد فیھ، و ھذا بخلاف الصوتیات الوظیفیةصورتھا المادیة، بغض النظر عن 

La Phonétique fonctionnel أو الفونولوجیا، التي تدرس الأصوات اللغویة آخذة في

الحسبان مختلف السیاقات التي یرد فیھا صوتا ما، لتحدد وظیفتھ في اللغة، إذن فالصوتیات

.)3(ةھي دراسة للوجھة المادیة لأصوات اللغة الإنسانی

یلحظ في میدان الصوتیات خلطا بین العلم والمنھج والأداة من ذلك مثلا؛ عد 

ینبغي ھذا ألا یضللنا فكل ما في الخ، علوما قائمة بذاتھا و...فیةالوصالصوتیات التاریخیة و

غة ما، صحیح أن لكل على دراسة أصوات لطبقنا المنھج التاریخي أو الوصفيالأمر ھو أننا 

تطبیقات، لكن لا بد من الأخذ في الحسبان أن تسمیة فرع دراسي حدود ومنھج قواعد و

، كما أن الصوتیات التجریبیة؛ )4(بالتاریخي أو الوصفي كان باعتبار المنھج المطبق علیھ

ھي أھم أداة یعزز بھا الإنسان خبرتھ تجاه ما یسمع من أصوات، فھي توظف كل ما یمكن و

ومعدات لتحلیل الأصوات اللغویة، وعلى ھذا ن أجھزة جیا أن تقدمھ للصوتیات مللتكنولو

.6:، ص1/2006في فیزیاء الصوت و وضوحھ السمعي، عالم الكتب و جدار للكتاب العالمي، ط:خلدون أبو الھیجاء:انظر-1

تز لا ، و قد افترض ھذا العلامة، أن الأصوات التي تقترب تردداتھا م خمسة ملایین ھر21–20:أصوات لا تسمع، ص:قوریافتف.ب:انظر-2

واء حدود یمكنھا في الواقع الانتشار في الھواء، لأنھا ستخمد حال صدورھا مباشرة، فالھواء غیر قادر على نقلھا أو بعبارة أخرى، نقول لجزيء الھ

.ا إلیھقصوى للاھتزاز، إن وقعت اھتزازات ضمن حدود اھتزازه، عمل على نشرھا، و إلا فإنھ لا یستجیب لھا و بالتالي تخمد بمجرد وصولھ

.9-8:، مخطوط بجامعة باتنة، ص1988الإبدال في اللغة العربیة دراسة صوتیة، رسالة ماجستیر :عبد الكریم بورنان:انظر-3

et jean Dubois: dictionnaire de linguistique, p: 373.

/1ة لعلم التجوید القرآني، زھراء الشرق القاھرة، طدراسات في علم الأصوات، أصول النظریة و الدراسات التطبیقی:صبري متولي:انظر4-

.12:، ص2006
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حكم على الأصوات حكما فالصوتیات التجریبیة ھي أداة في ید عالم الأصوات، تمكنھ من ال

التي -لتمییز بین الصوتیات التقلیدیة بفضل الصوتیات التجریبیة أصبح بإمكاننا اموضوعیا، و

-الحدس في حكمھا على الأصواتات ومدت الملاحظة الذاتیة والذوق الفعلي للأصواعت

.)1(والصوتیات الحدیثة التي استطاعت أن تقلل من أثر تلك العوامل بمساعدة الآلات المختلفة

:یمكن النظر إلى التصنیفات العدیدة لفروع الصوتیات من زوایا شتى

(بحسبان دائرة التواصل-1 :ى، فتصنف الفروع إل)المرسل، و المستقبل، و القناة :

La:الصوتیات الفسیولوجیة-أ phonétique physiologique

Laالصوتیات النطقیة أو  Phonétique Articulatoire دراسة بویھتم ھذا الفرع

أي أنھ ي من شأنھا أن تصدر أمواجا صوتیة؛و أنشطتھا التمجموعة حركات أعضاء الكلام

ھدفھ في ذلك ھو الفھم الأمثل صوتیة، وأثناء إرسالھ للإشارة الیدرس جھاز الكلام في 

.)2(لمیكانیكیة النطق البشري

من -وھو أحد أھم محاور بحث الصوتیات الفسیولوجیة–یتألف جھاز النطق البشري 

.)3(الأجھزة العضویة التي تعمل بشكل متناسق لإصدار أصوات الكلام

ن ملاحظة نشاطھا في یتألف الجھاز النطقي عند الإنسان من ثلاثة أقسام رئیسیة یمك

:أثناء عملھا

والذي یشمل القفص الصدري وعضلات البطن :ت حنجريالجھاز التنفسي تح-أ

ھو الذي ینتج تیار الھواء ، والرئتینبالإضافة إلى القصبة الھوائیة والشعب الھوائیة و

.اللازم لإصدار الأصوات

1- jean Dubois: dictionnaire de linguistique, p: 374, adapté

،39:الصوتیات و اللغة الفارسیة، ص:ید االله ثمرة:انظر-2

P:374. Et jean Dubois: dictionnaire de linguistique,

3- A. belkhirat: précis de phonétique et de phonologie, dar el hadith lil-kitab 2003, p: 21. et jean Dubois et autre :

dictionnaire de linguistique، p: 42

:یم بورنان، و عبد الكر1977، 14/المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة، حولیات الجامعة التونسیة، العدد:محمد رشاد الحمزاوي:أنظرو

.16:الإبدال في اللغة العربیة دراسة صوتیة، ص
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كیب محكم یشمل تمتاز بترلمصدر الأساسي للصوت الإنساني، وھي او:الحنجرة-ب

الأربطة، كما تحتوي الأوتار الصوتیة التي و المفاصل و:مجموعة من الغضاریف

Lesتتذبذب لإنتاج الأمواج الصوتیة ondes sonores.

Lesالتجاویف فوق حنجریة -ت cavités supra – glottique:التي تلعب دور

تجاویف البلعوم :م إنتاج معظم الأصوات اللغویة، وتتكون منفیھا یتالمرنان و

الذي یشمل على الفك السفلى والعلوي والحنك واللسان والأسنان ؛والفموالأنف

.)1(والشفتین

La:الصوتیات الفیزیائیة-ب phonétique physique

أذن السامع في لوسطى؛ الواقعة بین فم المتكلم ویختص ھذا الفرع بدراسة المرحلة ا

إمكانات انتشارھا في الھواء، كما یحلل ؛ أي أنھ یدرس الموجات الصوتیة و)2(لكلامأثناء ا

میاتھا الصوتیة من حیث الاتساع وطول و یقیس كلأمواج إلى تردداتھا المكونة لھاھذه ا

أنواع الأمواج من حیث التركیب والبساطة شدتھا، كما یدرسالموجة ویقیس ضغطھا و

من حیث كونھا ضجات أو نغمات، ویدرس عملیات یبحث في نوعیة ھذه الموجاتو

و ھذه العملیات الثلاث الأخیرة ھي التي تتحكم في تعدیل الترشیح والتقویة والاضمحلال؛

، ویدرس أنواع مصادر الأصوات الموجة الصوتیة بعد صدورھا من الأوتار الصوتیة

أطول أو فناءھا بعد فروق الاضمحلال بینھا أي؛ قدرة الموجة الصوتیة على البقاء مدةو

مثل الأمواج الأولى تصدر عن مصدر صوتي متجانس من حیث المادة مدة یسیرة، و

المكونة لھ كالشوكة الرنانة النقیة، أما النوع الثاني فیصدر عن مصدر صوتي غیر 

الأغنام، كما لعود المصنوعة من أمعاء الخیول ومتجانس من حیث مادة الصنع كأوتار ا

یطة تتمیز بضعف أثر الاضمحلال فیھا أي أن لھا قدرة أكبر على البقاء أن الموجة البس

من المموجة المركبة، لھذا السبب نجدھا تحتل مكانا خاصا في معامل الأصوات، كما 

،109:، ص5/2003محاضرات في علم النفس اللغوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط :حنفي بن عیسى:أنظر .-1

Et A. belkhirat: précis de phonétique et de phonologie, p: 21

.13:، ص1/2004تبة الثقافة الدینیة، طعلم الأصوات، مك:حسام البھنساوي:انظر -2
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قد كان لھذا العلم ، و)1(تستخدم في اختبارات السمع و في ضبط ترددات الآلات الموسیقیة

بفضل اكتشافھ للبصمة الصوتیة، و سیأتي بیان فضل كبیر على علم الإجرام و الجنیات،

-إن شاء االله تعالى –ذلك بالتفصیل فیما بعد 

La:الصوتیات السمعیة–ج phonétique auditive

الذبذبات أي أنھ یھتم بدراسة ؛ لجھاز السمعي و العملیة السمعیةیعني ھذا الفرع بدراسة ا

ل مرمزة عبر تحولھا إلى رسائھا إلى الأذن وكیفیة استقبالھا وموجات الصوت لحظة وصولو

بسبب اشتغالھ وقد ساعد ھذا العلم ـ،اغالأعصاب إلى الدماغ ثم حل ھذه الرموز في الدم

الدارسین من إصلاح بعض عیوب السمع -عي وأجھزتھ وتركیبتھ ووظیفتھبالجھاز السم

.)2(الفسیولوجیةنفسیة وال

(حسب ما تقتضیھ مناھج البحث-2 تصنف )تاریخي، مقارن، تقابليوصفي، معیاري، :

:الفروع إلى ما یلي

descriptiveLa:الصوتیات الوصفیة-أ phonétique

في فترة زمنیة محددة، غالبا ما ع من الدراسة، بوصف أصوات لغة مایھتم ھذا الفر

قد تكون فترة إذا كان یدرس لغة أو لھجة حیة، ورة التي یجري فیھا الباحث دراستھتكون الفت

تسجیل أوصاف الأصوات كما ھي سابقة للزمن الذي یجري فیھ الباحث دراستھ، على أن یتم 

موجودة إذا كانت الدراسة تجرى على لغة حیة، أو یعتمد وصف العلماء السابقین إذا كان 

یدرس أصوات لغة اندثر أھلھا الناطقین بھا، من غیر اعتماد أي افتراض أو تأویل أو 

في الصوتیات كما -ھا العون في التفسیر و التحلیل الرجوع إلى فترات زمنیة سابقة یستمد من

یفرض نوعا معینا من أسالیب النطق و لیس من شأن ھذا الفرع من الدراسة، أن -التاریخیة

إلى 55:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس، بوردن و كاثرین س، ، و جلوریا ج61إلى 17:دراسة السمع و الكلام، ص:و سعد مصلوح:انظر-1

حدیثة، دار صفاء عمان، علم اللسانیات ال:، و عبد القادر عبد الجلیل104إلى 19:مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام، ص:، و ارنست بولجرام92

.174:ص، 1/2002ط

Et Claude germain et autre: introduction à la linguistique générale, les presse de l, université de Montréal 1981,

p: 23 a 28.

.153:، ص1/1992ر اللبناني ،بیروت ، طعصام نور الدین ، علم الأصوات اللغویة، الفونیتیكا  ، دار الفك:انظر-2
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لا أن یحكم على صوت ما بالفصاحة أو الرداءة، كل ما علیھ ھو تسجیل واقع اللغة و

.)1(المنطوق كما ھو

La:الصوتیات المعیاریةب ـ  phonétique normative

ي لا تختلف عن الصوتیات الوصفیة إلا في الھدف، فھدف الأولى وصف نظام ھو

ما ھدف الثانیة فھو و ضع قواعد اللغة الصوتي كما ھو دون إصدار أي أحكام علیھ، أ

.)2(معاییر للنطق المثالي الذي من شأنھ أن یوحد نطق أبناء اللغة الواحدةو

La:الصوتیات التاریخیة-ب phonétique historique

یقوم المنھج التاریخي على دراسة اللغة دراسة طولیة؛ أي أنھ یتتبع الظاھرة اللغویة 

في عصور مختلفة، لیقف على ما أصابھا من تغیر محاولا الوقوف على سر ھذا التطور 

.وقوانینھ المختلفة، فالمنھج التاریخي بدرس اللغة من خلال تغیراتھا المختلفة

بعض المشاكل؛ فھو لا تتوفر لدیھ مادة لغویة تعترضھ التاریخي الصوتيإلا أن 

منطوقة لمرحلة لغویة سابقة على المرحلة المعاصرة، فوسائل التسجیل الصوتي لم تخترع 

.)3(إلا حدیثا

تتبع الظاھرة الصوتیة عبر الزمن، أو خلال العصور التي:والصوتیات التاریخیة

صوت الضاد و تغیراتھ النطقیة في :، مثل)4(ى أخرىتتبعا وصفیا من مرحلة إلمرت بھا

.اللغة العربیة

ھي دراسة تقع ضمن الصوتیات و-أن دراسة أصوات اللھجات المعاصرة لوحظ 

تھدینا إلى كیفیة نطق الأصوات في الأزمنة السابقة كما -التطبیقیة كما سنبینھ بعد حین

مازال )5(صفھ العلامة سیبویھكما و، من ذلك صوت الضاد ةوصفھا علماء تلك الأزمن

، و كمال 128:، ص14/1977المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة، حولیات الجامعة التونسیة، عدد:محمد رشاد الحمزاوي:انظر-1

.13:دراسات في علم الأصوات، ص:، و صبري متولي61:، ص2000علم الأصوات، دار غریب، طبعة :بشر

.61:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-2

.10-9:، ص2006عنابة-المعاصرة، منسورات جامعة باجي مختارةمحاضرات في المدارس اللسانی:بوقرة نعمان:انظر-3

.127:المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة، ص:محمد رشاد الحمزاوي:انظر-4

.574–4/573، 1/1999إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط:الكتاب، تح:ملقب بسیبویھعمرو بن عثمان بن قنبر ال:انظر-5
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ھذا و-)1(ھي لھجة عربیة حمیریة حدیثةو-ھجة الجبالیة بسلطنة عمان للیستعملھ الناطقون با

:یعني

كانت مستعملة بشكل أن الضاد التي و صفھا القدامى كانت تمثل واقعھم المنطوق، و-1

.واسع و ملحوظ في بعض اللھجات العربیة القدیمة

ھذا ما حتم علي إعادة النظر في انتقادات بعض یقا وصحیحا، وكان وصف القدامى دق-2

ین لوصف القدامى لبعض الأصوات، وقد بینا صحة ودقة أوصاف العلماء المحدث

ء المحتوى العلمي إعادة بناور علمي لنظریتھم الفونولوجیة، وبعد إعادة تصالقدامى

من ك مقبولا ولبعض مصطلحاتھم؛ كمصطلح الھمس والجھر والقلقلة، وأصبح بذل

لأن المعیار الذي صنفوا بھ یسر بمكان تقبل وصفھم للھمزة والطاء والقاف بالجھر؛ال

ھو اھتزازو-ختلف قلیلا عن معیار المحدثین الصوت إلى مجھور أو مھموس، ی

-إن شاء االله -ھذا ما سنفصلھ في الفصول القادمة و-الأوتار الصوتیة أو عدم ذلك 

تتعدى العربیة الشمالیة، إذ لھ وجود في العربیة الجنوبیة ةلرخوظاھرة وجود الضاد ا-3

.)2(كما یلحظ لھ وجود في اللغة الحبشیة-السبئیة والحمریة-

في اللھجة الجبالیة، تفسره الصوتیات التاریخیة في ضوء نظریة الركام و وجود ھذه الضاد

في العربیة القدیمة بفرعیھا ةمطردا دلالة على وجوده بصورة قطعیة و، و في ھذ)3(اللغوي

في لتي یمثلھا نطق القرآن الكریم، وعربیة العھد الإسلامي الأول االشمالي والجنوبي و

اللغات السامیة الأخرى التي فقدتھ في الفترة التي دونت فیھا، بصورة نھائیة تحت عامل 

.)4(التطور اللغوي

.607:، ص1/2005اللسانیات، المجال و الوظیفة و المنھج، عالم الكتب الحدیث، ط:سمیر شریف استیتیة:انظر-1

.69:، ص2/1997المدخل إلى علم اللغوي، مكتبة الخانجي، ط:رمضان عبد التواب:انظر-2

تقدمھا من حیث المدة الزمنیة یطلق على  بقایا الظواھر، التي احتفظت بھا اللھجة الحدیثة نسبیا، بالنسبة إلى اللھجة التي انبثقت منھا، و التي ت-3

الحدیثة قلیلا، إذا قورنت لظواھر التي یمكن حصرھا تحت مصطلح الركام اللغوي أو المتحجرات اللغویة، ھي التي یكون استعمالھا في اللھجة وا

ة في باقي بأخواتھا من اللھجات المعاصرة لھا، و مثال ذلك الضاد الرخوة في اللھجة الجبالیة، التي یقابلھا عادة ضاد شدیدة أو ظاء، أو لام مفخم

ت في فقھ اللغة و الفونولوجیا دراسا:، و یحیى عبابنة605:اللسانیات، ص:سمیر شریف استیتیة:اللھجات العربیة الحدیثة الأخرى، انظر

.198–197:، ص1/2000العربیة،دار الشرق، ط

في علم الأصوات المقارن، التغیر التاریخي للأصوات في اللغة العربیة و اللغات السامیة، دار الكتاب الثقافي :آمنة بن صالح الزعبي:انظر-4

.180–179:، ص2005الأردن 
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La:الصوتیات المقارنة-ج phonétique comparé

في لغة واحدة -سواء في الحاضر أو في الماضي-تقارنھا تتبع الظواھر الصوتیة و

مي إلى أصل لغوي واحد كالعربیة لھجاتھا، أو في مجموعة لغات تنتكاللغة العربیة و

.)1(أخواتھا السامیاتو

یقوم عالم الأصوات المقارن، بدراسة مجموعة الجوانب الصوتیة المنتظمة أي غیر 

عن طریق فرز عناصرھا المتشابھة، ثم یسجل ملاحظاتھ علیھا كأن ذة ثم یقوم بتحلیلھالشاا

قد و-افتراضي یستنتج من المقارنات فقطھذا أمر و-للضاد وجود في السامیة الأم :یقول مثلا

اللغة الحبشیة، لكنھ تحول إلى صاد في علیھ العربیة بفرعیھا الشمالي والجنوبي وحافظت

التي تحول فیھا إلى عین، كما أن صوت الباء سامیة الأخرى ما عدا السریانیةالاللغات 

[المھموس :p[اللغة الأكادیة :افظت علیھ كل منقد حالسامیة الأم، ولھ وجود في اللغة

اللغة العربیة :یانیة، لكنھ تحول إلى فاء مھموسة في كل منالسروالأوغاریتیة والعبریة و

غات السامیة على الأصوات الأنفیة ، كما حافظت كل اللثیوبیةالإدیمة وعربیة الجنوبیة القالو

والقاف وھمزة القطعواللام والراء والتاء والطاء والدال والباء المجھورة والزاي والصاد

.)2(كما ھي موجودة في السامیة الأم

ة نظام الصوتي للغوالھدف الذي یسعى من وراءه الصوتي المقارن، ھو إعادة بناء ال

ولم لكنھا لم تدون في نقوش أو كتابات،التي كان لھا وجود في زمن سحیقالأم المفترضة

"یصلنا شيء من تراثھا الأدبي أو الفكري، فمدلول مصطلح في الدراسات )3("اللغة الأم:

ھذا ة لبناء أصل مجموعة من اللغات ومن إعادة فرضیلغة ینشئھا اللغوي:المقارنة یشیر إلى

ي یتأكد منھا بعد عملیة المقارنة مع أشكال فرضیة التوم على ربط الأشكال القدیمة؛اء یقالبن

.62:صوات، صعلم الأ:كمال بشر:انظر-1

.121–119–118:علم اللسانیات الحدیثة، ص:عبد القادر عبد الجلیل:انظر-2

الفرنسیة والإیطالیة (ومانسیة ھي اللغة الأصل التي تفرعت عنھا لغات أخرى، و ھي إما معروفة كاللغة اللاتینیة بالنسبة للغات الر-3

محمد رشاد :، انظر)الخ ...العربیة، و العبریة، و الآرامیة، و الحبشیة(سامیة الأم بالنسبة للغات السامیة ، و إما مفترضة كاللغة ال)الخ ...والإسبانیة

Languesبتصرف، و اللغات الرومانسیة 164:المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة، ص:الحمزاوي romances ھي لغات نشأت عن

اللغة الإیطالیة :الرومانسیة مني المجموعة الإیطالیقیة ضمن العائلة الھندیة الأوروبیة، و تتكون اللغاتاللغة اللاتینیة الوسطى، و تنتمي إل

قراءات فیعلم اللغة، دار النشر :أحمد شفیق الخطیب:السردینیة، انظروالفرنسیة والبروفانسیة والإسبانیة والبرتغالیة والكتلانیة والرومانیة و

.بتصرف یسیر80:ص،1/2006مصر، ط-للجامعات
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كان التي إلى مجموعة من القوانین الصوتیة،Comparatisteھكذا یھتدي المقارنأخرى، و

.)1(حلھا إلى مجموعة من اللھجاتولھا أثر في تغییر اللغة الأم

La:الصوتیات التقابلیة-د phonétique contrastive

اللغة المراد تعلیمھا ، و)2(یركز المنھج التقابلي على ظواھر اللغة الأولى أو الأم

وتسمى اللغة المنشودة أو الثانیة، لذا فإن میدان الدراسة التقابلیة تطبیقي بحت یھدف إلى 

.)3(اتالمقابلة و یعتمد المنھج الوصفي، ثم یقدم نتائج بحوثھ لمعلم اللغ

ة، تدین بوجودھا لصوتیات التقابلیة أو التفاضلیة أحد فروع الصوتیات التطبیقیوا

لف یختو،)4(لأغراض تعلیمیة تطبیقیةظھر عقب الحرب العالمیة الثانیةالذيللمنھج التقابلي

اھتمامھ بالقضایا التاریخیة التي تبحث في من جانب عدمھذا المنھج عن المنھج المقارن؛

بین خلاف بین الباحثین في ھذا المجالھناك وعلاقتھا مع بعضھا البعض، غات وأصل الل

 تنتمیان إلى یرى أن التقابل لا یتم إلا بین لغتین لا)5(حدود التقابل بین اللغات، فبعضھم

یرى أن التحلیل التقابلي یشمل )6(وبعضھمفصیلة لغویة واحدة كاللغة العربیة والانجلیزیة، 

تنتمیان أو لا تنتمیان إلى أرومة لغویة واحدة، كما یشمل جتین أو أكثر من ذلكلغتین أو لھأي

كأن یقابل بین العامیة ن مستویات استعمال اللغة أو أكثر؛التحلیل التقابلي أي مستویین م

مادام قد كل ھذه الأوجھ التقابلیة متقبلةوالفصحى في اللغة العربیة مثلا، والرأي الوسط أن

وبي أو لأي غرض تطبیقي آخر كالتحلیل الصوتي الأسل)7(ھدف تعلیميأنشأ من أجل

.الخ...إحدى لھجاتھا، أو صناعة معجم متعدد اللغاتالتقابلي بین اللغة الفصحى و

:المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة، ص:، و محمد رشاد الحمزاوي125:علم اللسانیات الحدیثة، ص:عبد القادر عبد الجلیل:انظر-1

163.

Langueیدل مصطلح اللغة الأم -2 maternel،ى التي یكتسبھا الطفل من المجتمع في الدراسات التقابلیة و اللسانیات التعلیمیة، على اللغة الأول

:الذي یعیش فیھ، انظر

jean Dubois: dictionnaire de linguistique, p: 312.

، 11:محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص:بوقرة نعمان:انظر-3

ات في المدارس اللسانیة المعاصرة، منشورات جامعة محاضر:، و بوقرة نعمان136:علم اللسانیات الحدیثة، ص:عبد القادر عبد الجلیل:انظر-4

.11:، ص2006عنابة –باجي مختار 

، 1/2002قراءات في علم اللغة، دار النشر للجامعات، ط:، و أحمد شفیق الخطیب17:دراسات في علم الأصوات، ص:صبري متولي:انظر-5

.45:ص

.30:حدیثة، مكتبة لبنان ناشرون،، دون ذكر للطبعة، صمعجم اللسانیات ال:سامي عیاد حنا و آخرون:انظر-6

.136:علم اللسانیات الحدیثة، ص:عبد القادر عبد الجلیل:انظر-7
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:و یھدف المنھج التقابلي، في مجال تعلیم اللغات إلى ما یلي

ابلي للنظام اللغوي استخدام المعلم للمادة التعلیمیة، التي تعتمد على التحلیل التق-1

.للغة الأم و اللغة المنشودة

إمكان التنبؤ بالصعوبات التي تواجھ المتعلم، من خلال التحلیل التقابلي للنظامین -2

.اللغویین الخاصین بلغة المتعلم الأم و اللغة المنشودة

التي تواجھ متعلم اللغة المنشودة، نتیجة تدخل مباشر حسبان الصعوبات الرئیسیة-3

.)1(ر مباشر للغة الأمأو غی

:ھي على النحو التالي،في مسائل عدیدة لھا صلة بتعلیم اللغاتیبحث المنھج التقابلي

paireلازدواج التقابلي ا-أ contractiveھو ما نطلق علیھ عند تصنیف فونیمات ، و

ولتكن كلمتیناللغة و ألوفوناتھا بالثنائیات الصغرى، و تعني أن سلسلتین صوتیتین

فونیما إن أدى ھذا الصوت قد یكونالأصوات ما عدا صوتا واحدا، ون في كلتتفقا

ھذا ما إلى تغییر المعنى وإلا فھو ألوفون، مثل كلمة خریر وحریر في العربیة، و

فرقة بین لوضع التمارین اللغویة، لتدریب الطلاب على التن بھ معلم اللغةیستعی

ظام الفونولوجي للغة المنشودة في أذھان لیقوم بترسیخ النمعاني الثنائیات الصغرى؛

یستحسن أن یختار المعلم الثنائیات التي ، و)2(الطلبة الذي بدونھ تتعثر عملیة التعلم

في مختلف السیاقات التي یرد فیھایحمل فیھا الصوت المراد تدریسھ قیمة لغویة، 

وجي في نظام الفونولبعد أن یستقر المص، و–حصد، مس –صاد، حسد –ساد :مثل

یختار لھم الثنائیات التي لا یحمل فیھا الصوت قیمة لغویة، لیتمكنوا من أذھان الطلبة

رصد الاختلافات النطقیة التي تعرض للصوت بسبب السیاق، أو بعبارة أخرى لیكون 

نون (بصطة، إن كان –بسطة :نطقھم أقرب ما یكون لنطق أھل اللغة الأصلیین، مثل

).نون لثویة (إن حار–)ن لھویة نو(إن قال –)طبقیة 

analyseتحلیل الأخطاء -ب d'erreurs بعد حصر الأخطاء التي تصدر من متعلم ،

إعداد المواد التعلیمیة وعلم بتحدید المشكلات التي تواجھھاللغة المنشودة، یقوم الم

.30:معجم اللسانیات الحدیثة، ص:سامي عیاد حنا و آخرون:انظر-1

.31:معجم اللسانیات الحدیثة، ص:سامي عیاد حنا و آخرون:انظر-2
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ثلاثة یشمل تحلیل الأخطاء ، و)1(اختیار منھج التدریس المناسبوالتمارین الملائمة و

:جوانب

:أي أن المتعلم بدلا من أن یقولتحدید الأخطاء و تصنیفھا؛ ھل ھي فونولوجیة-1

بي الفاء كأن ینطق المتعلم الأجنصاد الرجل، أو ھي فوناتیكیة؛:ساد الرجل، یقول

].v[فأس، فاء مجھورة :في مثلالعربیة

.)2(تحدید الأسباب التي أدت إلى حدوث الأخطاء-2

interférenceغويالتداخل الل-3 linguistique، تتأثر لغة متعلم اللغة المنشودة

في نطق الأجانب للغة العربیة، إذ لا بعادات لغتھ الأم، وھذا ما یمكن ملاحظتھ

وات الحلقیة إلا بصعوبة كبیرة، وھنا تأتي وظیفة معلم یتمكنون من نطق الأص

.)3(صحیحفي توجیھ الطلبة في إخراج الصوت من مخرجھ الاللغات

مع المنھج السمعي كما یتبادل المنھج التقابلي في انجاز مھماتھ اللغویة التطبیقیة،

ممارسة الكتابة، كما یشجع علىبرصد درجات الاستماع قبل القراءة والذي یعنى النطقي؛

یبتعد قدر الإمكان عن الاستعانة كل الوسائل التعلیمیة المتاحة، وبواستعمال اللغة المنشودة

یدیة، فھو یشجع عملیة تیسیر النحو كذلك قواعد النحو التقلاللغة الأم في الفصل الدراسي، وب

.)4(كوسیلة لتعلم اللغة المنشودةكما لا یشجع سلوك الترجمة

أو فیھ، فتصنف الفروع إلى ما اسة أصوات اللغة بمعزل عن السیاقحسب در-3

:یلي

La:صوتیات عامة-أ phonétique générale

عند الإنسان بعامة، كما تتحقق في مختلف تدرس مجموعة الإمكانیات الصوتیة

.)5(اللغات الطبیعیة

.43:معجم اللسانیات الحدیثة، ص:عیاد حنا و آخرونسامي:انظر-1

.43:معجم اللسانیات الحدیثة، ص:سامي عیاد حنا و آخرون:انظر-2

.، بتصرف82:معجم اللسانیات الحدیثة، ص:سامي عیاد حنا و آخرون:انظر-3

.بتصرف یسیر139:علم اللسانیات الحدیثة، ص:عبد القادر عبد الجلیل:انظر-4

5- jean Dubois et autre: dictionnaire de linguistique, p:373.
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=صوتیات وظیفیة -ب La:)الفونولوجیا ( phonologie

صوات إذا كانت الصوتیات ھي ذلك العلم الذي یدرس الصفات النطقیة والفیزیائیة للأ

مما یعني أن علم الأصوات الكلامیة في المعامل الصوتیة المجھزة بالوسائل اللازمة لذلك،

فإن الفونولوجیا علم یتناول أصوات اللغة وصفیة لذاتھا،دراسة یقوم بدراسة الأصوات 

الصفات النطقیة ممیزات أو ملامح تحدد دیعمفاھیم في ذھن الجماعة اللغویة وكصفات أو 

وھي بذلك تدرس الصوت الغوي من حیث خصائصھ ، )1(ن أصوات اللغةكل صوت م

أي أن ،الفسیولوجیةنظر عن خصائصھ الفیزیائیة والوظیفیة في دورة التخاطب بغض ال

)2(الفونولوجیا تدرس الأصوات من ناحیة تأثیرھا أو عدم تأثیرھا في مدلول الإشارة اللسانیة

وتركیبھاالأصوات في تألیفھا؛ھوالوظیفيموضوع علم الأصوات(:یقول أحمد حساني

أي الأصوات من حیث خصائصھا الوظیفیة في الخطاب ،أثناء الأداء الفعلي للكلامفي

ولذلك فإن العنصر الذي یشكل موضوع ، الفیزیائیةوالفسیولوجیة المنجز بمعزل عن طبیعتھا

.)Phonème()3علم الأصوات الوظیفي ھو الفونام  

La:وتیات التطبیقیةثانیا الص-.1 phonétique appliquée

الجغرافي             للصوتیات التطبیقیة فروع كثیرة؛ منھا ما یھتم بدراسة اللھجات والتوزیع

ومنھا ما یھتم بأمراض -)5(الصوتیات التقابلیة-، ومنھا ما یھتم بتعلیم اللغات )4(لأصواتھا

ھا ما یھتم بتحلیل الأسلوب أو ما یعرف بالأسلوبیات ومن-)6(الصوتیات المرضیة-الكلام 

، وھناك فروع بحثیة )7(الصوتیة، وھي أحد أھم نقاط التقاء الصوتیات بالدراسات الأدبیة

.106:معجم اللسانیات الحدیثة، ص:سامي عیاد حنا و آخرون:انظر-1

.9-8:الإبدال في اللغة العربیة دراسة صوتیة، ص:عبد الكریم بورنان:انظر-2

.90–89:، ص1999:كیبي، مبحث دلالي، دیوان المطبوعات الجامعیة، طمباحث في اللسانیات، مبحث صوتي، مبحث تر:أحمد حساني-3

.بتصرف629:علم الأصوات، ص:انظر كمال بشر-4

-194:ص.محمد حلمي ھلیل، عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الإجتماعیة، دون ذكر للطبعة:الصوتیات، تر:برتیل مالبرج:انظر-5

.405إلى403:دراسة الصوت اللغوي،ص:مربتصرف، و أحمد مختار ع195

اتجاھات :، و میلكا افتش408إلى407:دراسة الصوت اللغوي، ص:، و أحمد مختار عمر13:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-6

.201:، ص2000سعد مصلوح و وفاء كامل فاید، المجلس الأعلى للثقافة:البحث اللساني، تر

.7:، ص2002الأسلوبیة الصوتیة، دار غریب :صالح الصالعمحمد :انظر-7
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دقیقة جدا كتعلیم الصم البكم، والتحلیل الطیفي للأصوات وبحوث البصمة الصوتیة، وتقنیات 

(الأداء .)1()والإنشاد الغناء، و الإلقاء،:

ن أھمیة البحوث العلمیة وتطبیقاتھا لیست غایة الباحثین، فھم یعملون على تعمیق إ

ي فناتج غیر مقصود من الباحث الذي لمالع)2(أما التطبیقمعلوماتھم في مجال بحوثھم ،

(، قال برتیل مالبرجیحصر ھمھ في إشباع میولھ العلمي إن الجدل حول النفع من البحث :

ھو في الواقع ضرب من التناقض مع روح العلم نفسھا، ففائدة أي العلمي بشتى أنواعھ،

لا یمكن أن یكون أبدا ھدفا لھ، فالعالم نتیجة ثانویة لھ، و–أو التطبیق العلمي لھ –اكتشاف 

الإنسان، والنتائج العلمیة التي كان لھا أعظم النفع في تھ بالطبیعة ویعمل بغیة أن یعمق معرف

علیھا دائما دون أن یدور في خلدنا فكرة الانتفاع بھا، كان التطبیق الفیزیاء والطب حصلنا 

دف اللھم إلا إشباع فضول العلمي دائما نتیجة غیر متوقعة للأبحاث التي أجریت بلا ھ

)3()العالم

:الصوتیات و جغرافیا اللھجات-1

یرى الأستاذ جوزیف رایت، أن التحلیل الصوتي للھجات خیر مجال ممكن للصوتیات 

في أي ولا بمكن أن تتم دراسة اللھجات وتعرف أبعادھا و خواصھا الممیزةالتطبیقیة، 

اھر مستوى من مستویاتھا، دون دراسة صوتیة شاملة ودقیقة لأصواتھا، فمن ابرز مظ

ي، والنظر الفونولوجملھجاتھا المتفرعة عنھا تتجلى في النظاالخلاف بین اللغة المشتركة و

من شأنھ أن یمھد السبیل إلى دراسات أخرى لاحقة؛ كالصرف هفي ھذا الخلاف وأبعاد

والنحو و الدلالة وھذا من شأنھ أن یعین غلى إدراك مدى القرب أو البعد بین اللغة المشتركة 

كما یدرس الأشكال الصوتیة ة انتشار كل كلمة،بدراس، ویقوم الصوتي التطبیقي)4(و لھجاتھا

.32:ست محاضرات في الصوت و المعنى، ص:، و رومان جاكبسون7:التحلیل الطیفي للكلام، ص:ارنست بولجرام:انظر-1

-السؤال في البیداغوجیا، منشورات ثالة:بغداد لخضر:انظر، وخاصةیتمثل التطبیق في القدرة على تنفیذ المعلومات المعطاة في حالات ملموسة-2

كفاءةتحسینأجلمناللغويالصوتطبیعةمن معلومات عنلدیناتوافرمااستعمالة ھيالتطبیقییھ فالصوتیاتوعل.142:، ص1999لجزائرا

.فیھالأساسيالعنصرالصوتكونیماعمليعمل

.191:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج-3

.629:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-4
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وضع الأطلس اللغوي یتمكن من تتبع انتشارھا ووبذلك الصوتیة المختلفة للكلمة الواحدة،

.)1(المناسب لذلك

phonostylistique:الصوتیات الأسلوبیة-2

ھو أحد فروع اللسانیات و-فرع من فروع علم الأسلوب ھي الصوتیات الأسلوبیة

وتیة للسلسلة الكلامیة، واستخدام دراسة المتغیرات الص-حسب بیار غیرو-وتعني -التطبیقیة

.)2(بعض العناصر الصوتیة لغایات أسلوبیة

للأصوات الكلامیة؛ فتسجل بدراسة الوظائف التعبیریة تقوم  الصوتیات الأسلوبیة

صفاتھا التمییزیة، كما تعنى بدراسة الأنماط الصوتیة التي خصائصھا وصفاتھا وطرائقھا و

أو مقاطع معینة في توزیع ب المختلفة؛ كتكرار أصوات تمیز أو تعین على تمییز الأسالی

.)3(تنغیم الجملوالإیقاع والنبر وطبقة الصوت ومعین، وكدراسة طول المقاطع

La:الصوتیات التقابلیة–3 phonétique contrastive

یمھا و تسمى یركز المنھج التقابلي على ظواھر اللغة الأولى أو الأم، واللغة المراد تعل

ى المقابلة اللغة المنشودة أو الثانیة، لذا فإن میدان الدراسة التقابلیة تطبیقي بحت، یھدف إل

)4(ثم یقدم نتائج بحوثھ لمعلم اللغاتویعتمد المنھج الوصفي

ة، تدین بوجودھا والصوتیات التقابلیة أو التفاضلیة أحد فروع الصوتیات التطبیقی

ة ــــیـمـیـلـعـراض تـة، لأغـیـانـثـة الـالمیـعـرب الـحـقب الـر عـذي ظھـالليـتقابـج الـنھـلمـل

یس قد بسطنا القول في كیفیة تطبیق المنھج التقابلي في مجال الصوتیات على تدرو-)5(تطبیقیة

قد اھتم العرب بتعلیم أصوات القرآن أیما اھتمام، و ھذا ما و-اللغات في ما مضى من سطور

(حمد بن أبي بكر المرعشي قالمسھ عند العلامة منل ینبغي لمعلم الأداء أن یبدأ بتعلیم  و:

.185:الصوتیات، ص:مالبرجبرتیل :انظر-1

.139:، ص2006الإسكندریة -رؤى بلاغیة في النقد و الأسلوبیة، المكتب الجامعي الحدیث الأزارطیة:ماھر مھدي ھلال:انظر-2

مجلة الفكر علم الأسلوب و مشاكل التحلیل اللغوي،:، و  علي عزت7:، ص2002الأسلوبیة الصوتیة، دار غریب :محمد صالح الضالع:انظر-3

.169:، ص1/2002علم اللسانیات الحدیث، دار صفاء، ط:، و عبد القادر عبد الجلیل94-90:، ص1971أكتوبر-80المعاصر، عدد

، 11:محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص:بوقرة نعمان:انظر-4

محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، منشورات جامعة :بوقرة نعمان، و 136:علم اللسانیات الحدیثة، ص:عبد القادر عبد الجلیل:انظر-5

.11:، ص2006عنابة –باجي مختار 
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ألف، باء، جیم، ثم بتعلیم مسمیات تلك الحروف مع إسكانھا :ألفاظ حروف الھجاء؛ بأن یقول

)1(.)فاتحة الكتابوإدخال ھمز علیھا، ثم بالتعوذ والبسملة و

م اللغة القومیة تعلیما سلیما، وسبیل من سبل تعلیوالدراسات الصوتیة من خیرة وسائل 

لكل بیئة ى بیئات اجتماعیة غیر متجانسة، والمحافظة علیھا، فالمتعلمون ینتمون إلرقیھا و

عادات نطقیة تختلف قلیلا أو كثیرا عن نطق اللغة القومیة أو البیئات اللھجیة الأخرى؛ وھذا 

نطق المعیاري للغة القومیة، وھذه العادات من شأنھ أن یعرض المتعلمین للانحراف عن ال

مون إلى نطق أصوات اللغة القومیة إذا ما ارشد المتعلر أثرھا في نطق اللغة القومیة، ویظھ

حسن أداؤھم تدریجیا، حتى یتمكنوا من التخلص من العادات سھل علیھم إجادة نطقھا و

.)2(النطقیة المحلیة غیر المرغوب فیھا

،فتعلیم اللغة لغیر الأجنبیةكانا بارزا في حقل تعلیمیة اللغاتیحتل علم الأصوات مو

الناطقین بھا مثلا یتطلب من المعلم معرفة كاملة بالنظام الصوتي للغة المراد تدریسھا 

كما یتطلب إلماما بالنظام ،لطریقة الصحیحة للنطق بأصواتھا والخصائص المادیة لھاوبا

ذلك لتمكین المتعلم من و،اق والاختلاف بین النظامینجوه الاتفوبالمقابل في لغة المتعلم و

.)3(اكتساب المھارات الصوتیة المطلوبة

أصوات اللغة لغة الأم؛ فیخلطون بین أصواتھا وفالمتعلمون یتأثرون بالعادات النطقیة ل

المنشودة، ویمكن توضیح ذلك بالإشارة إلى بعض الأخطاء الشائعة في نطق بعض المتعلمین 

:للغة الإنجلیزیة-مختلف المستویات الدراسیةمن-العرب 

إلى نطق الصوت الإنجلیزي الشفوي -وبعض المثقفین-یمیل المتعلمون العرب -أ

[سالمھمو :p[ نطقا مجھورا]b[وإلى نطق الصوت الشفوي الأسناني ،:]v[

:بنطق نظیراتھا في اللغة العربیة وھمامذلك بسبب تأثرھ، و]f[نطقا مھموسا 

[اء المجھورةصوت الب :b[صوت الفاء المھموس، و] :f.[

ھذه و-یمیل بعض المتعلمین عند نطق كلمات انجلیزیة، تبدأ بصامتین متتالیین -ب

إلى أو أكثر-لا في حال الوقف على بعض المقاطعالظاھرة لا تعرفھا العربیة إ

.161:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي-1

.587:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-2

13سعد مصلوح ،دراسة السمع و الكلام، ص -3
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ب ھم بھذا بلا شك متأثرون بالتركیمن التقاء الساكنین، وإدخال ھمزة؛ تخلصا 

.)1(المقطعي للغة الغربیة

رونھا في یخطئ المتعلمون العرب بعامة في نطق الراء الإنجلیزیة؛ إذ یظھ-ت

–النموذجیة ةالقاعدة العامة في اللغة الإنجلیزیة البریطانیالنطق في كل المواقع، و

[أن كل راء–في مقابل الإنجلیزیة الأمریكیة النموذجیة  :r[ لا تنطق إذا وقعت

، أو في وسط الكلمة غیر متبوعة بحركة كما singer:ة الكلمة كما فيفي نھای

، و إنما تنطق الراء في ھذه اللغة، إذا اتبعت بحركة سواء كانت في garden:في

,present:وسط الكلمة أم في ابتداءھا كما في red, right, rob)2(.

یھ أن یكتسب أداء إن أي شخص یرید أن یتعلم كیف ینطق لغة أجنبیة نطقا سلیما عل

العادات النطقیة الجدیدة كما یجب علیھ أن یعود نفسھ نطق الأصوات الأجنبیة بدقة ، بل لا بد 

وغیر ذلك من الظواھر التنغیموأن یتعلم كل النظام الفونولوجي لتلك اللغة بما في ذلك النبر

اللغتین الفونولوجي معرفة كاملة لكلا نظاميوبدون دراسة تقابلیة والصوتیة المصاحبة لھا،

.)3(لا یمكن لمدرس اللغة أن ینجح في تدریس تلامیذه النطق الجید للغة الجدیدة

phonétique:الصوتیات المرضیة-4 pathologiqueLa

لى عیوب النطق إلى الوقوف على الأسباب المؤدیة إ،الصوتیات المرضیةسعىت

.)4(كیفیة علاجھاو

)5(القدامى بدراسة أمراض الكلام، ھذا ما نلمسھ عند الشیخ الرئیس ابن سینالقد اھتم 

(اهـمـسلا ـامـلا كـصـد فـقـإذ ع داخل فيـخلل الـھ والـلـقـان وثـسـلـاء الـرخـتـي اسـل فـصـف:

أرجع سببھ إلى خلل في التمتمة والفأفأة، و:من أعراض ھذا الاسترخاءقد جعل و)6()الكلام

ضوي یصیب أحد أعضاء النطق، كما إلى خلل ع، كما أرجع بعض عیوب النطق)7(ماغالد

.بتصرف592:صعلم الأصوات،:كمال بشر:انظر-1

.593:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-2

403:دراسة الصوت اللغوي، ص:أحمد مختار عمر:انظر-3

.209:علم اللسانیات الحدیث، ص:، و عبد القادر عبد الجلیل40:علم الأصوات اللغویة، ص:عصام نور الدین:انظر-4

.و ما بعدھا2/175ن ذكر للطبعة، القانون في الطب، دار صادر، دو:ابن سینا-5

.2/175القانون في الطب، :ابن سینا-6

.2/176القانون في الطب، :ابن سینا-7
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(وصف علاجا ملائما لذلك، قال ل الحنجرة؛ إذا قد تكون الآفة في الكلام لسبب في عضو:

 أنھ استرخاء، فربما كان الإنسان یتعذر علیھ التصویت في أول الأمر، إلاكان فیھا تمددا و

حنجرتھ تعنیفا لا تحتملھ تلك العضلة فتعصي، فإذا یبس في ه ویعنف في تحریك عضل صدر

جب ألا یستعد للكلام بنفس عظیم مثل ھذا الإنسان؛ یو، أول كلمة أو لفضة استرسل بعد ذلك

، فإنھ إن اعتاد ذلك سھل علیھ الكلام واعتاد تحریك للصدر عظیم بل یشرع فیھ بالھوینىو

)1(.)السھولة فیھ

، ولعل صلة والكلام من معرفة الأساس الصوتين بعلاج أمراض السمعلا بد للمھتمی

لنطق أو ، ذلك أن علاج عیوب اصوات لا تقل عمقا عن صلتھ بالطبھذا الجانب بعلم الأ

الخطباء على أفضل أداء صوتي ممكن للنص اللغوي لا محاولة تدریب المذیعین والممثلین و

ویتطلب علاج أمراض السمع معرفة دقیقة بد أن یركز على أساس معرفة صوتیة للغة،

الذین -م الجزئيمفبعض الأشخاص المصابین بالص،)2(بالخصائص الفیزیائیة للأصوات

في مثل ھذه الحالة من الضروري معرفة -یسمعون نوعا معینا من الترددات دون الأخرى

كونات الخصائص الأكوستیكیة للأصوات حتى یمكن معرفة ما یستقبلھ ھذا الشخص من م

وبذلك یمكن معرفة أي ترددات یجب تقویمھا حتى تصبح أصوات اللغة متمیزة الصوت،

.)3(یمكن لھ أن یتعرف بدقة على الفونیماتبذلك و ،عنده

ولكن -في تدریب الأشخاص غیر المصابین بالصمالمرضیة، كذلك تتدخل الصوتیات 

الأداء الصحیح لھذه على-لدیھم اضطرابات نطقیة في صوت واحد أو بعض الأصوات

ل طرف اللسان بسقف الأصوات فیقوم المعالج بشرح طریقة نطق الراء مثلا ومكان اتصا

في میدان و، )4(تكلیفھ بعمل التدریب مستقبلا عن طریق النظر في المرآةالحنك الصلب و

یین في فحص اللسانوبین الأطباء، یبرز الدور التعاوني المشتركالمرضیة الصوتیات

.)5(عیوب السمع والكلامفي تشخیص رابات العقلیة والاضط

.2/179القانون في الطب، :ابن سینا-1

.13:دراسة السمع و الكلام، ص:یعد مصلوح:انظر-2

408–406:دراسة الصوت الغوي، ص:أحمد مختار عمر :انظر-3

408:دراسة الصوت الغوي، ص:أحمد مختار عمر :رانظ-4

201،ص 2000سعد مصلوح ، وفاء كامل ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة :اتجاھات البحث اللساني، تر:میلكا إفیتش:انظر-5
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:الصوتیات و طب الأسنان–5

أقاموا تجارب اھتم علماء الأصوات وأطباء الأسنان بدراسة الحنك والأسنان، و

حتى نجح طبیب -أسنان اصطناعیة-ودراسات مخبریھ عدیدة لإنتاج عوض صناعي للحنك 

م، في إنتاج أول حنك صناعي، ثم قام علماء آخرون بتطویر 1880عام Kingsleyالأسنان 

وصلت إلیھ من تقدم في أیامنا ھذه لاختراع؛ حتى وصلت الأحناك الصناعیة إلى ما ھذا ا

أطباء الأسنان لما وصلنا إلى ما وصلنا من تقدم عاون الوثیق بین علماء الأصوات ولولا التو

.)1(و خبرات في ھذا المیدان

:صناعة وسائل و أجھزة الاتصالالصوتیات و -6

لنتائج الصوتیات أثر كبیر كانومجالات ھندسیة الاتصال،توثقت علاقة الصوتیات ب

ستخدام النوع ا،وتصنیع مكبرات الصوتالھاتفونظم الاتصالفي رفع كفاءة أجھزة 

في تعیین ھاما أصبح لھا دورا االمرئیة، كمالمناسب منھا في الإذاعة المسموعة و

غرف التسجیل وسیقیةقاعات الاستماع المووالمواصفات المطلوبة لبناء المسارح

.)2(الإذاعي

من ...مكبرات الصوتوالمیكروفونات لصناعة أجھزة الاتصال كالھواتف ولا بد و

كي یتمكن المھندس من جعل الجھاز ل،الصوائتفة الخصائص الفیزیائیة للصوامت ومعر

دثة فلیست كل الترددات الحا،)3(لھذه الأصواتممیزةقادرا على الاحتفاظ بكل الذبذبات ال

صوت على ھذا یجب على مھندس الو،الأصواتمییزتتمتع بدرجة واحدة من الأھمیة في ت

.)4(یفصلھا عن الترددات غیر المطلوبةأن یعرف الترددات المطلوبة و

.44:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-1

.14سعد مصلوح ،دراسة السمع و الكلام، ص -2

كتلك التي تخص بصمة –یقصد بالذبذبات الممیزة تلك التي لھا دور في وضوح الصوت و تمییزه عن غیره ، فبعض الذبذبات یمكن حذفھا -3

دراسة :، و أحمد مختار عمر121:في علم اللغة، صتقراءا:أحمد شفیق الخطیب:دون أن یتأثر مدلول الإشارة اللغویة  ، انظر–الصوت 

.بتصرف406:غوي، صالصوت الل

وھذا ما أظھرتھ الصور الطیفیة –فالصوائت مثلا أصوات موسیقیة رنانة أي أن عنصر الضجة یختفي فیھا ،لكن غالبا ما تشتمل على ضوضاء -4

الضوضاء ھذهو لكنھا ضوضاء تخلو من الأھمیة اللغویة، وعلى ھذا الأساس وجب على مھندس الصوت عزل –الملتقطة لھذا النوع من الأصوات 

أحمد ، و198-197الصوتیات، :ل مالبرجھذا من قبیل الاقتصاد عند تخلیق الأصوات اصطناعیا، انظر أخمد برتیفھي لا تساھم تمییز الصوائت، و

.بتصرف38ص :محتار عمر
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ولم یكن من باب ،جھاز أما الأخیرة فیجب أن یسقطھافالأولى یجب أن ینقلھا ال

دائرة وبأمریكا للتلفونBellال كمؤسسة بال الصدفة أن تقوم المؤسسات المعنیة بھذا المج

أن تقوم بدراسات من ،المؤسسات المعنیة بالاتصالاتغیرھا من الھیئات ووالبرید یإنجلترا

م أفضل صلاحیة یتوقف على معرفة ما یلزكثر اقتصادیة وما دام تطویر أجھزة أف،ھذا النوع

یحاول أن یحدد أن مھندس الصوتعجیب المصادفات من، وما یمكن إسقاطھمن الترددات و

السمات الممیزة لكل صوت، تلك السمات التي یحاول اللغوي تحدیدھا عند قیامھ بدراسة 

.النظام الفونولوجي للغة ما

التحلیل الفونولوجي لھ، بالرغم من اختلاف الدراسة الھندسیة للصوت اللغوي وف

ھو البحث عن الظواھر الناقلة احد، ألا وا یلتقیان في ھدف ومنطلقات الدراسة بینھما، إلا أنھم

للمعنى، لقد ضربت لنا الصوتیات التطبیقیة مثلا رائعا عن اضمحلال الحدود التقلیدیة بین 

أجریت حول إقامة معاییر التجارب التيھذا البابیدخل تحتو، )1(فروع المعرفة المختلفة

الأذن المریضة عند السلیمة وأنواع الاستخدام للأذنتعیین درجات الصم وتحدید للسمع و

ترددات مختلفة في العملیة الكلامیة مما یساعد على تطویر الوسائل المعینة للسمع تكون 

.)2(أصلح 

:علم الإجرام و بحوث البصمة الصوتیة-7

الصوتیات في النصف الثاني من وcriminologieتوطدت العلاقة بین علم الإجرام 

ي مجال التحلیل الطیفي الذي أحرزتھ الصوتیات التطبیقیة فالقرن الماضي، بسبب التقدم

م، ھو علم البصمة 1982قد أثمرت ھذه العلاقة عن ظھور علم جدید كل الجدة سنة للكلام، و

l'empreinteالبصمة الصوتیةو،الصوتیة vocaleعة الخصائص الطیفیة، التي ھي مجمو

.)3(ات الكلامیةفي مختلف السیاقنطق شخص مالا تختلف في توجد و

.198:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج:انظر-1

:، و برتیل مالبرج406:دراسة الصوت اللغوي، ص:، و أحمد مختار عمر122:في علم اللغة، صتقراءا:أحمد شفیق الخطیب:انظر-2

.198-197:الصوتیات، ص

-173:، ص1/2002أنا و اللغة و المجتمع، عالم الكتب، ط:، و أحمد مختار عمر142:علم الأصوات اللغویة، ص:عصام نور الدین:انظر-3

.بتصرف178
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ھذا ما یة ھي انطباع سمعي لنطق الفرد، والبصمة الصوت:بعبارة بسیطة أقولو

سعد /أن نراھم، قال دیجعلنا نفرق بین أصوات زملائنا في ظلام اللیل الدامس من دون 

(مصلوح لما كانت ھذه المكونات محكومة بالخصائص التشریحیة للوترین الصوتیین و:

ج عن اھتزازھما؛ كان من الطبیعي أن یختلف الأثر السمعي النات،ازوھما مصدر الاھتز

.)1()-أي تبعا للذكورة والأنوثة-و الأجناس باختلاف الأفراد و الأعمار

الذي لا مفر تطابق التام في التكوین التشریحي؛عن عدم الوتنشأ البصمات الصوتیة

بحیث تجعل من السھل صوات الناتجةق التي تؤثر على الأمن وجوده بین الأفراد، تلك الفرو

یمكن أن نشبھ بصمات الصوت شخصیة من نعاشرھم من أصواتھم، وعلینا أن نحدد

.)2(مع وحدة تكوینھا العامصابع؛ فھي تختلف من شخص إلى شخصببصمات الأ

Lesوقد أصبح التسجیل الآلي للبصمة الصوتیة، مساویا قانونیا لما لبصمات الإبھام 

empreintes digitalesالألمانیة والكندیة، ویتم في بعض المحاكم المصریة والأمریكیة و

إصدار الحكم على المتھم؛ بعد أن یقارن خبیر الأصوات بصمة صوت المتھم ببصمة 

على سواء تم التسجیل في مسرح الجریمة أو عن طریق التنصت -الصوت المسجل 

إذا اختلط علیھ الأمر فمن حقھ الامتناع عن بصمتھ، وویشھد الخبیر بأنھا-المكالمات الھاتفیة

.)3(الإدلاء بشھادتھ

.217:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح-1

.153:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح-2

علم وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیا، دار الفكر :، و عصام نور الدین177-174:أنا و اللغة و المجتمع، ص:أحمد مختار عمر:انظر-3

.93-92:، ص1/1996اللبناني، ط
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الفصل الأول
الصوتیات التشریحیة



32

الفصل الأول

الصوتیات التشریحیة

:أعضاء النطق ووظائفھا اللغویة-

إلى وصف تشریحي ؛ وصفھا وصفا شاملاویقودنا الحدیث عن الأصوات اللغویة العربیة 

وأعضاء الكلام ھي ، لجھاز النطق البشري بوصفھ الآلة المنتجة للصوت اللغويلشام

.)1(مجموعة من الأجھزة العضویة التي تعمل بشكل متناسق لإصدار أصوات الكلام

یتألف الجھاز الكلامي عند الإنسان من ثلاثة أقسام رئیسیة یمكن ملاحظة نشاطھا في 

:أثناء عملھا

والذي یشمل القفص الصدري وعضلات البطن :از التنفسي تحت حنجريالجھ.1

وھو الذي ینتج ،بالإضافة إلى القصبة الھوائیة والشعب الھوائیة والرئتین والرئتین

.تیار الھواء اللازم لإصدار الأصوات

وھي المصدر الأساسي للصوت الإنساني، وتمتاز بتركیب محكم یشمل :الحنجرة.2

یف والمفاصل والأربطة، كما تحتوي الأوتار الصوتیة التي مجموعة من الغضار

Lesتتذبذب لإنتاج الأمواج الصوتیة ondes sonores.

Les:التجاویف فوق حنجریة.3 cavités supra- glottiqueیتم إنتاج معظم وفیھا

تجاویف البلعوم والأنف والفم الذي یشمل الفك السفلي :الأصوات اللغویة، وتتكون من

.)2(وي والحنك واللسان والأسنان والشفتینوالعل

قسم یشمل الأعضاء :یجرى تقسیم ھذه الأعضاء في علم الأصوات المعاصر إلى قسمین

اللثة والحنك الصلب والحنك اللین واللسان والشفتان والأسنان :الرئیسیة في النطق وھي

إحداث عملیة النطق فتجعل وقسم یشمل الأعضاء المساعدة على،واللھاة والحنجرة والرئتان

عمل الأعضاء میسورا، مثل عضلات اللسان المساعدة وغضاریف الحنجرة وعضلاتھا 

1 - A. belkhirat : précis de phonétique et de phonologie, p : 21. Et jean Dubois autre : dictionnaire de

linguistique, p : 42.

:إبراھیم أنیس، و1977، 14/نسیة، العددالمصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة، حولیات الجامعة التو:وانظر محمد رشاد الحمزاوي

، 19ى إل16:، ص1971، 4الأصوات اللغویة، مكتبة المصریة، ط

.109:، ص2003/،5النفس اللغوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط.محاضرات في علم:حنفي بن عیسى-2

Et A. belkhirat : précis de phonétique et de phonologie, p : 21.
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یتم ترتیب ھذه الأعضاء في علم الأصوات المعاصر من الخارج إلى ، ووأنسجتھا وأربطتھا

.)1(الداخل؛ ابتداء من الشفتین وانتھاء بالحنجرة

وسیأتي مزید من البیان والتفصیل -س ھذا الترتیب ساروا على عكفقد أما العرب القدامى 

بأدخل الأصوات في القناة الصوتیة وانتھوا بمخرج فابتدءوا-في الفصل الرابع إن شاء االله 

إلا أن أحد ، الشفتین، وھذا الترتیب یعكس ملاحظتھم لاتجاه سیر تیار الھوا في أثنا النطق

من الخارج إلى الداخل، قال محمد بن نصر أدرك أھمیة ترتیب الأصوات)2(علماء التجوید

(-م19عاش في القرن -المصري  -ھذا ھو-فأول المخارج الشفتان ونھایتھا الجوف؛ إذ :

الوضع الإلھي على الاستقامة، فأول الإنسان رأسھ وآخره رجلاه كما ترى في وضع ھذا 

في الوضع الشكل الظریف، وھذه صورة الشفتین واللسان والحلق والجوف كما ترى 

3)الإنساني، ومجال خروج الحروف منھا بالمحسوس على ھذه الصفة واالله الموقف للصواب

:المخارج إلى قسمین كبیرین)4(یقسم بعض علماء الصوت المحدثینو

وھي مجموعة مواضع النطق الممتدة من البلعوم إلى :مواضع النطق العمومیة.4

.الحنجرة

.)5(واضع النطق الممتدة من الشفتین حتى اللھاةویشمل م:مواضع النطق الأفقیة.5

قسم ثابت لا یتحرك :كما تنقسم أعضاء النطق حسب الحركة والثبوت إلى قسمین

الشفتین واللسان واللھاة :وقسم متحرك ویشمل،الأسنان واللثة والحنك الصلب:ویشمل

ق، كما یعد العضو والأوتار الصوتیة، ویعد العضو المتحرك عضوا مباشرا في عملیة النط

.)6(الثابت عضوا غیر مباشر

وبناء على ذلك سأتناول كل عضو من ھذه الأعضاء بشيء من التفصیل، رابطا بین 

.یة والوظائف النطقیة لذلك العضوحالخصائص التشری

.22اللسانیات، ص :سمیر شریف استیتیة:انظر-1

.6بیان مخارج الحروف، مخطوط بجامعة الملك سعود، ص القول المألوف في:محمد بن نصر المصري:انظر-2

.6القول المألوف في بیان مخارج الحروف، ص :انظر محمد بن نصر المصري-3

، 1993یاسر الملاح ومحمد محمود غالي، النادي الأدبي الثقافي :التشكیل الصوتي في اللغة العربیة فونولوجیا، تر:انظر سلمان حسن العاني-4

.93ص 

.93التشكیل الصوتي في اللغة العربیة فونولوجیا العربیة، ص :سلمان حسن العاني-5

.18:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-6
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نوه لأمور لھا دور فاعل أأنقبل البدء في عملیة التشریع الوظیفي لأعضاء النطق، أود و

:في عملیة النطق

تسمى الأنسجة -من الجراثیم وغیرھا -یبطن أعضاء النطق أنسجة توفر لھا الحمایة .1

Tissusالظھاریة الغطائیة épithéliaux de revêtement تساھم في عملیة ،

تقویة بعض ترددات الموجة الصوتیة أو ترشیحھا، ومن ثمة فھي تساھم في عملیة 

ومفھوم الترشیح والتقویة في الفصل الثاني سیأتي الكلام عن عملیة الرنین -الرنین  

-إن شاء االله

Leتفرز الغدد اللعابیة مادة اللعاب .2 salive الذي یقوم بترطیب الفم من الداخل؛ ،

لیسھل عمل اللسان والشفتان في أثناء الكلام، كما یقوم بوظیفة حیویة تتمثل في 

.)1(تسھیلھ لعملیة الھضم

ومن ثمة على عملیة الرنین، مثال ذلكالصوت، امتصاصدرجةلوان علىالأتؤثر.3

أقل الصوتموجات فقدرة الأسنان الناصعة البیاض على امتصاص ؛الأسنانألوان

من قدرة الأسنان غیر الناصعة، والشأن في ھذه المسألة كشأن اللون الأبیض؛ فھو 

یتم یعكس الحرارة والصوت بینما تمتص الألوان الغامقة الألوان والصوت، لذلك 

كالمكبرات وأغلفة السماعات وغیرھا، من مواد ملونة :تصنیع الآلات الصوتیة

باللون الأسود لا الأبیض؛ لأن للون الأسود قدرة خاصة على امتصاص الصوت أكثر 

من قدرة اللون الأبیض، وفي ھذا مزیة إذ یمكن سماع الصوت صافیا كھیئة صدوره 

لكبیر انعكاس وتداخل بسبب اصطدامھا من مصدره تقریبا؛ لأن موجاتھ لم تتعرض 

بالأجسام ذات اللون الغامض، ومن أجل ذلك أیضا تصنع حوائط المخابر الصوتیة 

بالإضافة إلى أنھا تصنع -واستودیوھات التسجیل في الإذاعة من الألوان الغامضة 

، وصبحي شلش وھاني 4-3، ص 1989ملخص حول علم النسج العام، دیوان المطبوعات الجامعیة :محمد خناق عبد العزیز خروفي:انظر-1

اللغة :بتصرف، ومحمد فیصل خیر الزراد83-77:، ص 1995علم النسج العام، المجھر ونسیج الجسم، المؤسسة الجزائریة للطباعة :اويالعز

مقدمة في سیكولوجیة اللغة، مركز الإسكندریة للكتاب :، وأنسى محمد أحمد قاسم115:، ص1990واضطرابات النطق والكلام، دار المریخ 

منشورات الأنیس، الطبعة الأولى، دون ذكر لسنة النشر، -قرحة المعدة -الجھاز الھضمي وأمراضھ :بوشملة عبد العزیز، و175:، ص2000

.19:ص
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الذي یؤدي إلى ؛وذلك لمنع حدوث الصدى-من مواد كاتمة للصوت كصفائح الفلین

.)1(الموجات الصوتیة، مما یؤدي إلى عدم وضوح الكلام وعدم الاستماع الجیدتداخل

les:الشفتان.1 lèvres

ھما ثنیتان لحمیتان تغطیان عند انطباقھما الفم، یحتویان على عدد الأوعیة الدمویة 

والأجزاء الخارجیة من الشفتین مبطنة بجلد ، غدد بالإضافة إلى النسیج الضاموالأعصاب وال

.)2(یندمج عند خط الالتحام الأحمر مع الأغشیة المخاطیة الداخلیة

أما الأجزاء الباطنیة فتتمیز بوجود غشاء رطب رقیق، تتضام تحتھ مجموعة من الخلایا 

Tissuضمن نسیج واحد یسمى النسیج الضام  conjonctif وھو الذي یساعد الشفتین على

.)3(أداء الحركات اللازمة للوظائف النطقیة وغیرھا من الوظائف الحیویة الأخرى

تمتد الأوعیة الدمویة إلى الجزء الباطن من الشفة؛ لتضفي علیھ اللون الأحمر ویمتاز ھذا 

Terminaisonsالجزء من الشفة بالحساسیة الشدیدة، لأن النھایات العصبیة  nerveuses

تقترب كثیرا من النسیج الضام، وھذا من شأنھ أن یجعل الشفتین شدیدي الطواعیة لداعي 

كالواو والشین وحركة الإشمام في ؛الحركة المستمرة التي تصاحب بعض الأصوات اللغویة

بعدد كبیر من العضلات التي انالشفتان ترتبطو-وسیأتي بیان ذلك-بعض القراءات القرآنیة 

إلى مجموعة عضلات الوجھ التعبیریة؛ وھي عضلات ذات أھمیة كبیرة في التعبیر تنتمي

عن الانفعالات، وتستخدم على أوسع نطاق في التمثیل والخطابة والإلقاء، كما أنھا قد تكفي 

.)4(وحدھا أحیانا بنشاطھا التعبیري؛ فتقوم مقام الكلام المنطوق المسموع

الأول داخلي ویسمى باطن الشفة والثاني :zonesقلین تنقسم كل واحدة من الشفتین إلى ح

خارجي ویسمى ظاھر الشفة، وما ینسب إلى الحقل الأول من الأصوات یسمى شفویا داخلیا 

endo labiale لى الحقل الخارجي یسمى شفویا خارجیا إ، وما ینسبexo labiale)5(.

نلمسھ عند أبي الأسود اھتم العرب القدامى بتسجیل مختلف حركات الشفتین، ھذا ما

ة مختلف الحركات العضویة الأفقیةفي النص الذي صور لنا فیھ ببراع)ھـ68ت(الدولي 

.بتصرف39-28:الأصوات اللغویة، ص:انظر سمیر شریف استیتیة-1

.140:دراسة السمع والكلام، ص:انظر سعد مصلوح-2

.20-19صوات اللغویة، ص الأ:سمیر شریف استیتیة:انظر-3

.20-19:الأصوات اللغویة، ص:، وسمیر شریف استیتیة140دراسة السمع والكلام، ص :انظر سعد مصلوح-4

.18:نفسھ، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-5
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(الثلاث قالالصوائتوالعمومیة للشفتین المصاحبة لإنتاج  إذا رأیتني فتحت فمي بالحرف :

نقطة فأنقط نقطة فوقھ أعلاه، وإن ضممت فأنقط نقطة بین یدي الحرف، وإن كسرت فأجعل ال

.)1()تحت الحرف، فإن اتبعت شیئا من ذلك غنة فأجعل مكان النقطة نقطتین

الأصوات الشفویة على ثلاثة )ھـ1150(وقد وزرع العلامة محمد بن أبي بكر المرعشي 

médoالداخلي والخارجي والوسطي :حقول ھي labialeقال) ولعل وجھ الترتیب ھنا، أن :

داخل الفم والآخر یلي البشرة فالمطبق في الباء طرفاھما طرف منھ :لكل من الشفتین طرفین

اللذان یلیان داخلي الفم، والمنضم في الواو طرفاھما اللذان یلیان البشرة والمنطبق في المیم 

.)2()وسطھا؛ فآخر المخارج ما یلي البشرة من الشفتین

فیما لا حتى وقد بلغ اھتمام العرب بحركات الشفتین مبلغا ذا شأن؛ فسجلوا حركاتھما

یغیر طابع الصوت من الناحیتین الفونولوجیة والفوناتیكیة، وقد سموا ھذه الحركة بالإشمام 

فالإشمام حركة مرئیة لا مسموعة؛ لأنھا تتم بعد تمام النطق ،)3(وفرقوا بینما وبین بالروم

):ھـ488ت (الحسن الحصري وبالصوت، أما الروم فھو حركة مسموعة مرئیة، قال أب

)4(وإشمامنا مثل الإشارة بالشفر***رى رومنا والعمي تسمع صوتھی

(وقال العلامة محمد بن أبي بكر المرعشي الإشمام أن تضم شفتیك بعد الإسكان إشارة :

إلى الضم، وتترك بینھما بعض الانفراج لیخرج النفس فیراھما المخاطب مضمومتین؛ فیعلم 

قبل الوقف، فھو شيء یخص بإدراكھ العین أنك أردت بضمھما الإشارة إلى حركة الآخر

وإنما ھو تحریك عضو فلا یدركھ الأعمى، والروم لا عدون الأذن؛ ھو لیس بصوت یسم

)5()یدركھ الأصم

.62مباحث في اللسانیات، ص :نقلا عن أحمد حساني-1

.33-32، ص 2005مال الدین محمد شرف، دار الصحابة بطنطا ج:جھد المقل، تح:محمد بن أبي بكر المرعشي-2

ما سماه البصریون روما إشماما وما سموه إشماما روما، فابن كیسان ومن وافقھ یلقبون ھناك خلاف لفظي بین الكوفیین والبصریین، فالكوفیون -3

إنك ا قلت رمت الشيء :بالإشتقاق فقالوا في المعروف من كلامھمعن ذلكواحتجوا شمام؛ من الكوفیین ترجموا عن الإشمام بالروم وعن الروم بالإ

:أبو عبد الودود مصطفى بن بلقاسم شاب االله:إذا قلت أشتمت الفضة والذھب فمعناه أنك خلطتھا بشيء منھ، انظروفمعناه أنك رمتھ ولم تصل إلیھ 

.201:، ص2م، منشورات زاویة إسماعیل جوامع، طالسیل العرم العوام في تجوید كلام االله العلام بطریق الائمة الأعلا

:، ص1/2002توفیق بن أحمد العبقري، مكتبة أولاد الشیخ، ط:القصیدة في قراءة الإمام نافع، تح:أبي الحسن علي بن عبد الغني الحصري-4

120.

.139:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرشي-5
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والعلة الفیزیائیة في سماع صوت حركة الروم ھو أن تدویر الشفتین في أثناء النطق من 

مامي من جھاز النطق؛ لھ بعض شأنھ أن یضیف تجویف رنینیا آخر للھواء في الجزء الأ

الترددات الخاصة بھ، وھو ما یؤدي إلى تضخیم بعض الترددات دون أخرى وبسبب ھذه 

السمعیة للشفتین فإنھ بإمكاننا سماع الأثر الأكوستیكي الناجم عن تدویرھما -الآثار الطیفیة 

ا نكاد نسمع حتى دون أن نرى المتكلم، أو عندما نتحدث مع إنسان سعید في الھاتف فإنن

)1(حرفیا بسمتھ

أما حركة الإشمام فلا أثر أكوستیكي للشفتین في أثناء أدائھا؛ وذلك راجع لكون تدویر 

(الشفتین تم بعد نطق الصوت ساكنا والتمام منھ، قال العلامة المرعشي الإشمام أن تضم :

)2()شفتین بعد الإسكان إشارة إلى الضم

(وقال الشیخ محمود خلیل الحصري ضم الشفتین بلا صوت عقب -أي الإشمام-ھو :

إسكان الحرف إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة، ویؤخذ من ھذا أنھ لا بد من اتصال 

)3()الشفتین بإسكان الحرف من غیر تراخ، فلو تراخي فإسكان مجرد

soupçonوبما أن حركة الإشمام  de voyelle؛ فھذا یعني أن تدویر علا تسم

أي لا -ولا قیمة فوناتیكیة -أي لا یؤثر على المعنى -لیس لھ قیمة فونولوجیة الشفتین فیھ

سمیر /لھذا یرى د-أثر أكوستیكي لھما یمكن أن تلتقطھ الأذن أو آلات التسجیل الصوتیة 

شریف استیتیة أن ھذه الحركة ما ھي إلا عادة اجتماعیة، شأنھا شأن العادات الاجتماعیة 

كتحریك الرأس یمینا وشمالا للدلالة على الرفض في -)4(لامالأخرى التي تصاحب الك

إلى -ولھذا أرى أن یتم دراسة ھذه الحركة -لا لا، في لھجتي المحلیة:أثناء قول القائل

.ضمن بحوث علم الحركة الجسمیة-جانب دراستھا في علم التجوید 

:للشفتین عدة وظائف نطقیة مھمة

.بتصرف214-213:، ص2000حمزة بن قبلان المزیني، دار المریخ :ترالغریزة اللغویة، :ستیفن بنكر-1

.139:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي-2

.203:، ص1/2002أحكام قراءة القرآن الكریم، مكتبة السنة، ط:محمود خلیل الحصري-3

.25-24:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-4
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[ة القصیرةتستدیر الشفتان لنطق حركة الضم-1 :u[ دواو الم-وحركة الضمة الطویلة-:

]uu[كما یلحظ أن الشین العربیة تنطق ببروز قلیل )1(وبعض الصوامت كالواو

، ولك أن تنطق ھذا الصوت مع وضع یدك على شفتیك أو النظر إلیھما من )2(للشفاه

درجة خلال المرآة، وستلاحظ أن درجة استدارتھما مع ھذا الصامت أقل قلیلا من

.ولد، ووعد:استدارتھما مع الواو اللینة كالتالي في

[تنفرج الشفتان عند نطق الصوائت المنفتحة كالفتحة القصیرة-2 :a[ والفتحة الطویلة-

[-الألف  :aa[)3(استرخاءلاحظ أن الشفتین تكونان مع انفراجھما في وضع أو

[مقارنة بوضعھما المنفرج المشدود مع الصائت الكسرة :i[ إذ تقوم العضلات

المضحكة؛ وھي العضلات التي تساعد الشفاه على الحركة الأفقیة كما في حالة 

[الابتسام، بشد الشفتین عند نطق الصائت الكسرة :i[)4(.

تقترب الشفة السفلى من الأسنان العلیا تاركة منفذة ضیقا لیسرب منھ الھواء لنطق -3

.صوت الفاء

بخروج الھواء من خلالھما ثم تنفرجان فجأة فیخرج تنطبق الشفتان انطباقا لا یسمح -4

، أو یستمر انطباقھما مدة نطق الصوت مع الباءا وھذا مع صوترالھواء متفج

.)5(خروج الھواء من الأنف وھذا مع صوت المیم

Les:سنانالأ-2 dents

-)6(الإنسانتتواجد على حافظي فكي-تعد أصلب أجزاء الجسم-ھي قطع بیضاء صلبة 

:وللسن قسمان-ومعظم الثدییات

.369:علم الأصوات ، ص:، وكمال بشر32:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:انظر-1

.116:الإسكندریة، دون ذكر، للطبعة، ص-الجامع في تجوید قراءة القرآن الكریم، دار الإیمان :كامل المسیري:انظر-2

.32علم الأصوات، ص :حسام البھنساوي-3

أن العضلة -وھي دراسة تقع ضمن أبحاث الصوتیات التطبیقیة-ولوجیة المقارنة في میدان الصوتیات ثبتت الدراسات التشریحیة الأنثروبأ-4

لدى الأوروبیین، %75لدى الأفارقة، و%60فقط من الأسترالیین الأصلیین، و%20المضحكة لیست موجودة عند كل الناس؛ فھي موجودة لدى 

، ولما كانت ھذه العضلة تساعد الشفتین على حركتھما الأفقیة عند نطق الحركة %100بنسبة في حین وجدت لدى الصینیین وأھالي جزر ملایو

فھا، عند الكسر والیاء المدیة، ولك أن تتصور العلاقة بین وجود ھذه العضلة أو عدم وجودھا ھذا من ناحیة، واختلاف الصیغة النطقیة أو عدم اختلا

.21الاصوات اللغویة، ص :سمیر شریف استیتیة:انظر.حیة أخرىنطق الحركتین المشار إلیھما أعلاه من نا

.36:، وحسام البھنساوي، علم الأصوات، ص348-297:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-5

6 - voire : siham cham chaouche- mazouni : glossaire de biologie, o p u 2008, p : 44.
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.Couronneویسمى التاج :قسم ظاھر-1

.في اللثة ویسمى جذر السنplantéوھو منغرس :قسم غیر ظاھر-2

القواطع :ھي-مرتبة من الأمام إلى الخلف-ونمیز في فم الإنسان عدة أشكال من الأسنان 

Les incisives والأنیاب ،Les caninesك ، والضواحLes prémolaires والطواحن ،

Les molaires)1(.

الأسنان من أعضاء النطق الثابتة غیر المتحركة، ومعنى ھذا أن لا حركة ذاتیة لھا وبھذا 

الأسنان السفلي؛ وعلیھ لا والتحدید یندفع الوھم الناتج عن الربط بین حركة الفك السفلي 

زا لھا عن الإنسان العلیا وھي مطلقة یحسن أن توصف الأسنان السفلي بأنھا متحركة، تمیی

.الثبوت لثبات الفك الأعلى

یؤدي إلى إخلال في بنى -سقوط الأسنان الكلي أو الجزئي-ومن المعروف أن الدرد 

یعدلا فقدان الارتفاع لكي یقتربا -فیعلوا جراء ذلك اللسان ویتمدد الخدان ؛بعض عضلات الفم

ك إلى أن یقوم اللسان والشفتان بحركات عشوائیة وقد یؤدي ذل-الناجم عن سقوط الأسنان

.دائمة التأرجح

وفي حالة الدرد یتغیر حجم حجرة الرنین الفمویة؛ وھذا یؤدي إلى تغییرات متعددة في 

ولئن كان الدرد الجزئي مؤثرا تأثیرا بالغا على سلامة ،الطبیعة النطقیة للأصوات اللغویة

ذلك أن الفم عند سقوط جمیع الأسنان یطور عادات النطق، فإن الدرد الكلي أخف ضررا؛ و

نطقیة بصورة أسرع مما ھي علیھ عند سقوط بعض الأسنان دون بعض، وكذلك فإن اللسان 

یتخذ أوضاعھ اللازمة لإنتاج الكلام، بصورة أیسر عند سقوط كل الأسنان منھا عند سقوط 

لأصوات وجراحة الأسنان ، وإن كان ھذا من منجزات العلم الحدیث في مجالي ا)2(بعضھا

عن الدرد بنوعیھ، كما )3()ھـ250ت(فإنھ من الطریف أن یحدثنا العلامة أبي عثمان الجاحظ 

یقدم لنا تفسیرا عن النشاز الذي یصیب النطق جراء الدرد الجزئي ویرجعھ إلى عدم التوازي

الجھاز الھضمي وأمراضھ :، وبوشملة عبد العزیز124:، ص2009الجزائر –إحساسنا، دار الھدى عین ملیلة حواسنا :مجدي الغریسي:انظر-1

.4:قرحة المعدة، ص–

Et siham chaouche – mazouni : glossaire de biologie, op u : 44.

.42-37:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-2

1/58عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل بیروت، دون ذكر للطبعة، :البیان والتبیین، تح:مرو بن بحر الملقب بالجاحظأبي عثمان ع:انظر-3

.وما بعدھا
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قد صحت (:في غرفة الرنین الفمویة قال-في عدد الأسنان وترتیبھا وتوزیعھا على فك-

إذا ؛ أصلح في الإبانة عن الحروف منھ الأسنانتجربة وقامت العبرة على أن سقوط جمیع 

تصدیق ذلك في أفواه قوم شاھدھم الناس رأیناسقط أكثرھا وخالف أحد شطریھا الآخر، وقد 

جمیعوإذا وجد اللسان من ...سقطت جمیع أسنانھم وبعد أن بقي منھا الثلث والربعبعد أن

شیئا یقرعھ ویصكھ، ولم یمر في ھواء واسع المجال وكان لسانھ یملأ جوبة فمھ، لم جھاتھ 

وضرب الذین زعموا أن ذھاب ...لمیضره سقوط أسنانھ إلا بالمقدار المغتفر والجزء المحت

:جمیع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف من ذھاب الشطر أو الثلثین في ذلك فقالوا

جمیعا أجدر أن یطیر من الذي یكون جناحاه أحدھما وافرا والآخر الحمام المقصوص جناحاه

علة ذلك التعدیل والاستواء، وإذا لم یكن ذلك كذلك ارتفع أحد شقیھ :قالوا؛مقصوصا

)1()فلم یجدف ولم یطرالآخروانخفض 

وتعد الأسنان من الأعضاء المنظمة لنطق بعض الأصوات؛ ومن ثمة فإن أي عیب في 

ي، لاسیما الأسنان الأمامیة من حیث وضعھا والمسافة بین كل منھا وكذا نظمھا الطبیع

في بعض -عددھا، یؤثر سلبا على كیفیة الأصوات المنطوقة؛ حیث تؤدي ھذه العیوب 

.)Défective)2إلى نطق أصوات ناقصة أو معیبة -الحالات

ة في حال فثمة أصوات لا یتم نطقھا بصورة صحیح؛تقوم الأسنان بعدة وظائف نطقیة

عدم وجود الأسنان مثلما یتم نطقھا مع وجود الأسنان، وفي ھذا دلیل على أن النطق لیس 

لھ تأثیرا ملحوظ :فاقتراب القاطعتان الأمامیتان مثلا؛ وظیفة ثانویة تقوم بھا أعضاء النطق

على نطق الأصوات الصفیریة؛ فإذا كان الاقتراب بین القاطعتین شدیدا كانت الأصوات 

فسحة؛ فالفسحة الموجودة بین حا مما لو كانت بین القاطعینویریة الناتجة أقل وضالصف

Lesالقواطع غایة في الأھمیة لنطق الأصوات الصفیریة  sons sifflantes3(نطقا صحیحا(

، لسد الفرجة الأمامیتینبین القاطعتین الأصابعویمكن التأكد من ذلك بوضع أحد أطراف 

فإنھا لن تخرج كما لو ،سین، صاد، زاي:نطق بأحد أصوات الصفیرالموجودة بینھما ثم ال

نطقت على غیر ذلك الحال؛ لأن سد الفسحة من شأنھ أن یسد المنفذ المباشر لھواء ھذه 

.64إلى 1/61الجاحظ، البیان والتبیین، :انظر-1

.64:الصوتیات والغة الفارسیة، ص:ید االله ثمرة:انظر-2

.38-37:وات اللغویة، صالأص:سمیر شریف استیتیة:انظر-3
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الأصوات وبذلك ینتشر الھواء ویتوزع على الجوانب، ومع توزعھ وانتشاره تخف حدتھ 

وقد لاحظ ، )1(ه الأصوات إلى حد كبیروتوتره، الأمر الذي یؤدي إلى أن تخف صفیریة ھذ

(سلامة النطق قاليالجاحظ أھمیة القواطع ف في ثنایاهلو عرف الزنجي فرط حاجاتھ إلى :

بخط:وقال خلاد بن یزید الأرقط...ثنایاهلما نزع،إقامة الحروف وتكمیل آلة البیان

خرج من موضع صفیر یالجمحي خطبة نكاح أصاب فیھا معاني الكلام، وكان في كلامھ 

، فأجابھ زید بن علي بن الحسن بكلام في جودة كلامھ؛ إلا أنھ فضلھ بحسن ثنایاه المنزوعة

معاویة بن عبد االله بن جعفر سلامة لفظ زید بن المخرج والسلامة من الصفیر، فذكر عبد االله 

:لسلامة أسنانھ فقال في كلمة لھ

)2()كرفلھ بذلك مزیة لا تن***قلت قوادحھا وتم عدیدة 

العرب في القدیم بإصلاحھا اعتنىونظرا لأھمیة الأسنان البالغة في عملیة النطق، فقد 

وقد روى لنا الجاحظ أن العرب في عصره أولعوا بشد ،)3(وتسدیدھا ووضع الحشوات فیھا

(قال،وھذا یعكس مدى وعیھم بأھمیة الأسنان اللغویة؛بین كلامھمیأسنانھم ل وقال أبو حسن :

)4()لو لا المنابر والنساء ما بالیت متى سقطت:ھب قالذلما شد عبد الملك أسنانھ بال:نيالمدائ

للأسنان وظائف مھمة في نطق بعض الأصوات اللغویة، فقد یعتمد علیھا اللسان لنطق

.)5(الدال والتاء والطاء، كما تلتقي الأسنان السفلي بالشفة العلیا لنطق صوت الفاء:أصوات

بدلا من العلیا،أن بعض الأشخاص یعتمدون ذلق اللسان وأسنانھم السفلىوقد لوحظ 

(في نطق أصوات الصفیر الثلاث ، وقد نص العلامة عثمان بن سلیمان )6()س، ص،ز:

على أن مخرج أصوات الصفیر الثلاثة، ھو الأسنان السفلى وذلك في تجوید )ھـ1382ت(

:لوقیإذالقرآن الكریم

)7(منھ ومن فوق الثنایا السفلى***تجلى والصاد والسین وزاي

37/38:الاصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-1

.1/59:والقادح أكال یقع في الأسنان، نفسھ59-1/58البیان والتبیین، :الجاحظ:انظر-2

.212:، ص1968-14/1967طب الأسنان عند العرب، صحیفة معھد الدراسات في مدرید، مج :أوتو شییس:انظر-3

.1/60البیان والتبیین، :الجاحظ:انظر-4

.141:علم الأصوات، ص:، وكمال بشر46:الأصوات الغویة، ص:إبراھیم أنیس:انظر-5

146:، ص2/1998علم اللغة مقدمة القارئ العربي، دار الفكر العربي، ط:محمود حسن عطیة السعران:انظر-6

السلسبیل الشافي، ضمن سلسلة متون التجوید، جمع وتحقیق حمد االله حافظ الصفي، مكتبة أولاد سید الشیخ :عثمان بن سلیمان مراد علي آغا-7

.11:للتراث، دون ذكر للطبعة ولا سنة النشر، ص
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Le:الفك الأسفل-3 mandibule

Laالفك  mâchoireھو عظم وجھي عند الحیوانات الفقریةLes animaux

vertébrés عند الإنسان والحیوانات الثدییة الأسنان، یحملmammifèresأو الأخرى ،

Lesیحمل المناقیر  becsأحدھما :ور، نمیز عند الإنسان وفصیلة الثدییات فكانعند الطی

leعلوي ویسمى الفك الأعلى  maxillaire supérieure/La mâchoire supérieure

Leوالآخر سفلي ویسمى الفك الأسفل maxillaire inférieure/ Le mandibule)1( وھو

حركة الفك السفلي على العظم الوحید القابل للحركة من عظام الوجھ عند الإنسان، وتصحب 

الدوام حركات اللسان في إثناء مضغ الطعام أو التلفظ بالأصوات الكلامیة؛ ومن ثمة فھو 

.یتحكم في تشكیل تجویف الرنین في الفم فیؤثر بذلك على تجویف البلعوم

حتى تصل المسافة بین -ویقوم الفك السفلي بحركات متعددة فھو یتحرك إلى أسفل

وإن كانت ھذه الحركة مھمة في ؛وإلى أعلى-بوصة1.5السفلى حوالي العلیا والقواطع

عملیة مضغ الطعام فھي مھمة كذلك في عملیة إنتاج الأصوات اللغویة، إذ تعد من العوامل 

المنظمة لحجم تجویف الفم لنطق الصوائت المختلفة، وبعض الصوامت كذلك كصوت الفاء 

ا یتحرك حركة طفیفة في اتجاه أفقي من جانب إلى كم–وسیأتي تفصیل ذلك بعد قلیل –مثلا 

.)2(أو إلى الأمام قلیلا-ه الحركة لا أھمیة لھا من الناحیة اللغویةذوھ-جانب 

:للفك الأسفل عدد من الوظائف النطقیة لمكن إیجازھا فیما یلي

فعند إنتاج :یتحرك الفك الأسفل حركة سفلیة تاركا مسافة معینة لنطق الصوائت-1

[ئت الكسرةالصا :i[ مم، وعند إنتاج الصائت3-2تكون المسافة بین] :e[ تكون

[سم، وعند إنتاج الصائت الفتحة1:المسافة حوالي :a[سم، 2:تكون المسافة حوالي

[وعند الصائت الضمة :u[مم، ھذا من الناحیة الفوناتیكیة 2:تكون المسافة حوالي

سیاق الكلام بحسب ما یجاور ھذه الصوائت تتغیر ھذه النسب قلیلا فيإذ المحضة؛ 

.)3(من أصوات

1 - voire : siham chaouche – mazouni : glossaire de biologie, p : 78, adapté.

.141-140:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح-2

-87-86:، ص1/2008الخصائص النطقیة والفیزیائیة للصوامت الرنینیة في العربیة، عالم الكتب الحدیث، ط:محمود فتح االله الصغیر:انظر-3

128-129.
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یتحرك الفك السفلي حركة سفلیة تاركا منفذا ضیقا مما بین الأسنان؛ وذلك عند نطق -2

-في أثناء إنتاجھا-السین والزاي والشین، فھذه الأصوات لا یتأتى نطقھا لو فتح الفم 

ى الأسنان السفلى بالعلیا وینفذ بشكل كبیر، بل ویحدث في نطق كثیرین للسین أن تتلاق

.)1(الأسنانالھواء من الفسحة الموجودة بین 

°31لإنتاج اللام والراء المرققتین، و بزاویة °28یھبط الفك السفلي بزاویة قدرھا -3

.)2(تقریبا لإنتاج اللام المفخمة°37لإنتاج الراء المفخمة، و بزاویة قدرھا 

la:اللسان-5 langue

جانب تسمیة إلى–اللسان البالغة في عملیة النطق، فقد تسمت اللغات بھ لأھمیةنظرا 

وكذالك في اللغة ، فیقال اللسان العربي أو لسان العرب، ومعنى ذلك اللغة العربة-العضو بھ

La:ى العضو وعلى اللغة فیقولونعلLangue:الفرنسیة یطلقون كلمة  langue arabe ,

la langue française, la langue anglaise أي اللغة العربیة، اللغة الفرنسیة، اللغة ؛

The:الإنجلیزیة، كذالك في اللغة الإنجلیزیة یطلقون مسمى اللسان tongue على العضو

the:وعلى اللغة فیقولون Arabic tongueعربیة، و نفس الأمر اللغات الأخرى أي اللغة ال

.)3(والعبریة والسریانیة والروسیة وغیرھاواللاتینیةكالفارسیة 

یتألف معظم قاع التجویف الفموي من كتلة عضلیة ثلاثیة الأبعاد تسمى اللسان وھو 

التي تؤمن لھ الحركة السریعة والمرنة -عضلة 17عبارة عن قطعة لحمیة تتكون من 

أو Uشكلھ قریب من شكل الحرف -ر أھمھا في عملیة النطق بعد قلیلوسنأتي على ذك

، وھو عضو یتصل من ناحیة قاعدتھ والجزء الأوسط منھ بأرضیة الفم، و یرتبط Vالحرف

ولسان المزمار والبلعوم، ویمتد طرفھ إلى الأمام حتى القواطع hyoïdeجذره بالعظم اللامي 

Leالأسفل السفلى، كما یتصل سطحھ السفلي بالفك  mandibule)4(.

147-145:علم اللغة، ص:محمود السعران:انظر-1

.129-128-87-86:لصوامت الرنینیة في العربیة، صالخصائص النطقیة والفیزیائیة ل:محمود فتح االله الصغیر:انظر-2

.بتصرف66علم الأصوات اللغویة، ص :، و نور الدین عصام18الأصوات اللغویة، ص :أنظر إبراھیم أنیس:3

بتصرف،135دراسة السمع و الكلام، ص :، و سعد مصلوح4الجھاز الھضمي و أمراضھ، ص :بوشملة عبد العزیز:أنظر-4
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واللسان من أكثر الأعضاء النطقیة مرونة؛ لأنھ یتحرك یمنة ویسرة وإلى فوق وإلى 

تحت وإلى الأمام وإلى الخلف قلیلا، كما یمكن طیھ وتغییر شكلھ ووضعھ داخل الفم في أي 

.وكل ھذه الحركات تحدث بطواعیة شدیدة بسبب وجود عضلات تؤھلھ لذالكمكان نرید؛

والدلیل على ذالك أنھ إذا استؤصل اللسان فلا ؛یعد اللسان من أھم أعضاء النطقو

، لكن قد تستأصل الحنجرة أو الأوتار الصوتیة؛ وھي من أكثر أعضاء ألبتھیكون ھناك كلام 

النطق أھمیة بعد اللسان، ومع ذالك یعوض المصاب بتعلیمھ النطق عن طریق المريء، و قد 

أو الأوتار الصوتیة أو أي جزء آخر من الحنجرة أمرا میسورا؛ أصبح استئصال الحنجرة

طور الھائل الذي أحرزنھ الجراحة والعلوم الطبیة في العقود الأخیرة من القرن تبفضل ال

.)1(العشرین

عدد واللسان من أكثر أعضاء النطق مرونة وقدرة على تنویع الحركة؛ وذالك بفضل

إلى )2(تنشیطھ، وقد أشار الشیخ الرئیس ابن سیناتقوم بالتي لا بأس بھ من العضلات 

أما :(عضلات اللسان وتحدث عنھا وعن أثرھا في إحداث حركات اللسان المختلفة قال 

اثنان معرضتان یأتیان من الزوائد السھمیة :العضل المحرك للسان فھي عضل تسع

یتصلان بأصل ویتصلان بجانبیھ، واثنان مطولتان منشؤھما من أعالي العظم اللامي و

ب  منشؤھما من الضلع المنخفض من أضلاع العظم االلسان، واثنتان یحركانھ على الور

، وینفذان في اللسان ما بین المطولة والمعرضة، واثنتان باطحتان للسان قابلتان لھ )3(اللامي

موضعھما تحت موضع ھذه المذكورة قد انبسط لیفھما تحتھ عرضا، و یتصلان بجمیع عظم 

تصل ما بین اللسان والعظم اللامي عضلة مفردةوقد نذكر في جملة عضل اللسان الفك

دراسة :، و سعد مصلوح4الجھاز الھضمي و أمراضھ، ص :، و بوشملة عبد العزیز25الأصوات اللغویة، ص :سمیر شریف استیتیة:أنظر-1

بتصرف،135السمع و الكلام، ص 

Et Siham chaouche-mazouni : glossaire de biologie, p 73 adapté.

ألفھا قبل كتاب –، و قد ذكر في رسالة أسباب حدوث الحروف 1/45ن في الطب ،، و القانو8أسباب حدوث الحروف، ص :ابن سینا:أنظر-2

و ذكرھا في كتابھ القانون -لاهوھي العضلة المفردة المشار إلیھا في النص أع-أن عدد  عضلات اللسان ثماني، ثم اكتشف عضلة أخرى-القانون

.على مدى إسھام العلماء العرب في تقدم العلوم وبخاصة الطبتدارك الأمر وذكر أن عدد عضلات اللسان تسع، وھذا یدل بوضوحو

، و ھذه التسمیة استعملھا ابن سینا، نسبة إلى شكل حرف اللام في الكتابة الیونانیة Vالعظم اللامي ھو قوس عظمي یشبھ شكلھ العام الحرف -3

، 1/2008دراسة نظریة و تطبیقیة، مكتبة الآداب القاھرة ط المختصر في أصوات الغة العربیة:، أنظر محمد حسن حسن جبل λ:وھذا شكلھ

.39:ص
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وتجذب أحدھا إلى الآخر، ولا یبعد أن تكون العضلة المحركة للسان طولا إلى بارز تحركھ 

)1(.)كذالك لھا أن تتحرك في نفسھا بالامتداد كما لھا أن تتحرك في نفسھا بالتقاصر والتشنج

لعضلات اللسان التي ذكرھا وأثر كل منھا في إحداث حركة أو یتفق وصف ابن سینا

أكثر مع الدراسات الصوتیة التشریحیة المعاصرة، إلا أن الدراسات المعاصرة كشفت عن 

تفصیلات أخرى لم یكشف عنھا في زمن العلامة ابن سینا، كما أن ھناك فروق طفیفة في 

راسات المعاصرة، والفرق بین المصطلحات بین وصف الشیخ الرئیس ابن سینا و الد

؛المصطلحات لیس ذا بال في الحكم على قیمة دراسة أو بحث أو أھمیتھا من الناحیة العلمیة

.فلا مشاحة في الاصطلاح ما دام المضمون صحیحا

وإذا علمنا أن الصوتیات التشریحیة من الفروع الحدیثة نسبیا لعلم الأصوات، وأن 

نبھوا مؤخرا لضرورة الإفادة من معطیات ھذا العلم الدقیق؛ علماء الأصوات المحدثین قد ت

تبین  مدى الإضافة الجدیدة التي أضافھا الشیخ الرئیس ابن سینا لعلم الأصوات قبل نحو من 

، كما أنھ زاوج بین علمین مستقلین كل الاستقلال وھذا یعكس وعیھ بضرورة )2(ألف سنة

لوم مختلفة تتقاطع في نقطة بحثیة معینة؛ تأسیس علوم تطبیقیة تساھم في حل معضلات ع

كتقاطع الفیزیاء والصوتیات و علم التشریح في دراسة ظاھرة الصوت من مختلف جوانبھا

Leوبھذا یمكن أن تعد الشیخ ابن سینا المؤسس الفعلي  père fondateur للصوتیات

صل استرخاء اللسان ف:التشریحیة وأحد رواد الصوتیات التطبیقیة، إذ عقد فصلا كاملا سماه

، إذ أفاد من الصوتیات والطب في وصف علاج لبعض )3(و ثقلھ و الخلل الداخل في الكلام

.ھي أحد الفروع التطبیقیة لعلم الأصواتمشكلات النطق، والصوتیات المرضیة

:و تقسم عضلات اللسان في علم التشریح الحدیث إلى قسمین

في جسم اللسان نفسھ، وینشأ عن تنشیطھا توجد جمیعھا و:عضلات اللسان الداخلیة-1

.التغیرات المتنوعة التي تحدث في شكل اللسان

تقع بدایتھا في الھیكل العظمي، وھي التي تربط اللسان :عضلات اللسان الخارجیة-2

بغیره من أجزاء الجسم المجاورة، كما تتحكم أیضا في تحدید موقع اللسان في 

.1/45القانون في الطب، :ابن سینا-1

.35-34:الأصوات اللغویة، ص:أنظر سمیر شریف استیتیة-2

.2/175:القانون في الطب:ابن سینا-3



46

اللغویة المختلفة الأصواتتساعد اللسان على أداء فھي التي-تجویفي الفم و البلعوم

-و سیأتي بیان ذالك بعد قلیل

:وتتنوع عضلات اللسان الداخلیة حسب اتجاھات ألیافھا إلى

.Latitudinale:عضلات طویلة-3

.Transverse:عضلات مستعرضة-4

.)Verticale)1:عضلات عمودیة-5

ل من كتلة رئیسیة من الألیاف وھي عضلة فردیة تتشك:العضلة الطویلة العلیا-1

الطویلة والمنحرفة، تقع مباشرة تحت الغشاء المخاطي، وتمتد خلال ظھر اللسان من 

الجذر إلى الطرف وتقوم بالاشتراك مع العضلة الطویلة السفلى بتقصیر اللسان؛ 

وبذالك یصبح أعرض وأكبر سمكا، كما یمكنھا كذالك إطالة اللسان بحیث یبرز جسمھ 

لى انحناء رأس إیستدق طرفھ، كما یؤدي تقلص العضلة الطولانیة العلیا وعلى إلى الأ

إذا سبقت "االله"یتم نطق اللام المفخمة كالتي في لفظ الجلالة و-)2(اللسان نحو الأعلى

بضم أو فتح برفع رأس اللسان إلى الأعلى وتقعیر جسم اللسان و سیأتي بیان ذالك في 

ـبحول االله ـ-الفصل الرابع 

وھي تمتد من مؤخرة اللسان إلى مقدمتھ على طول :العضلات الطولانیة السفلى-2

-تعمل على تخفیض مقدمة اللسان وتقصیره من الأمام إلى الخلف-وجھھ السفلي 

كالقاف والكاف ؛تنخفض عند نطق الأصوات اللسانیة الخلفیةاللسانألاحظ أن مقدمة 

أن معظم جسم اللسان الأكبر یقع بین علما-و كذالك عند نطق الصوائت المنفتحة 

.)3(العضلة الطولانیة العلیا والعضلة الطولانیة السفلى

تتكون من طبقات أفقیة وتنتشر ألیافھا ؛وھي عضلة زوجیة:العضلة المستعرضة-3

تقوم ھذه العضلة بطي اللسان من ،جانبیا حتى تصل إلى الھامشین الجانبیین للسان

.136:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر -1

.بتصرف177:ص:أساسیات علم الكلام:ھاریس.بوردن و كاثرین س.ا جأنظر جلوری-2

.بتصرف177:ص:أساسیات علم الكلام:ھاریس.بوردن و كاثرین س.أنظر جلوریا ج-3
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ان على أن یتخذ شكلا أخدودیا، وھو الشكل الذي یتخذه الجانبین مما یساعد اللس

.)1(اللسان عند النطق بصوتي الشین والجیم

قد جانبھ الصواب؛ حین عد التضییق الأخدودي )2(حسنینصالحصلاح الدین/لوحظ أن د

یحصل بارتفاع وسط اللسان وارتخاء طرفیھ، وھذا تصور غیر سلیم لحقیقة النطق 

إذ تعمل العضلات المستعرضة على رفع ؛من الناحیة الفسیولوجیةبالأصوات الأخدودیة 

یرد -طرفي اللسان لتمنح مقدمة اللسان شكلا أخدودیا، كما أن المعنى اللغوي لكمة أخدود 

)3(ھو عبارة عن شق أو حفرة مستطیلة في الأرض-صلاح الدین حسنین السابق/تصور د

مرفوعة الأطراف، صحیح أن وسط اللسان ولا بد للحفرة من أن تكون عمیقة في الوسط

یرتفع في مواجھة الحنك لیتحقق المخرج الحنكي للشین لكن ھذا لا یمنع طرفا اللسان من أن 

یتخذا شكلا أخدودیا، كما أن الصوت الذي ینطق بارتخاء ناحیتي اللسان ھو صوت اللام، قال 

لسان لا یتجافى عن لأن طرف ال:(سیبویھ موضحا موضع خروج الھواء مع صوت اللام

موضعھ، ولیس یخرج الصوت من موضع اللام ولكن من ناحیتي مستدق اللسان فوق 

(وقال ابن عصفور، )4()ذالك ن ناحیتي مستدق اللسان لأ؛وأما اللام فإن الصوت یمتد فیھا:

لأن طرف اللسان ؛فیخرج الصوت منھا، ولا یخرج من موضع اللام-أي ترتخیان-تتجافیان

.)5()افىلا یتج

تكون ھذه العضلة مع العضلة المستعرضة -فھي عضلة زوجیة:العضلة العمودیة-4

تبدأ ألیافھا من الغشاء المخاطي لظھر اللسان ثم -معظم الجزء اللحمي من اللسان

تنحدر إلى أسفر، حیث تنغرز في الغشاء المخاطي للسطح السفلي من اللسان، تشتبك 

مع ألیاف العضلات المستعرضة، وتعطي العضلات العمودیةFibresألیاف 

تاجھا ذا شكل یكون المخرج عند إن-كالخاء والغین:احتكاكیات شقیة:یتم تصنیف الأصوات الاحتكاكیة بحسب شكل المضیق عند المخرج إلى-1

یكون المخرج عند إنتاجھا ذا شكل أخدود أو حفرة إذ یرتفع -كالشین والسین والزاي:و إلى احتكاكیات أخدودیة-شقي بحیث یكون اللسان مسطحا

.185:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر-طرفا اللسان عند المخرج و یتقعر وسطھ

.36:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:نأنظر صلاح الدین صالح حسنی-2

.91:، ص1/1996مختار الصحاح، دار الفجر الجدید و دار عمار، ط :محمد بن أبي بكر الرازي:أنظر -3

.1/1999،4/574بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة بیروت،ط:تحمیل:الكتاب:عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسیبویھ-4

.1/1971،2/7أحمد عبد الستار الجواري و عبد االله الجبوري، مطبعة العاني بغدادط:المقرب، تح:عصفورابن -5
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كالشكل الأخدودي الذي ؛)1(عضلات اللسان الوسطى مجتمعة أشكال اللسان المختلفة

.یتخذه عند نطق الشین أو الشكل المسطح كالذي یتخذه عند نطق الخاء

والتي تتحكم في تحدید موضع اللسان في تجویف البلعوم والفم :العضلات الخارجیة-5

:لنحو التاليوھي على ا

وھي عضلة زوجیة مسطحة مثلثة الشكل، تنتشر على :العضلة الذقنیة اللسانیة-1

وھي أقوى -مخترقة طول اللسان بكاملھ-شكل مروحي في أي أماكن انغرازھا

العضلات الخارجیة وتشكل معظم مادة اللسان، تتجھ ألیافھا السفلیة أفقیا إلى قاعدة 

على حین تتجھ معظم ألیافھا إلى hyoïdeللامي اللسان، وتنغرز في جسم العظم ا

.ظھر اللسان، حیث یمتد مغرز ھذه الألیاف من طرف اللسان إلى قاعدتھ أو جذره

تقع ھذه العضلة تحت العضلة الذقنیة اللسانیة مباشرة :العضلة الذقنیة اللامیة-2

العظم على الجانبین الأیمن والأیسر، وھي حزمة من الألیاف تمتد من الذقن إلى 

، یجذب انقباض ھذه العضلة والعضلة السابقة العظم اللامي وجذع )2(اللامي

اللسان إلى الأمام؛ مما یسنح لمقدمة اللسان بالتحرك إلى الأمام والأعلى، ووضع 

[اللسان في مكان متقدم وعال ضروري لصوت الكسرة :i[و صوت الیاء المدیة:

]i .y[3[و یلدك و صوت الیاء اللینیة كالتي في یوم]:

عضلة زوجیة رقیقة، تتصل بنتوء العظم الصدغي يوھ:العضلة الإبریة اللسانیة-3

وتجري ألیاف ھذه العضلة إلى الأمام وإلى الأسفل داخلة أطراف اللسان ،الإبري

وتقع كل واحدة منھما على إحدى جانبي اللسان في وضع عمودي، وعندما 

باتجاه العظم -رك اللسان إلى الخلف تنقبض ھذه العضلة المزدوجة؛ فإنھا تح

وإلى الأعلى قلیلا؛ وھذه الحركة ضروریة لإنتاج الأصوات الحنكیة -اللامي

[القصیة كصوت الضمة :u[ والضمة الطویلة]U والواو غیر مدیة كما في ]:

.)4(، وبعض الصوامت كالكاف]w[:ولد

.بتصرف138:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر-1

.32:الاصوات اللغویة، ص:نظر سمیر شریف استیتیة/-2

.بتصرف176:أساسیات علم الكلام ص:وریاج ، بوردن و آخرون، و جل138دراسة السمع و الكلام، ص :أنظر سعد مصلوح-3

.بتصرف176:بوردن و آخرون، أساسیات علم الكلام، ص.ج، و جلوریا33:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر-4
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یل، تتكون من وھي عضلة زوجیة على شكل مستط:العضلة اللامیة اللسانیة-4

مجموعة من الألیاف تمتد من العظم اللامي إلى جانبي اللسان، وتنشأ عند الحد 

العلوي من القرنین الأكبرین للعظم اللامي والأجزاء المجاورة لھ، تتجھ مجموعة 

ألیافھا عمودیا في صفیحة رقیقة إلى الأعلى نحو قاعدة اللسان الجانبیة؛ لتتشابك 

الأفقیة للعضلة الإبریة اللسانیة، ویلحظ أن ثمة تضاد بین في طریقھا مع الألیاف 

الوظیفة الخافضة التي تقوم بھا ھذه العضلة، والنشاط الرافع الذي تقوم بھ 

یؤدي انقباض العضلات اللامیة اللسانیة إلى والعضلات الخارجیة الأخرى، 

ات؛ وھذه الحركة ضروریة للأصو)1(خفض اللسان وتراجعھ إلى الوراء قلیلا

[كصوت الفتحة المفخمة-المفخمة–الخلفیة الصائتة :α[ كفتحة الصاد في صبر

[طاب، وصوت الواو المفخم:كالذي في]α:[وصوت الألف المفخم  :o[ كالذي

,rose:نجده في الكلمات الفرنسیة التالیة comme, cosmosسمیر /، قال د

(شریف استیتیة ممیتان مرققتان في  المعروف أن الفتحة والألف حركتان أ:

الأصل، ولكنھما تصبحان مفخمتین عند إرجاع اللسان إلى أقصى الخلف عند 

نطقھما، وھذا لا یعني أن كل حركة أمامیة تصبح مفخمة إذا نطقت خلفیة؛ إنھ أمر 

یخص الفتحة والألف فقط، ومھما یكن الأمر فإن الفتحة والألف المفخمتین لیس 

ة؛ لأنھ لیس لھما وجود نطقي في العربیة بمعزل عن لھما وجود فونیمي في العربی

مجاورتھما لصوت مفخم، فھاتان الحركتان لا توجدان في العربیة الفصیحة إلا 

لا یمكن نطقھا مرققة، وفتحة "قال"فالألف في ؛عندما تجاوران صوتا مفخما

وجودھما مرتھن لا یمكن نطقھا مرققة كذالك؛ وھذا یعني أن"ضرب"الضاد في 

)2()مجاورتھما للمفخمب

القوسین اللسانین :ھي عضلة زوجیة، وتسمیان كذالكو:العضلة الحنكیة اللسانیة-5

الحنكیین أو العمودین الأمامیین للمبلع، تتواجدان على الجدارین الجانبیین من 

أ شالبلعوم، تمتد ألیاف العضلتین فیما بین الحنك اللین وكلا جانبي اللسان؛ حیث تن

.بتصرف176:علم الكلام،صأساسیات :بوردن و آخرون.، و جلوریا ج139:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر-1

.50-49:اللسانیات، ص:سمیر شریف استیتیة-2
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الأمامیة للحنك اللین، ثم تمضي إلى الأسفل والأمام وعلى الجانبین عند الجھة 

مكن لھذه العضلة سحب اللسان إلى ویوتنغرز ألیافھا في جانبي ظھر اللسان، 

أعلى  وإلى الخلف كما یمكنھا سحب القوس اللساني الحنكي إلى الأسفل وإلى 

وھذه ،لمبلعمما یؤدي إلى انقباض حجم الجھة الأمامیة من مدخل ا؛الوسط

العضلة لا تعمل على رفع الجزء الخلفي من اللسان إلا إذا كانت ثبتت الحنك 

فھي تمكن اللسان من إنتاج ؛، فوظیفة ھذه العضلة النطقیة ظاھرة)1(اللین

القاف والخاء والغین، كما تساعد :الأصوات اللھویة أو أصوات الاستعلاء الثلاثة

الطاء والظاء والضاد وصوتي اللام والراء الصاد و:في إنتاج أصوات الأطباق

یرتفع أقصى اللسان نحو )ق،غ، خ(، فعند إنتاج أصوات الاستعلاء )2(المستعلیین

(وعند إنتاج أصوات الإطباق، )3(أقصى الحنك بما في ذالك اللھاة ط، ظ، ض،:

وفي نفس الوقت یرتفع مؤخر اللسان نحو ،یرتفع مقدم اللسان نحو اللثة)ص

وعند إنتاج صوتي اللام -لإضفاء صفة التفخیم على الصوت-)4(لحنكأقصى ا

الحنك كما یتصل مقدمھ یرتفع أقصى اللسان باتجاه أقصى،والراء المستعلیین

.)5(باللثة

وھنا تظھر أھمیة -یستفاد من حركات اللسان النطقیة في مجلات علمیة مختلفة 

د من ییستفحیث ؛ذه المجلات طب الأسنانمن ھ-الصوتیات التطبیقیة وضرورة الإفادة منھا

حركات اللسان في معرفة الوضع الأنسب للأسنان الصناعیة والتفصیل الأجود لھا، كما 

د من ذالك في تثبیت الأسنان الصناعیة تثبیتا یسمح للأصوات أن تخرج صحیحة؛ ییستف

لضمان ؛ لسانھفأطباء الأسنان قبل تفصیل الأسنان الصناعیة، یطلبون من المریض تحریك 

.134:دراسة السمع و الكلام، ص:أنظر سعد مصلوح-1

أن الراء و اللام في حالة تفخیمھما من الحروف المستعلیة؛ لأن أقصى اللسان یستعلي إلى جھة الحنك اللین عند أدائھما :یرى العلامة المرعشي-2

كما في باقي أصوات -أم لم یرتفع-كما في أصوات الإطباق-لى ھذا یكون معنى الاستعلاء ھو ارتفاع أقصى اللسان سواء ارتفع معھ بقیة اللسانو ع

شاء إن -استعلاء، إطباق، تفخیم، في الفصل الرابع من ھذا البحث:و سیأتي مزید من البیان فیما یخص الفرق بین المصطلحات الثلاث-الاستعلاء

.45-44:جھد المقل، ص:أنظر محمد بن بكر المرعشي–االله 

، 1/2008مدخل إلى الصوتیات، دار وائل للنشر، ط:، و محمد إسحاق العناني148-47-17-131:علم اللغة، ص:أنظر محمود السعران-3

.48:ص

.394:علم الأصوات، ص:أنظر كمال بشر-4

.128-87:خصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة في العربیة، صال:أنظر محمود فتح االله الصغیر-5
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وذلك ولضمان صحة النطق بالأصوات اللغویة ،تثبیت الأسنان الصناعیة في مكانھا الصحیح

:على النحو التالي

.مد اللسان و إرجاعھ في أخفض وضع لھ-

.تدویره إلى جھة ثم إلى أخرى، والفم مفتوح فتحة واسعة-

.)1(إرخاءه ثم تفتیش عن تقعر حذاء سطحھ، عندما یأخذ أخفض وضع لھ-

اللسان إلى أربعة أقسام رئیسیة، مستعینین في )2(یقسم بعض علماء الصوت المحدثون

وبعضھم یختصرھا في ثلاثة أقسام دامجین -ذالك بمعالم سقف الفم الذي یتمیز بالثبات نسبیا 

:وھذه الأقسام ھي-الجذر مع أقصى اللسان

Laجذر اللسان -1 racine de la langueالجدار وھو الجزء الذي یشكل

.الأمامي للتجویف البلعوم، عندما یكون اللسان في وضع الراحة

Dosأقصى اللسان أو مؤخرتھ -2 de la langue وھو الجزء المقابل ،

.للحنك اللین

Milieuوسط اللسان -3 de la langue وھو الجزء المقابل للحنك

.الصلب

Platطرف اللسان -4 de la langue3(و و الجزء الذي یقابل اللثة(.

ھذا التقسیم على صحتھ مبني على تقسیم اللسان إلى أجزاء معینة؛ بحسب ما أن یلحظ 

یقابلھا من السقف الأعلى، لا على ما یؤدیھ اللسان من وظائف نطقیة، فقد أھمل ھذا التقسیم 

وللسین لصوت الضاد العربي القدیم:التي ھي مخرج-المقابلة للأضراس-حافة اللسان 

امیة الأم والیاء الجانبیة في الفرنسیة الكلاسیكیة، وسیأتي بیان ذالك عند الجانبیة في الس

لذا لا بد من الأخذ في الحسبان -إن شاء االله-حدیثنا عن الأصوات الجانبیة في الفصل الثالث 

توزع فیھ مخارج الأصوات على كامل اللسان بما أن ؛نولوجیاوعند أي تقسیم للسان تقسیما ف

.30-29:اللسانیات، ص:سمیر شربف استیتیة-1

ن 73:مباحث في اللسانیات، ص:ي، و أحمد حسان138:علم الأصوات، ص:ن و كمال بشر72:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج:انظر-2

دراسة السمع :، و سعد مصلوح40:ن ص2008للفة المعاصر و علاقتھ بالعلوم الأخرى، دار الكتاب الحدیث اللسانیات و علن ا:صلاح حسنینو

.136:لكلام، صوا

صلاح ، و73:مباحث في اللسانیات، ص:ي، و أحمد حسان138:علم الاصوات، ص:، و كمال بشر72:الصوتیان، ص:برتیل مالبرج:انظر-3

.136:دراسة السمع و الكلام،ص:، و سعد مصلوح40:للفة المعاصر، صاللسانیات و علم ا:حسنین



52

عنیة قید الدرس، ویلحظ أن القدامى قد راعوا الجانب الوظیفي في تقسیم یناسب اللغة الم

اللسان، فجعلوه أقساما عدة بحسب مخارج الأصوات في العربیة فقسموه إلى عشرة 

.)1(مخارج

وسأحاول الاستفادة من منھج الدرس الصوتي العربي القدیم و منھج الدرس الصوتي 

ید االله ثمرة حین /یعة دراستنا الصوتیة، وقد وفق دالحدیث، في وضع تقسیم للسان یلاءم طب

(قسم اللسان بحسب إمكانات اللغة الفارسیة الصوتیة قال ووفقا لمواضع نطق أصوات اللغة:

)2(...)وعلاقتھا مع أقسام الحنك، یمكن تقسیم اللسان إلى ستة أقسام-الفارسیة–

:العربیة إلى لذا یمكن تقسیم اللسان حسب وظائفھ النطقیة في اللغة

وھو الجزء -وھو الجزء الأمامي من اللسان، یبدأ من رأس اللسان :مقدم اللسان-1

ویمتد إلى -المدبب الذي نراه بین الأسنان عند نطق صوت بین أسناني كالظاء

، وھذه المسافة تختلف قلیلا باختلاف )3(مم أو أكثر قلیلا15-10الخلف نحو 

فطرف اللسان الذي ،تختلف من صوت لآخراداتھم النطقیة كماعالأشخاص و

اللام المرقق؛ فقد لاحظ العلامة النون أقل من الذي یشغلھ صوت یشغلھ صوت 

أن النون تنطق بطرف  اللسان وما یحاذیھ من اللثة، أما )ھـ833ت(ابن الجزري 

، كما لاحظ )4(اللام فتنطق بطرف اللسان وما یحاذیھ من اللثة والحنك الأعلى

أن الحیز الذي یشغلھ اللسان عند نطق  النون )ھـ1150ت(المرعشي العلامة

أما عند النطق باللام فإن اللسان یشغل مساحة المظھرة ھو لثة الثنیتین العلویتین،

ویمكن لنا ، )5(والرباعیتین والنابین والضاحكیننأكبر من اللثة تشمل لثة الثنیتی

Apexأو حالب اللسانذولق:نمیز في ھذا الجزء من اللسان بینأن  ou

pointe de la langue وھو رأس اللسان، والمنطقة الثانیة ھي طرف اللسان

جمال الدین محمد شریف، دار بن إبراھیم، دار :المفید في شرح عمدة المجید في النظم و التجوید، تح:الحسن بن أم قاسم المرادي:أنظر-1

لتمھید في علم التجوید، خرج أحادثھ فارس بن فتحي بن إبراھیم، ا:، و محمد بن محمد بن علي المعروف بابن الجزري16:مصر، ص-الصحابة

.43:دار ابن الھیثم، ص

.62:الصوتیات و اللغة الفارسیة، ص:ید االله ثمرة-2

.بتصرف27:الأصوات اللغویة، ص:أنظر سمیر شریف استیتیة-3

.43:التمھید، ص:محمد بن محمد بن علي المعروف بابن الجزري-4

.29-28:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي-5
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Plat de la langue وھو الجزء الذي یلامس اللثة عندما یكون اللسان في وضع

الراحة، وھذا التقسیم مھم للتفریق بین بعض الأصوات فالتاء في العربیة 

[رمز لھا بالرمزوی)1(الفصیحة المعاصرة طرفیة :t<[ والتاء الفرنسیة تنطق

:و یرمز لھا بالرمز)2(طرفیة كذالك، في حین تؤدي التاء الإنجلیزیة بذلق اللسان

]t>[ ،وطرف اللسان لھ دور ھام في إنتاج الأصوات بین أسنانیة) )ظ، ذ، ث:

ذلق أو رأسھ إذ یتم أداؤھا بوضع ذلق اللسان بین الثنایا، دون المبالغة في إخراج 

(كما لھ دور مھم في إنتاج الأصوات اللثویة الأسنانیة إذ یتصل طرف )ت،ط، د:

.)3(اللسان بأصول الثنایا العلیا وبما جاورھا من اللثة

وھي المنطقة الجانبیة من اللسان یمنة ویسرة، وأغلب اللغات في :حافة اللسان-2

عربیة في أحد حافتي اللسان، ولئن یتم نطق اللام الوالعالم تستعمل الحافة الیمنى، 

فقد عرفت العربیة القدیمة ؛كان استعمال الحافة الیمنى أكثر شیوعا في اللغات

واللام قال )4(بفرعیھا الشمالي والجنوبي، استعمال الحافة الیسرى في نطق الضاد

مبینا المخرج )ھـ1075ت(-بفتح المیم و تشدید الزاي-احي زَّالشیخ سلطان مَ

(بي لكل من الضاد واللامالجان أما الضاد فتخرج من إحدى حافتي اللسان :

مستطیلة إلى ما یلیھا من الأضراس العلیا من جھة الیسار وھو أكثر، والیمنى 

وفیھ عسر، ولیس مرادھم بأول إحدى الحافتین الأول الحقیقي، الذي ھو الأقصى 

قبلھما أو بینھما أو الذي تخرج منھ القاف أو الكاف؛ إذ لو كان كذالك لذكرت 

بعدھما، ففي ذكرھا بعد مخرج الشجریة دلیل على أن المراد بأولھا الأول النسبي 

وأما اللام فتخرج ، لمخرج الشجریة أو ما بعدھا تأملھو محاذٍما وأن المراد بھ 

من أدنى حافة اللسان الیمنى وھو أیسر أو الیسرى وھو أصعب، إلى منتھى 

.249:أنظر كمال بشرك علم الأصوات، ص-1

.88:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج:أنظر -2

.32-31:جھد المقل، ص:، و محمد بن لأبي بكر المرعشي44:ن و ابن الجزري، التمھید، ص4/573الكتاب، :سیبیویھ:أنظر -3

.28:الأصوات اللغویة، ص:شریف استیتیةسمیر:أنظر-4
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ك من الحنك الأعلى فویق الضاحك والناب والرباعیة طرفھا مع ما یحاذي ذال

)1()والثنیة

Milieuاللسان وسط -3 de la langueھو الجزء المقابل للحنك الصلب عندما و

:یكون اللسان في وضع الراحة، وفي ھذا الجزء یتم إنتاج الأصوات الشجریة

.)2()ج، ش، ي(

Dosمؤخرة اللسان -4 de la langue للحنك اللین، وأفضل أن وھو الجزء المقابل

:وھذا مخرج أصوات الاستعلاء الثلاثة؛أقصاه مما یلي اللھاة:نمیز فیھ منطقتین

[ومخرج الراء الباریسیة)ق، خ، غ( :R[)3( وأقصاه مما یلي الحنك دون منطقة ،

، وقد كان الخلیل  بن أحمد )4(اللھاة وھذا مخرج الكاف و الخاء و الغین المرققتین

سباقا إلى تقسیم مؤخر اللسان إلى أقصاه حیث تخرج القاف )ھـ180ت(الفراھدي 

.)6(، و تبعھ غیر واحد من الموجودین)5(ومن أدنى ذالك قلیلا حیث تخرج الكاف

Laجذر اللسان -5 racine de la langue وھو الجزء الذي یشكل الجدار الأمامي

الجزء لھ دور في للتجویف البلعوم، عندما یكون اللسان في وضع الراحة، وھذا

.)7(نطق العین و الحاء

وإلى جانب الحركات النطقیة التي یؤدیھا اللسان عند نطق الصوامت، ھناك حركات 

أوضاع )8(فقد اتخذ العلماء؛لا تقل أھمیة عن سابقتھا یقوم بھا اللسان عند نطق الصوائت

ین صوائت مدورة وغیر إلى جانب أوضاع الشفتین التي نمیز بواسطتھما ب-اللسان المختلفة 

-42:، ص2003جمال الدین محمد شرف، دار الصحابة :رسالة الشیخ سلطان مزاحي في أجوبة المسائل العشرین، تح:لشیخ سلطان مزاحي-ا1

43.

.27:جھد المقل، ص، و محمد بن أبي بكر المرعشي، 43:التمھید، ص:، و ابن الجزري4/573الكتاب، :سیبویھ:أنظر -2

علم :، و حسام البھنساوي48:مدخل إلى الصوتیات، ص:، و محمد اسحاق العناني57:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:أنظر مصطفى حركات-3

.58:الأصوات، ص

.58:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:انظر -4

.41:، ص1/2003د الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، طكتاب العین، تحك عب:أنظر الخلیل بن احمد الفراھدي-5

جمال الدین محمد شرف و محمد فتحي السید، دار التراث :التمھید في معرفة التجوید، تح:أبي العلاء الحسن بن أحمد الھمذاني العطار:أنظر-6

.27:د المقل، صجھ:ن  و محمد بن أبي بكر المرعشي43:التمھید، ص:، وابن الجزري248:،ص2005

.68:علم الأصوات اللغویة، ص:أنظر عصام نور الدین-7

Melvillleأمثال ملفل بل -8 bell و ھنري سوست ،Henry sweet و دانیال جونز ،Daniel Jones أنظر محمد العناني مدخل إلى ،

.65:الصوتیات، ص
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معیارا أساسیا لتصنیف الحركات، وقد نظر عالم الأصوات دانیال جونز صاحب -مدورة

:نیإلى أوضاع اللسان من ناحیت،فكرة الحركات المعیاریة

.وضعھ بالنسبة للحنك الأعلى، من حیث الارتفاع والانخفاض-أ

(اضالجزء المعین من اللسان الذي یحدث فیھ الارتفاع و الانخف-ب مقدم اللسان :

)1(.)وسطھ، مؤخرتھ

:و یتم تصنیف الصوائت العربیة، حسب أوضاع اللسان المختلفة إلى

Voyellesصوائت أمامیة-1 antérieures وذالك إذا ارتفع الجزء الأمامي

[من اللسان نحو مقدمة الحنك، كحركة الكسرة القصیرة :i[ والكسرة

[الطویلة :i :.[

Voyellesصوائت خلفیة -2 postérieures وذالك إذا ارتفع مؤخر اللسان

[نحو الحنك الأقصى، كحركة الضمة القصیرة :u[والضمة الطویلة:

]u :[)2(.

Voyellesصوائت متوسطة -3 médiales وذالك إذا ارتفع وسط اللسان نحو

[وسط الحنك، كحركة الفتحة القصیرة :a[والفتحة الطویلة] :a :[)3(.

ن أوضاع اللسان مضمومة إلیھما الشفتین، نخلص إلى وضع وإذا أخذنا في الحسبا

:)4(مخطط یوضح لنا كیفیة تصنیف الحركات

مثال توضیحيأوضاع الشفتینأوضاع اللسان
]ii[و الكسرة الطویلة]i[الكسرةمنفرجةالصوائت الأمامیة

]aa[و الفتحة الطویلة]a[الفتحةمنفرجةالصوائت المتوسطة
]uu[والضمة الطویلة]u[الضمةمستدیرةالصوائت الخلفیة

أخرى، فقد أثبتت ى یخفى كذالك أن نطق الصوائت یختلف من جماعة لغویة إللا

أن طول اللسان یختلف -وھي إحدى فروع الصوتیات التطبیقیة-لوجیة بوالصوتیات الأنثرو

عدم التطابق باختلاف الأجناس البشریة وباختلاف الأفراد؛ ولیس المقصود بالاختلاف ھنا 

.65:مدخل إلى علم الأصوات، ص:عنانين و محمد ال266:علم الأصوات اللغویة، ص:انظر كمال بشر-1

.134إلى 129علم الأصوات العام، :، و بسام البركة77-76:مباحث في اللسانیات، ص:أحمد حساني:أنظر -2

:علم الأصوات، ص:، و كمال بشر134إلى 129علم الأصوات العام، :ن و بسام حركة153-152:أنظر محمود السعران، علم اللغة، ص-3

.77-76:مباحث في اللسانیات، ص:، و أحمد حساني456-466

.77:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر -4
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التام بین ألسنة الأفراد والأجناس، بل المقصود عدم التطابق التشریحي الدقیق الذي لا مفر 

.منھ بینھم، وھذا من العوامل الحاسمة في وجود البصمة الصوتیة

فقد أجریت دراسة على ؛أثر في اختلاف طول اللسانوو یبدو أن اختلاف الأجناس ذ

فوجدت فروق یوضحھا ،مختلفة من الزنوج والملایو والیابانیینأفراد ینتمون لأجناس بشریة

:)1(يالجدول الآت

المتوسططول اللسانالعینةالجنس البشري
مم97مم123-773زنوج
مم84مم110-570الملایو
مم73مم90-12755الیابان

Le:الحنك-6 plait

وھو حافة عظمیة مكسوة بكتلة لحمیة وردیة -یمتد الحنك من الحافة أو الرف اللثوي 

وھذا التحدید إنما ھو تحدید إجرائي ، )2(إلى اللھاة التي تقع في أقصى منطقة الفم العلیا-اللون

Opérationnelا یناسب معطیات الدراسة یتناسب ومعطیات الدراسة التشریحیة أكثر مم

.الصوتیة

ویترتب على ھذا التقسیم، أن تصنف الأصوات التي تخرج من اللثة حتى منطقة اللھاة 

بأنھا حنكیة، فالتاء العربیة مثلا توصف بأنھا لثویة لا حنكیة وكذالك القاف العربیة المھموسة 

إجرائي أو عملي لا وظیفي وھذا ھو ما قصدناه بأن ھذا التحدید إنما ھو،توصف بأنھا لھویة

یتوخى في تقسیمھ كیفیة توزیع الأصوات على مخارجھا؛ وعلى ھذا یكون الحنك في 

.)3(استعمالھ الواسع مرادفا لمصطلح سقف الفم

:إلى قسمین-من الناحیة التشریحیة -ینقسم سقف الفم الأعلى 

Leالحنك الصلب -أ palais dure:دار الفاصل ھو الجزء العظمي الأمامي من الجو

ویتخذ )4(ما بین تجاویف الأنف، یشكل ثلثا سقف الفم والثلث الآخر یشغلھ الحنك اللین

.35:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:تنظر -1

174-173:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاثرین س.، و جلوریا ج60:الصوتیات و اللغة الفارسیة،ص:ید االله ثمرة:أنظر-2

.بتصرف

.41:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر -3

.41:الصوتیات والفونولوجیا، ص:مصطفى حركات:أنظر-4
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شكل قبة یحدھا من الأمام الرف اللثوي والقوس الحامل للأسنان العلیا، ویحده من 

الخلف الحنك اللین، ویمكن التعرف إلى الحد الفاصل ما بین الحنك الصلب والحنك 

صبع أو بطرف اللسان على مقدمة الحنك، ثم التراجع بالضغط اللین بالضغط بالأ

یختلف طول الحنك ، و)1(تدریجیا إلى الوراء حتى یستجیب نسیج الحنك للضغط

وھذا من شأنھ یمیز نطق شخص عن نطق شخص آخر أو -وشكلھ من شخص لآخر 

وقد لوحظ ارتفاع حنك الأطفال -قل بصمة صوت ھذا عن بصمة صوت ذاك 

، وھذا یفسر لنا )2(ارتفاعا ملحوظا-الذین یعانون من متلازمة داون-ن المنغولیی

.للأصوات عن نظائرھم من الأطفال العادیین-الغریب نوعا ما-اختلاف نطقھم 

:للحنك الصلب عدة وظائف لغویة و ھي كالآتي

.كالجیم والشین والیاء:فھو مخرج لعدد من الأصوات اللغویة-

في إحداث عملیة الرنین؛ وھذا یعني أن الرنین كما یساھم بصورة مباشرة -

التي یتم إنتاجھا في المناطق الواقعة خلف الحنك -المصاحب للأصوات 

، من ذلك ما مر آنفا )3(یختلف باختلاف شكل الحنك الصلب وحجمھ-الصلب

من اختلاف نطق الأطفال المنغولیین للأصوات؛ بسبب كبر حجم أحناكھم 

.العادیینمقارنة بأحناك الأطفال 

Leالحنك اللین -ب palais mou:و الجزء العضلي المتحرك من الحاجز الفاصل ھو

بین تجاویف الأنف وتجویف الفم من جھة، و بین الفم و البلعوم من جھة أخرى، یبدأ 

و ینتھي باللھاة، ویحده -الحد الفاصل بینھماھوو-من القوس الخلفي للحنك الصلب 

یة للبلعوم، كما ینحني إلى أسفل وإلى الخلف داخل من الجانبین الجدران الجانب

الحنك اللین، أقصى الحنك، الطبق، و یسمى كذالك :، ولھ عدة تسمیات)4(البلعوم

.130:دراسة السمع و الكلام ، ص:سعد مصلوح :أنظر-1

.48:الأصوات اللغویة، ص:انظر سمیر شریف استیتیة-2

.49:الأصوات اللغویة، ص:انظر سمیر شریف استیتیة-3

.131:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر-4
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-1بفتح الحاء و بتشدید الفاء وھو اللحم الذي أسفل الحنك إلى اللھاة–اف فَّبالحَ

رك بطبیعة الحال وھو متح-وینبغي ألا ینصرف ذھننا عند الحدیث عن الحنك اللین 

وھو أحد عظام الوجھ الأمامیة ویتمیز بالثبات المطلق عند -إلى الفك الأعلى–

Leفالفك الأعلى –الحیوانات التي تحرك فكھا الأسفل  maxillaire supérieure

أما الحنك اللین ،)2(ذو بنیة عظمیة ینتمي من الناحیة التشریحیة إلى  عظام الجمجمة

والوظیفة الأساسیة للعضلات ھي تامین الحركة اللازمة للعضو -فذو بنیة عضلیة 

.)3(وھو ینتمي من الناحیة التشریحیة إلى عضلات الفم الداخلیة-المعین

:وللحنك اللین عدة وظائف لغویة

Lesالمنخرین-فھو یتحرك إلى أعلى فیسد بذلك برزخي الأنف .1 narine- و بذلك

بحیث تتدلى اللھاة في نصف الحلق -ل أسفل تنتج الأصوات الفمویة، كما یتحرك إ

لتنتج -)4(تقریبا لتكون المسافة بین المجریین الأنفي والفموي متساویة تقریبا

الأصوات الأنفیة التي یصاحبھا غلق فموي من شأنھ أي یعیق خروج الھواء من 

ني الفم، والأصوات المؤنفة كالیاء التي أدغمت فیھا النون في التجوید القرآني، ال

یتم إنتاجھا بفتح المجریین الأنفي والفموي مع ملاحظة خروج أغلب الھواء عبر 

وھو عیب أو عاھة خلقیة یولد بھا -وفي حالة وجود شق حنكي ،)5(مجرى الفم

مصطلح حفافي یتطابق ھذا المصطلح الأستاذ ھنري فلیش و، و قد تبنى 4/169لسان العرب، دار صادر، دون ذكر للطبعة، :أنظر ابن منظور-1

، 1/1966طالكاثولكیة،عبد الصبور شاھین، المطبعة :نحو بناء لغوي جدید، ترالعربیة الفصحى:ري فلیشھن:عنده مع مصطلح طبقي،  انظر

.16:ص

Laتعتبر الجمجمة -2 crâneعظما، ثمانیة منھا تكون العلبة الجمجمیة التي تحفظ 26ن أھم مجموعات العظام في الجسم البشري و تتكون من م

Lesالمخ و عظیمات الأذن  osselets de l’oreille، 3طح التجویف الفموي، و ستكون الفكین والأنف والمحجرین و:عظما وجھیا14و

ھو العظم الوحید الذي لا یرتبط بعظم آخر وعظم آخر ھو العظم اللامي، و–ھي أصغر عظام في جسم الإنسان و–ھي عظیمات الأذن عظیمات و

:الھیكل العظمي، ص:محمد موھوب:فتھ ھي ربط عضلات اللسان بعضلات الحلق و الحنجرة، أنظر وظیتمفصل، وفي جسم الإنسان أو قل عدیم ال

.بتصرف7

Et siham chaouche-mazouni : glossaire de biologie, p : 78, adapté

3 - siham chaouche-mazouni : glossaire de biologie, p : 84-94, adapté

یائي بین درجة انفتاح المجرى الأنفي و الرنین الأنفي، فقد بینت التجارب أتھ لا یمكن أن تكون ھناك صفة أنفیة واضحة ھناك ارتباط نطقي فیز-4

أما الانفتاح الأكبر من –2مم20محققة منطقة مفتوحة مساحتھا حوالي –مم من البلعوم فحسب 2تصاحب الأصوات، إذا اقتربت اللھاة على بعد 

محققة مساحة تقدر –مم 5نفیا، و تسمع الأصوات على نحو أكید بوصفھا أصوات أنفیة أو مؤیفة، و ذلك إذا كانت المسافة حوالي ذلك فیحقق رنینا أ

.207:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاثرین س.جاوریا ج:أنظر–2مم50:بـ

الصوتیات :و ما بعدھا، و ید االله ثمرة170:یة للصوامت الرنینیة في العربیة، صالخصائص النطقیة و الفیزیائ:أنظر محمود فتح االله الصغیر-5

.60:و اللغة الفارسیة، ص
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وفي ھذه الحالة یفشل قسم من الحنك اللین أو الحنك اللین بتمامھ -بعض الأطفال

م في أحد شقي الحنك أو فیھ كلھ حتى إذ لا یتمكن المصاب من التحك-من الإتحاد

في نوبذلك یصاحب الكلام رنین أ؛بعد إجراء العملیة الجراحیة في بعض الأحیان

یأتي دور الصوتي التطبیقي أو معلم النطق لتدریب المصاب على ، وھنامفرط

وقد ینشأ فرط الرنین الأنفي أو ما یعرف بالخنف ،أحسن أداء ممكن للأصوات

اللھاة المفرط، أو عجز العضلات الحنكیة اللسانیة عن إغلاق جراء صغر حجم 

.)1(المجرى الأنفي بإحكام

تختلف درجة ارتخاء أو انقباض الحنك اللین بحسب السیاق الصوتي؛ من .2

-2مم50حیث تكون مساحة المدخل الأنفي المفتوحة حوالي -الوضعیة المفتوحة

ي ھذه الحالة یكون نشاط العضلة عند إنتاج الأصوات الأنفیة كالمیم والنون، وف

حیث لا تتجاوز -الحنكیة الرافعة في أدنى نشاط لھ، إلى الوضعیة الوسطى 

وھذه المساحة غیر كافیة لإنتاج رنین 2مم20مساحة المدخل الأنفي المفتوحة 

:إلى الوضعیة الأكثر انغلاقا تقریبا في الصوائت الضیقة كصوت الكسرة-نفيأ

]i[المنغلقة الملازمة للصوامت الفمویة كصوت الباء والدال ، إلى الوضعیات

وفي ھذه الحالة یكون نشاط العضلة الحنكیة في أعلى نشاط لھ لأن؛ إنتاج 

اعضویاوبما أن ھناك ارتباط)2(الصوامت الفمویة یتطلب ضغطا ھوائیا مرتفعا

تاج بین درجة انفتاح الأعضاء الناطقة والضغط اللازم توفیره لإن؛فیزیائي

یرتبط ارتفاع الضغط :فیمكن استنتاج العلاقة العكسیة التالیة،الصوت اللغوي

الھوائي في المجرى الفموي، ارتباطا عكسیا مع انتفاخ الأعضاء الناطقة أو 

المخرج، وھذا یعني أن أصوات الوقف یتم إنتاجھا بضغط ھوائي أكبر من الذي 

الأخیرة أكبر من ضغط الأصوات یتم بھ إنتاج الأصوات الاحتكاكیة، وضغط ھذه 

یزداد الضغط الھوائي كلما أمعنا في :المائعة وھكذا دوالیك، وبعبارة أخرى أقول

یتم تشخیص الخنف بجھاز یدعى جھاز الخنف ، و207:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاثرین س.أنظر جاوریا ج-1

Nasometerفونات موجھة لھذا الغرض و یجمع الجھاز البیانات بواسطة مایكرومن تجویفي الفم و الأنف،، و یتم ذلك بالتقاط الطاقة الصوتیة

:متعارف علیھا لدى الأسویاء، أنظرذات العلاقة و یعرضھا على شاشة الحاسوب، و تتم مقارنة البیانات بعد تحلیلھا إحصائیا، مع بیانات أخرى 

.146:مدخل إلى الصوتیات، ص:محمد العناني

.50:الأصوات اللغویة، ص:، و سمیر شریف استیتیة207-206:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاثرین س.أنظر جاوریا ج-2
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لأن الھواء سیجبر على المقاومة ؛تقریب الأعضاء الناطقة بعضھا من بعض

كون ھذه المقاومة على أشدھا عندما یصادف توس-المخرج–للخروج عبر الممر 

لممر عبوره، وبذلك یضیع جزء من طاقة الصوت في عملیة الھواء إغلاقا تاما 

المقاومة ھذه؛ و بھذا یمكن أن نفسر انخفاض درجة إسماع الصوت تبعا لتدرج 

تدني انفتاح الآلة المصوتة، وكما ھو معلوم فأصوات الوقف تحتل دائما أسفل سلم 

وسنتعرض للعلاقة الموجودة بین درجة إسماع الصوت، )1(درجات الإسماع

.-إن شاء االله-وانفتاح مجراه في الفصل الثالث 

فبعض علماء الأصوات یقسمونھ -سقف الفم-یلحظ أن ھناك اختلاف في تقسیم الحنك 

وھذا التقسیم أصلح للدراسة التشریحیة منھ ،الحنك اللینوالحنك الصلب:)2(إلى قسمین

ـطــة، وسـثـلـالحنك أو المقدم:سامأقـیقسمھ إلى ثلاثة )3(ضھمـعـللدراسة الصوتیة، وب

وھذا التقسیم أھمل مخرج أصوات كالقاف التي یكون -أقصى الحنك-الحنك اللین،الحنك

مجرى الصوتي عند إنتاج الكلام، وھذا الربط لیس الكلمة الفاصلةو مدى انفتاح ال–قوة إسماعھ –جولد سمیث بین جھارة الصوت /یربط د-1

:جولد سمیث/فرض الذي ترجحھ المعطیات المختبریة حتى الآن، و إلیك سلم الجھارة كما قدمھ دلكنھ ال

:الحركات-:أعلى سلم الجھارة

الحركات السفلى أو المنفتحة كصوت الفتحة-

[الحركات الوسطى كصوت- :e.[

الحركات العلیا كصوت الكسرة-

الانزلاقیات كصوتي الواو و الیاء اللینین-

.الموائع كأصوات اللام و الراء و النون و المیم-

:المحصورات-

الاحتكاكیات كصوت الفاء و الشین-

.الوقفیات الاحتكاكیة كصوت الجیم المركب-

.الوقفیات كصوت الباء و الدال-

:أدنى سلم الجھارة

فونولوجیة، غیر أن الإطار سباب صوتیة واستثناءات لعدة أمن–على لغات بعینھا وفي سیاقات صوتیة–لا یخلو تطبیق ھذا السلم و

ر نصیب من الطاقة الأكوستیكیة؛ المعول علیھ بوجھ عام، یشیر إلى تفاوت درجات الجھارة في إطار المقطع الواحد، حیث تحظى الحركات بأوف

، 232:راسة السمع و الكلام، صد:سعد مصلوح:تحتل بذلك أعلى الدرجات في سلم الجھارة، أنظرثمة تكون أبرز مكونات المقطع، ومنو

في فیزیاء الصوت اللغوي و وضوحھ السمعي، عالم الكتب الحدیث، :خلدون أبو الھیجاء:لمعرفة مزید من الانتقادات الموجھة لھذه النظریة أنظرو

.إلى آخر الكتاب152:، ص1/2006ط

.66:الصوتیات، ص:أنظر ترتیل مالبرج-2

، و مصطفى 52:، ص14/1977المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة، حولیات الجامعة التونسیة، عدد :مد رشاد الحمزاويأنظر مح-3

.131-130:دراسة السمع و الكلام، ص:، و سعد مصلوح41:حركات، الصوتیات و الفونولوجیا، ص
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یقسمھ إلى )1(مخرجھا اللھاة، تمییزا لھا عن أصوات بكون مخرجھا الطبق كالكاف، وبعضھم

نك اللین، وھذا أربعة أقسام، فیأخذون بالتقسیم السابق ویجعلون اللھاة قسما مستقلا عن الح

التقسیم وظیفي لأنھ یرتبط أكثر من غیره بمخارج الأصوات؛ لأن مخارج التقسیم یستدعي 

بالضرورة التفریق بین أصوات مخرجھا منطقة اللثة فتوصف بأنھا لثویة، وأصوات یتم 

إنتاجھا في منطقة الحنك الصلب فتوصف بأنھا غاریة، وأصوات مخرجھا من منطقة الحنك 

فتوصف بأنھا طبقیة، وأصوات یتم إنتاجھا في منطقة اللھاة فتوصف بأنھا -طبقال–اللین 

.)2(لھویة، وھذا كاف للدلالة على وظیفة ھذا التقسیم

La:للھاةا-7 luette

قسم الأكبر من اللھاة من عضلة وھي عضلة شكاھا الخارجي مخروطي، یتألف ال

Lesعریضة؛ تدخل أطراف اللھاة من العظام الصدغیة  os tempora- وھي العظام

خلف كل طرف وفوقھ، تسمى ھذه -الموجودة على جانبي الجمجمة فوق الأذن مباشرة

لأن وظیفتھا ھي رفع الحنك الرخو لیسد ؛العضلات بالعضلات اللھویة الحنكیة الرافعة

وتتدلى إلى أسفل من منتصف و، )3(الأنف عند البلع أو النطق بالأصوات الفمویةتجویفي 

، ویشتمل التركیب على بعض الغدد والنسیج Fosseالحد السفلي للحنك اللین في اتجاه المبلع 

.)4(الضام وبعض الألیاف العصبیة

:وتقوم اللھاة بعدة وظائف نطقیة

لتفتح مجاري الأنف أمام تیار ؛ترتخي العضلات اللھویة الحنكیة الرافعة-

.الھواء، وھذا لإنتاج الأصوات الأنفیة كصوتي المیم و النون

تنقبض العضلات اللھویة الحنكیة، فیرتفع الحنك اللین إلى الأعلى والخلف -

باتجاه جدار البلعوم الداخلي، تسمى ھذه العملیة بالغلق اللھوي البلعومي وھذا 

.)5(الفمویة كالتاء والكافالغلق ضروري لإنتاج الأصوات 

.69:علم الأصوات اللغویة، ص:ور الدین، و عصام ن18:الأصوات اللغویة، ص:أنظر إبراھیم أنیس-1

.44:الأصوات اللغویة، ص:انظر سمیر شریف استیتیة-2

175:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاثرین س.جاوریا ج:أنظر-3

.131:دراسة السمع و الكلام ، ص:سعد مصلوح :أنظر-4

.140-139:علم الأصوات، ص:، و كمال بشر175:أساسیات علم الكلام، ص:سھاری.بوردن و كاثرین س.جاوریا ج:أنظر-5
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للھاة وظیفة كبرى في إنتاج بعض الأصوات المفخمة، بل ھي مخرج مباشر -

-القاف والغین والخاء، إذ یرتفع أقصى اللسان :ا وھذه الأصوات ھي بعضھل

لیلامس اللھاة أو یترك منفذا للھواء ھناك، وھذه -عند إنتاج الأصوات السابقة

فنسمع الخاء :إلى الطبقایمیة إذا تحول مخرجھالأصوات تفقد قیمتھا التفخ

یؤدي إلى طمس ھویتھما، لكن القاف یتحول إلى وھذا لا؛والغین مرققین

كاف وھذا یؤدي إلى لبس فونولوجي في اللغة العربیة إذ لكل من القاف 

، وھذا یدل بكل )1(لكاف قیمة صوتیة في العربیة تختلف عن قیمة الآخراو

وسنزید أمر التفخیم ،اة المھم في عملیة التفخیموضوح على دور اللھ

-إنشاء االله -والاستعلاء وضوحا في الفصل الرابع 

Le:الأنف-8 nez

بالمنخرین وھو العضو الأكثر بروزا في الوجھ یقع بین الفم والجبھة، یبدأ من الداخل

Les deux narines)2( وھما فتحتان تصلان البلعوم العلوي بالأنف من الداخل، كل منھما

، یوجد )سم3.8(=على شكل مستطیل یبلغ طولھ وعرضھ حوالي نصف بوصة تقریبا 

التجویف الأنفي وسط الوجھ وھو مكون من مجموعة من العظام، یبدأ جذر الأنف من تحت 

وھو L’apexیمتد على شكل ھرم ذي ثلاث زوایا حتى طرف الأنف الجبھة مباشرة، ثم 

وترجع قابلیتھ للحركة بسبب تكوینھ من غضاریف ؛الجزء السفلي الذي یمكن تحریكھ

أما الجزء الجانبي العلوي من الأنف الخارجي فلا یمكن تحریكھ؛ بسبب ،وأنسجة دھنیة

الفقاریات، والتنفس الصحیح في یعد الأنف مدخل لھواء التنفس عند وتكوینھ العظمي، 

.الأحوال العادیة طریقھ الأنف لا الفم

من ضمنھا الجیوب -تشتمل الحجرة الأنفیة فراغي الأنف وسائر الفراغات الأخرى 

والأنف مكون من حفرتین تسمیان الحفرتین الأنفیتین، ویفصل بینھما حجاب سھمي -الأنفیة

.)3(متوسط، وھما مركز حساسیة الشم

.117-116:أصوات اللغة، ص:، و أحمد عكاشة58:علم الأصوات، ص:حسام البنھنساوي:أنظر-1

2 -siham chaouche-mazouni : glossaire de biologie, p : 87.

الدراسات :، و صبحي شلش124-119:دراسة السمع و الكلام، ص:، و سعد مصلوح92:حواسنا إحساسنا، ص:مجدي الغریسي:أنظر-3

بتصرف129:، ص2/1992العلمیة في علم وظائف الأعضاء العام، مؤسسة المجلس الأعلى العربي للعلوم و التكنولوجیا، ط
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باطن التجویف الأنفي غشاء مخاطي بھ آلاف الشعیرات الرقیقة التي تتمثل یغطي

مھمتھا في تصفیة الھواء من الغبار، وھذه الشعیرات تحمل بصفة مستمرة المخاط و الغبار 

إلى خلف التجویف الأنفي في اتجاه البلعوم لتبلع، ویمتد ھذا الغشاء إلى داخل الجیوب الأنفیة؛ 

خفیف وزن الرأس وإحداث التوازن، ولھا دور ھام في عملیة توھي فراغات تخدم في

فھي حجرة رنین جیدة للأصوات الأنفیة والمؤنفة، فإذا اختل أداء ھذه الجیوب أو ؛الرنین

:، والجیوب الأنفیة ھي على النحو التالي)1(بعضھا ظھر ذلك كعیب في الأداء النطقي

لعظم الوتدي ویفصل بینھما وھما تجویفان محفوران في ا:الجبان الوتدیان-

عظمة رقیقة، ویختلف ھذان الجیبان باختلاف الأفراد؛ الأمر الذي یؤثر في 

اختلاف الأداءات النطقیة للأفراد، أوقل في اختلاف البصمات الصوتیة 

.للأفراد

ھو تجویف محفور ضمن أحد نتوءات الفك العلوي، أما الجیب :الجیب الفكي-

ومستقره في العظم ؛بعد سن الخامسة عشرفلا یظھر عادة إلايالجبھ

الجبھي، وھناك جیوب صغیرة محفورة ضمن الكتلة العظمیة الجانبیة من 

وعلى ھذا فمن الخطأ تصور تجویفي الأنف على أنھما ،)2(الحجرة الأنفیة

غرفتان كبیرتان بل العكس من ذلك؛ فھما ینقسمان إلى عدد من التجاویف أو 

وشكلا، وھذا ما یمنح الأنف صفة تجویف الرنین الجیوب المتنوعة حجما 

.)3(المركب

ح افتانوتقوم الأنف بعدة وظائف نطقیة، ویتوقف نوع الرنین الناتج على درجة 

:الصمام اللھوي البلعومي، وینشأ عن ذلك الإمكانات التالیة

الباء والفاء في العربیة الفصیحة، وذلك إذا ارتفع :أصوات فمویة مثل-أ

.ن وسد تجاویف الأنف سدا تاماالحنك اللی

المیم والنون في العربیة الفصیحة، ویتم إنتاج ھذان :أصوات أنفیة مثل-ب

الصوتان إذا انخفض الحنك اللین لیسمح للھواء بالمرور من التجویف 

.11:صالھیكل العظمي،:، محمد موھوب74:الأصوات اللغویة، ص:أنظر سمیر شریف اسنییة-1

74:الأصوات اللغویة، ص:أنظر سمیر شریف اسنییة-2

.128:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر -3



64

الفموي، علما أن الھواء یخرج حال نطق ھذان الصوتان من الأنف 

ان واللثة مع النون أو وحده؛ جراء الانسداد التام الذي یصنعھ اللس

.)1(الشفتین مع المیم

ویتم إنتاج ھذا النوع من الأصوات عندما تنفتح أمام :أصوات أنفمویة-ت

تیار الھواء طریقا الحجرة الفمویة والأنفیة معا، ویمر الھواء من 

الحجرة الطریقین في وقت واحد، مع كون كمیة الھواء التي تمر عبر

والأصوات الأنفمویة لھا ،بر الحجرة الأنفیةالفمویة أكبر من التي تمر ع

النون التي تدغم في الیاء :وجود ألوفوني فقط في اللغة العربیة ومثلھا

إذا تتحول إلى )3()ونُكُیَن فَكُوھُلَولَقُآن یَّ(:في قولھ تعالى)2(التي تلیھا

.)4(یاء فیھا غنة

Le:البلعوم-9 pharynx

ضیق -عوم أو الحلق ھو تجویف عضلي مبطن بغشائي مخاطي، على ھیئة قمع البل

یبلغ طولھ الإجمالي :ومدخل للجھازین الھضمي والتنفسيھو و-في الأسفل واسع في الأعلى

تمثل قاعدة الجمجمة الحد العلويویصل الفم بالمريء، )سم14(=بوصة 5.5حوالي 

ھناك تقوم العضلة والخلفي والحنجرة الحد السفلي لھ،تمثل الفقرات العنقیة حده كما ، للبلعوم

بدور حیوي یمتثل في إبقاء الممر الواقع بین البلعوم -العاصرة-البلعومیة السفلي المضیفة 

.)5(وھكذا یتم فصل مجرى الغذاء عن مجرى الھواء؛والمريء مغلقا إلا في حالة البلع

لفقرة العنقیة السادسة، ویصل البعد والنھایة السفلي للبلعوم امتداد للمريء عند ا

سم 5إلى حوالي -ویسمى البلعوم الأنفي-الخلفي للبلعوم في منطقة البلعوم العلوي -الأمامي

سم، ویتمیز 2.5إلى حوالي -وسمى البلعوم الحنجري-على حین یصل في البلعوم السفلي 

.171-170-169:الخصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة في العربیة، ص:أنظر محمود الصغیر فتح االله-1

.142:ة، صسمیر اتستیتیة الأصوات اللغوی:انظر-2

.82/یس-3

.70/72:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي-4

.117:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-5
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حداھما بتجویفي الأنف الجدار الأمامي لتجویف البلعوم بوجود فتحتین كبیرتین، توصلھ إ

.)1(وتصلھ الأخرى بتجویف الفم

أما باقي الجدار الأمامي فیشكلھ جذر اللسان؛ ومن ثمة فالجدار الأمامي لتجویف 

البلعوم من النوع المتحرك، شأنھ في ذلك شأن الجدارین الجانبیین اللذان یتصلان من أعلى 

التي تفتح تجویف البلعوم -)2(أیضاوتسمى السمعیة-بالجزء الغضروفي في من قناة استاخیو 

درقاني النفي ھذه المنطقة، كما یتصلان من أسفل بجذر اللسان والعظم اللامي والغضروفی

.-ق ھو البلعوملْة لا من الحَقَلَبفتح الحاء واللام لأنھ من الحَ-)3(قانيلَوالحَ

:یقسم البلعوم إلى ثلاثة أقسام ھي

-مدخل الحنجرة وفم المريء-لممتد من قاعدتھ وھو الفراغ ا:البلعوم السفلي-1

وبین لسان المزمار والعظم اللامي عند جذع اللسان من الأعلى، یبلغ طولھ 

یتكون الجدار ووعند ھذا الجزء یتناقص العرض بشكل مفاجئ، ، سم5حوالي 

.الخلفي لھذا الجزء من البلعوم من الفقرتین العنقیتین الخامسة والسادسة

داره الأمامي فیتكون جزئیا من الحد الخلفي للحنجرة ویتصل بھا من ما جأ

خلال لسان المزمار، والجزء الأعلى من ھذا البلعوم یمكن أن یتسع بتقدم جذر 

سم 2.5-0.5اللسان إلى الأمام وأن یضیق بتراجعھ، وبذلك یتراوح قطره بین 

.)4(وھو في أسفلھ أوسع من ھذا

لبلعوم السابق مباشرة شاغلا التجویف الواقع خلف یقع تحت ا:البلعوم الأوسط-2

الفم واللسان، ممتدا في اتجاه عمودي، یبدأ من أعلى مستوى السطح السفلي 

:، وسعد مصلوح68-67-66:علم الأصوات العام، ص:، وبسام بركة129:الدراسات العلمیة في علم الأعضاء، ص:صبحي شلش:انظر-1

.117:م، صدراسة السمع والكلا

وھي قناة تربط الأذن الوسطى بالبلعوم، بواسطتھا یتحقق اتصال الھواء المحتبس في تجویف الأذن الوسطى بالھواء الخارجي بحیث یمكن -2

لقناة مغلقة اتكونمن ثمة لنقل الاھتزازات إلى الأذن الداخلیة، وطلبة من الاھتزاز بطریقة عادیة، ومعادلة ضغطیھما، وھو شرط لا بد منھ لتمكین ال

اس بشكل طبیعي عند منطقة المضیقن ولا تفتح إلا لمعدلة فروق الضغط ، ویحدث ذلك على سبیل المثال عند إقلاع الطائرات وھبوطھا، وعند الغط

:الاصوات الغویة، صعلم:عصام نور الدین/:في الماء، وتسلق الجبال، ویساعد بلع اللعاب وغیره أو التثاؤب أو العطس على فتح القناة، انظر

یتصرف 302-301:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.، وجلوریا ج، بوردن وكاثرین س53:علم الأصوات العام ص:، وبسام بركة176-177

.یسیر

.117:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-3

.120:دراسة السمع والكلام، ص:، وسعد مصلوح40:المختصر في أصوات اللغة العربیة، ص:محمد حسن حسن جبل:انظر-4
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من الحنك وبرزخ البلعوم وینتھي عند امتداد العظم اللامي، یبلغ طولھ حوالي 

لثالثة سم، أما الجدار الخلفي لھذا البلعوم فیشمل الفقرات العنقیة الثانیة وا4-5

والرابعة، على حین یتصل بواسطة المبلع بالفم من الأمام، ویشكل جذر اللسان 

اللھاة التي تتدلى من :وأھم ما یشمل علیھ ھذا البلعوم، بقیة جداره الأمامي

یستخدم والحنك اللین ولسان المزمار الذي یبرز في وسط ھذا التجویف،

ام ولھواء التنفس، كما یعد أھم البلعوم الأوسط أو البلعوم الفموي كممر للطع

.)1(تجاویف الرنین بالنسبة للكلام

وھو الفراغ الممتد من العظم اللامي حتى مؤخرة الحنك :البلعوم العلوي-3

الرخو، وبذلك یكون في أعلاه فتحتان ھما فتحتي الأنف أو المنخرین 

narineslesسم، ولما كن 4ویبلغ طول ھذا البلعوم حوالي ، وفتحة الفم

الجدار الأمامي للحلق العلوي ھو أعلى جذع اللسان؛ فإن أبعاد قطره تتغیر 

نظرا لمرونة اللسان وحركاتھ المتعددة التي یقوم بھا عند إنتاج ،بشكل كبیر

ویتحكم في ھذا الجزء صمام متحرك ھو الصمام اللھوي ، )2(الأصوات اللغویة

كالبلع؛ حیث یندفع البلعومي وھو صمام ذو أھمیة كبیرة في عملیات حیویة

ھذا الصمام في اتجاه الجدار الخلفي للبلعوم لیسد البلعوم الأنفي ویفصلھ عن 

وحینئذ یشكل الصمام استمرارا أفقیا مباشرا -البلعوم الفموي-القسم الأوسط 

أما دور ھذا الصمام في عملیة الكلام فلا یقل أھمیة، ذلك أن ، )3(لسقف الفم

د درجة الرنین الأنفي الذي یمكن أن یشمل علیھ تحدھدرجة فتحھ أو إغلاق

الصوت، یكون برزخ البلعوم مغلقا إغلاقا غیر تام؛ فإن ذلك یؤدي إلى انطلاق 

أما .موجات الھواء عبر تجویفي الأنف مما یكسب الصوت صفة الأنفیة

علما أن فتحة مساحتھا -الأصوات غیر الأنفیة فتقتضي إغلاق برزخ البلعوم 

.120دراسة السمع والكلام، ص :سعد مصلوح:انظر-1

.41-40:محمد حسن حسن جبل المختصر في أصوات اللغة العربیة، ص:انظر-2

.119:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-3
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حیث تنطلق موجات الھواء -لإحداث رنین أنفي غیر كافیة 2مم20تقل عن 

.)1(عبر تجویف الفم وحده

في اللغة )2(یقوم البلعوم ببعض الوظائف اللغویة؛ فھو مخرج لصوتي الحاء والعین

قال -خلقیا-، حین عدوا الھاء صوتا بلعومیا )3(العربیة، وقد جانب الصواب بعض المؤلفین

(سنینصلاح الدین صالح ح/د البلعومیةوفي ھذا الفراغ تنتج الأصوات :

والصوت المجھور ھو صوت العین والصوت المھموس ھو الحاء، إلا أن ھناك ...الاحتكاكیة

صوتا بلعومیا لا یمكن وصفھ بأنھ احتكاكي، بل وصف بأنھ ھواني ھذا الصوت ھو 

ریا احتكاكیا جَنْا حَحین عد الھاء صوتوناقضھأي ر، لكن المؤلف عدل عن ھذا ال)4()الھاء

الأول احتكاكي مھموس ھو الھاء ؛كان یوجد في اللغة السامیة الأم صوتان حنجریان(:قال

ویتكون صوت الھاء عندما یتخذ الفم -الھمزة-ف لوالثاني ھو النظیر الانفجاري لھ وھو الأ

لناتج عن الوضع الصالح لنطق حركة كالفتحة مثلا، ویمر الھواء خلال الانفراج الواسع ا

صوتا احتكاكیا، یرتفع الحنك اللین فلا یمر الھواء محدثا ة، رَجَنْتباعد الوترین الصوتیین بالحَ

(محمد حسن حسن جبل/وقال د، )5()من الأنف ولا تتذبذب الأوتار الصوتیة ومخرج الحاء :

، ثم نقص المؤلف رأیھ عندما عد الھاء صوتا )6()الھاءوسط الحلق، تشترك معھا فیھ

(ریا قالجَنْحَ ولكن نظرا لانفراج وتري الحنجرة أمام ھواء الھاء، ھو العامل المھم في :

اللغویون العرب قرروا أن الھاء مع الھمزة ...ریة وتقابل الھمزةجَنْتكوین صوتھا؛ فإنھا تعد حَ

)7()والألف من أقصى الحلق

ضوء ما قرره ھذه النصوص المدونة أعلاه لا تخلوا من النقد وإعادة النظر في

:القدامى والمحدثون

.بتصرف یسیر207-206:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن وكلثرین س.جلوریاج:انظر-1

.304-303:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-2

المختصر في أصوات اللغة العربیة :، ومحمد حسن حسن جبل29:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:صلاح الدین صالح حسنین-3

.80:دراسة نظریة وتطبیقیة، ص

.29:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:نینصلاح الدین حس-4

.153:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:صلاح الدین صالح حسنین-5

.80:المختصر في أصوات اللغة العربیة نظریة وتطبیقیة، ص:محمد حسن حسن جبل-6

.80:وتطبیقیة، صالمختصر في أصوات اللغة العربیة نظریة :محمد حسن حسن جبل-7
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أن الأصوات قد تتحد في المخرج كاتحاد الحاء والعین في ،)1(قرر بعض القدامى-1

كالانفراد ؛وتفترق في الصفات-ویقابلھ عند القدامى وسط الحلق-مخرج البلعوم 

العین بالجھر دون الحاء، أو تتفق في الصفات كاتفاق الھاء والحاء في الھمس 

، وتفترق في المخرج كامتیاز الھاء بمخرج المزمار دون الحاء، أو والرخاوة

یفترقان فیھما معا كافتراق الھاء عن العین في مخرج المزمار وصفة الھمس

ونخرج الحاء أو -وسط الحلق -وبھذا بتعین أن نجعل الھاء في مخرج البلعوم 

أن القدامى الھمس والرخاوة، كما:العكس، لأن الصوتین متحدین في الصفات

-والحاء حلقیة -من أقصى الحق-ریة جَنْمجمعون على أن الھاء حَ)2(والمحدثین

حسن جبل قد وعلى ھذا فالأستاذان صلاح الدین حسنین وحسن-من وسط الحلق 

لإجماع ناھیك على أنھما ناقضا نفسیھما، وعدم التناقض شرط أساسي اخرقا ھذا 

.لا بد أن یلتزم بھ كل باحث

صلاح الدین صالح حسنین، من أن الھاء لا توصف /ذھب إلیھ دإن ما -2

بالاحتكاكیة بل بالھوائیة، أمر لا نسلم بھ؛ لأن الھاء صوت احتكاكي رخو بإجماع 

، ولا یمكن خرق ھذا الإجماع برأي لا تسانده أدلة علمیة أو )3(القدامى والمحدثین

مقصورة على حروف ، )4(أو أبحاث مخبریھ، كما أن صفة الھوائیة عند القدامى

(المد واللین، قال العلامة مكي بن أب طالب وھي أیضا :الحروف الھوائیة:

وإنما سمیت بالھوائیة لأنھم نسبن إلى الھواء؛ لأن كل واحدة ...حروف المد واللین

:منھن تھوي عند اللفظ بھا في الفم، فعمدة خروجھا في ھواء الفم، وأصل ذلك

ا الألف في ذلك، والألف أمكن في ھواء الفم عند الواو والیاء ضارعت؛ والألف

خروجھا من الواو والیاء؛ إذ لا یعتمد اللسان عند النطق بھا على موضع من الفم، 

، 25:، ص200جمال الدین محمد شرف، دار الصحابة :المفید في شرح عمدة المجید في النظم والتجوید، تح:الحسن بن قاسم المرادي:انظر-1

د بن أبي بكر ، ومحم125:، ص3/1996أحمد حسن فرحات، دار عمار، ط:الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة، تح:ومكي بن أبي طالب

.36:جھد المقل، ص:المرعشي

، 148:علم اللغة، ص:، ومحمود السعران16:المفید في شرح عمدة المجید، ص:، الحسن بن قاسم المرادي4/573الكتاب، :سیبویھ:انظر-2

.150:، ص2004في اللسانیات العربیة المعاصرة دراسات ومثاقفات، عالم الكتب :وسعد مصلوح

، وكمال 149:علم اللغة، ص:، ومحمود السعران21:المفید في شرح عمدة المجید، ص:، بن قاسم المرادي4/574الكتاب، :سیبویھ:رانظ-3

.304:علم الأصوات، ص:بشر

.37:التمھید، ص:، وابن الجزري122-121:الرعایة، ص:مكي بن أبي طالب:انظر-4
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ألا ترى أن النطق بھذه إنما ھو فتح الفم أو ضمھ بصوت ممتد أو غیر ممتد حتى 

ن ولست أجد عبارة للمحدثی، )1()ینقطع مخرجھ في الحلق، وأصل ذلك الألف

لأن كل واحدة منھن تھوي عند اللفظ بھا في (أقرب إلى قولھ في النص أعلاه 

(ارنست بولجرام/من قول د)الفم، فعمدة خروجھا في ھواء الفم وأثر الرنین :

أكبر في الصوائت؛ إذ یمكن أن یقال إنھا جھر حنجري محض یتأثر أقل التأثیر 

رغم من أنھا تتعرض لتعدیلات ة، على الریََّجَنْبوجود ترددات إضافیة غیر حَ

فقد لاحظ ، )2()قویة عن طریق أنواع الرنین التي تحدث في التجاویف العلیا

بعمل تأثر ھواء الصوائت یتأثر أقل أن وغیره، -في النص أعلاه-العلامة مكي

الأعضاء الناطقة في التجاویف العلیا، كما أن الألف أقل حروف اللین تأثر؛ لأن 

من اتساع مخارج غیره من حروف المد واللین، وعلى ھذا مخرجھ اتسع أكثر 

صفة لازمت الصوائت أو قل ملازمة -عند القدامى-الأساس فصفة الھوائیة 

وھي -ووصف الھاء -)3(لأن الصوائت من الناحیة الفوناتیكیة مجھورة-للجھر

.غیر صائب-للاعتبارات السابقة -بالھوائیة وصف-صامت مھموس

La:ةرَجَنْالحَ-10 glotte/ la pharynx

ة عبارة عن صندوق غضروفي، وھي تحتل قمة القصبة الھوائیة في المنطقة رَجَنْالحَ

ویقع فص الغدة الدرقیة على كلا جانبیھا، كما یمر ، )4(العلیا في البلعوم وأمام المريء مباشرة

ویفصل البلعوم ، عند الجزء السفلي منھاأمامھا البرزخ الواصل بین ھذین الفصین؛ وذلك 

بین الحنجرة والفقرات الرابعة والخامسة والسادسة، من فقرات -الحنجريالبلعوم -الأسفل 

.)5(العنق

وأغشیة وتعد ةطیرتبط بعضھا ببعض بمفاصل وأرب؛والحنجرة إطار من الغضاریف

ن أعلى، والقصبة الھوائیة من الأغشیة المبطنة للحنجرة امتدادا للأغشیة المبطنة للبلعوم م

.122-121:الرعایة، ص:مكي بن أبي طالب-1

.96:مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام، ص:ارنست بولجرام-2

.125-124:علم اللغة، ص:محمود السعران:انظر-3

.112:اللغة واضطرابات النطق والكلام، ص:محمد فیصل خیر الزراد-4

اللغة :اسة السمع والكلام، وفیصل خیر الزراددر:، وسعد مصلوح52:مقدمة في الللغویات المعاصرة، ص:شحدة فارع وآخرون:انظر-5

.، ومحمد89:، ص112:واضطرابات النطق والكلام، ص
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أسفل، وتقوم مجموعة من العضلات الدقیقة بتحریك غضاریف الحنجرة، ویؤدي ذلك إلى 

التأُثیر بطرق مختلفة على و،ذلك حدوث تغییر في العلاقات المتبادلة بین ھذه الغضاریف

:ینة بوظیفتین أساسیترَجَنْقوم الحَتو،)1(الھواء الناتج عن عملیة التنفستیار 

من تسلل أي جسم غریب ؛تقوم بدور الصمام الذي یحمي ممر الھواء إلى الرئتین-1

.أثناء البلعفي إلیھما 

حیث تعد الحنجرة مصدر الطاقة الصوتیة -إنتاج نغمة الجھر-تقوم بعملیة التصویت -2

.)2(لدي الإنسان وباقي الحیوانات المجھزة بالرئتین

:ثلاثة منھا مفردة ھيأحد عشرة غضروفا،علىتحتوي الحنجرة

Leالغضروف الدرقاني -1 cartilage tyroïde.

Leالغضروف الحلقاني -2 cartilage cricoïde.

Leغضروف لسان المزمار -3 cartilage épiglotte.

:أما بقیة غضاریف الحنجرة فھي مزدوجة وھي كالآتي

Lesالغضروفان الھرمیان أو الطرجھاریان -4 deux cartilage

aryténoïdes

Lesالغضروفان القرنیان -5 deux cartilages coronoïdes

Lesالغضروفان الوتدیان أو المخروطیان -6 deux cartilages

Cunéiformes

Lesالغضروفان السمسمیان -7 deux cartilages

sésamoïdes

Le:الغضروف الدرقاني-1 cartilage tyroïde

لحنجرة حجما، ویشبھ في شكلھ العام الغضروف الدرقاني ھو أكبر غضاریف ا

وإذا نظرت إلیھ من أعلى فستكون الناحیة المفتوحة إلى الخلف ویرى رأس ،v:الحرف

وھو ما یسمى بالبروز -°90تبلغ حدتھا حوالي -الزاویة واضحا وحادا عند الرجال 

.دراسة السمع والكلام:سعد مصلوح، و52:مقدمة في الللغویات المعاصرة، ص:شحدة فارع وآخرون:انظر-1

.52:مقدمة في اللغویات المعاصرة، ص:شحدة فارع وآخرون:انظر-2
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Laالحنجري أو تفاحھ أدم pomme d’Adam أما عند النساء فتكون الزاویة أكثر ،

ویؤدي ذلك إلى ذلك إلى عدم البروز، ومن ھنا جاءت التسمیة بتفاحة آدم °120-نفراجا ا

.)1(حواءبدلا من تفاحة

عند النساء  والأطفال هولبروز صفیحتي ھذا الغضروف عند الرجال، وعدم بروز

ومن ثمة على معدل ذبذباتھما، وھذا من أھم العوامل ؛أثر على طول الوترین الصوتیین

ة في حدة أصوات النساء والأطفال دون أصوات الرجال، ویبلغ طول الأوتار الصوتیة المؤثر

.)2(مم27و 23:مم، وعند الرجال یتراوح ما بین17:عند النساء حوالي

ھما ، وV:ویتكون البروز الحنجري نتیجة التقاء الجزأین المناظرین لضلعي الحرف

وینتھي الطرف ،نھما الصفیحة الدرقیةصفیحتان غضروفیتان مربعتا الشكل تسمى كل م

ویتصل بالعظم اللامي ؛أحدھما القرن العلوي:الخلفي لكل من الصفیحتین الدرقیتین بقرنین

مفصلا مع ؛بواسطة بعض الأربطة، على حین یشكل القرن السفلي المتجھ إلى أسفل

قصر وأقوى من ویتمیز القرن السفلي بأنھ أ،الغضروف الحلقاني الذي ھو قاعدة الحنجرة

وتقوم الأغشیة المخاطیة بشد ، القرن العلوي، كما أنھ ینحني في اتجاه مركز الحنجرة

وبھذا ،الغضروف الدرقي من أعلى إلى العظم اللامي، ومن أسفل إلى الغضروف الحلقاني

.)3(تؤثر حركة أي مكون من مكونات الحنجرة على وضع بقیة المكونات

تعدیل توتر الوترین الصوتیین، حیث یندفع بواسطة للغضروف الدرقي دور ھام في

الدرقیة إلى الأمام؛ فیؤدي ذلك إلى إطالة الوترین الصوتیین وزیادة -العضلة الحلقانیة

.)4(توترھما

Le:الغضروف الحلقاني-2 cartilage cricoïde

التام لأنھ قاعدة الحنجرة، وھو الغضروف-فلأي الأس-لك بالغضروف الأدنى ذكویسمى 

إذ محیطھ؛سائرارتفاعمن الخلف أعلى بكثیر منهالاستدارة في قناة النفس، وارتفاع جدار

، وحسن حسن جبل المختصر في أصوات اللغة العربیة، 147-146:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.دن وكلثرین سربو.جلوریاح:ظران-1

.59:علم الأصوات اللغویة، ص:، وعصام نر الدین35:ص

.بتصرف53-52:المعاصرة، صمقدمة في اللغویات :، وشحدة فارع وآخرون59:علم الأصوات اللغویة، ص:عصام نور الدین:انظر-2

.102-90:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-3

.102-90:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-4
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فيھامدورالحلقانيللغضروف، و)1(سم0.1سم، ومن الأمام نحو 2یبلغ من الخلف نحو 

:عملیة ضبط الأوتار الصوتیة أوجزھا فیما یلي

یرتفع قوسھ الأمامي في اتجاه إذ ؛ضروف الحلقاني  بحركة دورانیةیقوم الغ.1

الغضروف الدرقاني، وبذلك تمیل الصفیحة الحلقانیة إلى الخلف بطریقة تشبھ حركة 

علیھ وتحریكھ إلى الخلف مع الارتكاز على رجلي الاستنادمسند الكرسي، عند 

لوترین الصوتیین وزیادة الكرسي الخلفیتین، ویترتب على ھذه الحركة تطویل وشد ل

.في توترھما

أما حین یھبط القوس الأمامي للغضروف الحلقاني ویتحرك بعیدا عن الغضروف .2

وبذلك ؛الدرقاني، فإن الصفیحة تعود إلى وضعھا الأصلي بتحریكھا إلى الأمام

.)2(یرتخي الوتران الصوتیان ویرجع معدل توترھما إلى درجتھ الطبیعیة

Le:زمارغضروف لسان الم-3 cartilage épiglotte

ھو عبارة عن صفیحة مرنة فیھا عدد من الثقوب، تشبھ في شكلھا العام حبة الكمثرى 

أو ورقة الشجرة، یقع في الجزء العلوي من مقدم الحنجرة، في المنطقة التي -الإجاص–

:ة وظائف صوتیة منھاخلف مستقر اللسان مباشرة، ولھذا الغضروف عد

یعمل على تكییف الرنین بما یحدثھ من تغییر في حجم تجویف الحنجرة، أما أھمیتھ .1

.)3(فلا تزال موضع نظر-الجھر–بالنسبة لعملیة التصویت 

.)4(یجذب إلى الخلف عند تفخیم الصوت، وإلى الأمام عند ترقیقھ.2

الذي یصنعھ الوتران قالمضیالمار بین-یھتز لسان المزمار؛ بسبب اندفاع الھواء .3

.)5(بسرعة عند إنتاج صوت العین-الصوتیان لإحداث نغمة الجھر

Les:الغضروفان الھرمیان-4/5 deus cartilages aryténoïdes

ھو أحد الغضاریف الزوجیة في الحنجرة، یقعان على قمة الصفیحة الحلقانیة ویتخذان 

یرتكز كل غضروف بأحد رؤوسھ الثلاث على مؤخرة شكل ھرم ذي ثلاث أسطح، 

.35:المختصر في أصوات اللغة العربیة، ص:محمد حسن حسن جبل:أنظر-1

.95-94:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-2

.93:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوحو،58:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:ظرنا-3

.28-27:أصوات اللغة، ص:، وأحمد عكاشة39:المختصر في أصوات اللغة العربیة، ص:محمد حسن حسن جبل:انظر-4

.41:امت الرنینیة في العربیة، صالخصائص النطقیة والفیزیائیة للصو:محمود فتح االله الصغیر:انظر-5
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بحیث تسمح لكل غضروف منھما بالتحرك تجاه نظیره أو ؛الغضروف الحلقاني ویرتبط بھا

ل ھذان الغضروفان بأحد رأسیھما المتبقیان على الفراغ الداخلي للحنجرة طبعیدا عنھ، وی

ھو غشاء رقیق وشاء الصوتي حیث یرتبط بھ الغ؛ویسمى ھذان الرأسان بالنتوئین الصوتیین

والغضروفان قادران على الحركة؛ بواسطة نظام -متفاحة آد-)1(یمتد إلى البروز الحنجري

.)2(من العضلات التي تتحكم فیھما، وبإمكانھما أن ینزلقا وأن یستدیرا وأن یتأرجحا

للغضروفین الھرمیین وظیفة ھامة في تعدیل وضبط فتحة المزمار، یمكن إیجازھا 

:فیما یلي

إلى تغییر أوضاع الوترین ؛تودي الحركات الدورانیة والانزلاقیة المعقدة-3

(الصوتین وضع الھمس، وضع الوشوشة، وضع الجھر، وضع الانسداد التام :

، فبإمكانھما أن یتحركا متباعدین إلى جانبي تجویف )كما في حالة الھمزة القطعیة

ما أن في إمكانھما أن یتحركا إلى الحنجرة، أو یتحركا في اتجاه خط الوسط، ك

.)3(الأمام وإلى الخلف

یقترب الغضروفان الھرمیان من بعضھما، وتتأرجح زوائدھما الصوتیة إلى -4

.)4(الداخل لإنتاج صوت الجھر

Les:الغضروفان القرنیان-6/7 deux cartilages coronoïdes

.فوق ذروة الغضروفین الھرمیینھما غضروفان صغیران مخروطیا الشكل، مستقرھما 

Les:الغضروفان الوتدیان-8/9 deux cartilages Cunéiformes

ھما صغیرا الحجم كذلك اسطوانیا الشكل، مستقرھما والغضروفین السابقین فوق 

الغضروفین الھرمیین، وھما ینغرزان والغضروفان السابقان في غشاء مخاطي یصل إلى 

.یمتد لیبطن المدخل العلوي للحنجرةلسان المزمار، ثم 

.35:المختصر في أصوات اللغة العربیة، ص:محمد حسن حسن جبل:انظر-1

.62:علم الأصوات العام، ص:بسام بركة:انظر-2

.بتصرف96:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-3

.150:الكلام، صأساسیات علم :ھاریس.بوردن وكاثرین س.جورلیاج:انظر-4
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Les:الغضروفان السمسمیان-10/11 cartilages sésamoïdes

وھما صغیرا الحجم جدا، یبقعان في الإطار الذي بین الغضروف الدرقي والغضروفین 

.الھرمیین

ولیس ثمة أدلة حاسمة على أن لھذه الغضاریف الأخیرة دور حاسم ومباشر في إنتاج 

.)1(الكلام، ویعتقد أنھا تقوم بتثبیت الغشاء المخاطي وشده

Les:الوتران الصوتیین-11 cordes vocale

Lesالوتران الصوتیان  cordes vocalsھما ثنیتان، تتكونان من:

التي تتصل بالرباطات، وھي القسم الداخلي في Musclesالعضلات -4

.الدرقیة المعروفة بالعضلات الصوتیة-العضلات الطرجھاریة 

وھي الأطراف الثخینة للغشاء المخروطي Ligamentالرباطات الصوتیة -5

.)2(المرن الناھض من الغضروف الحلقاني

ومن نسیج ضام، یسمى في علم التشریح بالنسیج الضام اللیفي الأصفر المرن -6

Tissu fibroblastique jauneكون من حزم ، وھذا النوع من الأغشیة یت

سمیكة متوازیة من الألیاف المرنة، وتوجد حول كل حزمة طبقة رقیقة جدا من 

lâcheنسیج رخو ھللي  aréolaire Tissu ذي أرومات لیفیة مسطحة واقعة

الصفراء، أنھا تتمتع بمرونة المرنةبین الألیاف، ومن میزات النسخ الضامة

ھذا من أحد العوامل المساعدة و؛)3(عالیة تشبھ إلى حد بعید مرونة المطاط

على توتر الأوتار الصوتیة بدرجة عالیة جدا، وحسب ترتیب الألیاف یمكن 

:تمییز نوعین من ھذا النسیج

نلفیھ في الأوتار الصوتیة، وفي بعض الأربطة التي تربط :منتظم الترتیب-1

Ligamentsبعض العظام كما في الأربطة الصفراء  jaunes التي تربط

.الفقریةlamellesائح الصف

-92:دراسة السمع والكلام، ص:، وسعد مصلوح27:، ص1/2005أصوات اللغة، الأكادیمیة الجدیدة للكتاب الجامعي، ط:أحمد عكاشة:انظر-1

.59-58:الأصوات اللغویة، ص:، وسمیر شریف استیتیة93

بتصرف153:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن وكاثرین س.جولیاج:انظر-2

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p 122.

.168:علم النسج المجھر العام، ص:صبحي شلش وھاني العزاوي:انظر-3
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یوجد قرب البطانة الداخلیة للأوعیة الدمویة :غیر منتظم الترتیب-

vaisseaux sanguines ومنھا ما یوجد في الأوعیة الكبیرة كالأبھر؛ وذلك ،

للمحافظة على جدرانھا عند مقاومة ضغط الدم المنبعث من القلب، تتجھ حزم 

اھات مختلفة وتبدو متوازیة إلا في الألیاف في ھذه الأوعیة الكبیرة باتج

.)1(الأوعیة الصغیرة

ھرتز لأخفض أصوات الرجال، ویسمى 70-60:یبلغ اھتزاز الوترین الصوتیین بین

ویصدر عن الحبال الصوتیة الغلیظة ،في علم الموسیقى والأداء بصوت الباص أو القرار

ض مغنیي الأوبرا ویسمى كما عند بعا؛ھرتز لأكثر الأصوات ارتفاع1300-1200وبین 

داء والموسیقى بصوت السوبرانتو، ویعد من أعلى أصوات النساء ھذا الصوت في علمي الأ

ھرتز عند 120-100:ویبلغ متوسط اھتزاز الأوتار الصوتیة في الكلام العادي ما بین

.)2(ھرتز عند الأطفال400-300:ھرتز عند النساء، وما بین300-200:الرجال، وما بین

:للوترین الصوتیین وظائف نطقیة مھمة، یمكن إیجازھا فیما یلي

المصاحبة لنطق الأصوات المجھورة كالدال ؛یقوم الوتران بإنتاج نغمة الجھر-7

.والیاء والواو

لیسمع لھما انفجار وذلك عند ؛یسدان طریق الھواء سدا تاما ثم ینفرجان فجأة-8

.نطق ھمزة القطع العربیة

لیمر -ن الاقتراب الذي یتخذانھ عند إحداث نغمة الحنجرةلكن دو-تربان قی-9

.)3(وذلك عند نطق صوت الھاء؛الھواء بینھما

مما سبق دراستھ عن أعضاء النطق، یظھر مدى أھمیتھا في عملیة الكاتم كلھا بلا 

(صلاح حسنین قال/استثناء ومع تفاوت في الأھمیة، وھذا تصحیحا لما أورده الأعضاء :

)4()اللسان والحنك والشفتان:الم الأصوات في الفم ثلاثة ھيالتي تھم ع

.168:علم النسج المجھر العام، ص:صبحي شلش وھاني العزاوي:انظر-1

.16:، ص1996أصول الإلقاء والإلقاء المسرحي، دار المعارف :رحات بلبل، وف63:علم الأصوات العام، ص:بسام بركة:انظر-2

.108-107:دراسة السمع والكلام، ص:، وسعد مصلوح138-137:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-3

.40:ص، 2008اللسانیات وعلم اللفة المعاصر وعلاقتھ بالعلوم الأخرى، دار الكتاب الحدیث :صلاح حسنین:انظر-4
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وھذا غیر مطلق الصحة فدور الأسنان مھم لنطق الأصوات الجانبیة كما أن 

الأضراس ضروریة لنطق الضاد العربیة الفصیحة، كما أن دور الأسنان السفلي ضروري 

.الخ...لنطق الفاء
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الفصل الثاني
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الفصل الثاني

الصوتیات الأكوستیكیة

:أولا الصوتیات الفیزیائیة و الأكوستیكیة

:مفھوم الصوت-1

اختلفت المفاھیم التي منحھا العلماء لكلمة صوت تبعا لاختلاف تخصصاتھم أو زاویة 

:ت الكلمة بعدد من المفاھیمفمن الناحیة الفیزیائیة حدد؛النظر التي نظروا من خلالھا للصوت

الصوت قرع یحدث من الھواء إذا صدمت الأجسام بعضھا بعضا؛ (-1

)1()ن المصدمین حركة عرضیة تسمى صوتافتحدث بین ذینك الجسمی

لھا كثافة و ضغط الوسط المعتاد الصوت أمواج طولیة تتغیر بانتقا(-2

كیلوا 16ھرتز إلى 16تحدث إحساسا بالسمع إذا كانت ذبذباتھا من و

)2()ھرتز

ادة بحیث یسبب حركة طبلة الأذن اضطراب تضاغطي ینتقل في الم(-3

)یؤدي بالتالي إلى الإحساس بالسمعو .)3(

غاز، سائل، ؛الصوت اھتزازات میكانیكیة في أي وسط مادي(-4

)4()صلب

الأذن إن النظرة الفیزیائیة التي حددت الصوت بأنھ عبارة عن أمواج أو اھتزازات تدركھا 

البشریة، نظرة اقتصرت على نوعیة الاھتزازات الخاصة بالصوت عن غیرھا من الظواھر 

الاھتزازیة الأخرى كالضوء مثلا؛ فالصوت ظاھرة اھتزازیة لا بد لھا من وسط ناقل، أما 

.)5(الضوء فظاھرة اھتزازیة تنتقل في الفراغ

:من المفاھیمأما من الناحیة الفسیولوجیة فقد حددت الكلمة كذلك بعدد

.41:، ص1/2006الصوت بین النظر الفلسفي واللساني عند إخوان الصفا،ه دار الأمان الرباط، ط:محمد أدیوان-1

.336:، ص1/1995قاموس الفیزیاء المصور المصور، مكتبة لبنان ناشرون، ط:أحمد شفیق الخطیب-2

، نقلا عن مراد مبروك عبد 400:، مؤسسة الأھرام القاھرة، صسعید الحزي و محمد أمین:أساسیات الفیزیاء، تر:بوش.ف-3

.140:، ص1/2002من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء الإسكندریة، ط:الرحمان

، نقلا عن 5:، ص1988ما نسمع و ما لا نسمع، مكتبة النمرود بغداد، :أمجد عبد الرزاق كرجیھ و فیصل عبد الحلیم:أنظر-4

.4:، ص1/2006في فیزیاء الصوت اللغوي و وضوحھ السمعي،عالم الكتب الحدیث و جدار للكتاب العلمي، ط:خلدون الھیجاوي

.5:نفسھ، ص:خلدون الھیجاوي:أنظر-5
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)1(الصوت خبرة حسیة في الدماغ تنتقل إلیھ عبر الأعصاب السمعیة-5

)2(الصوت أثر سمعي تحدثھ الاھتزازات السریعة لجسم ما-6

)3(صوت ھو كل ما یمكن سماعھال-7

)4(الصوت ھو الإحساس السمعي أي السمع-8

ز إدراك إن الناظر إلى الصوت بأنھ خبرة حسیة في الدماغ قد قصر نظره على مرك

.)5(الصوت في الدماغ عن غیره من مراكز الدماغ الخاصة بإدراك المحسوسات الأخرى

ما من قصر نظره على أن الصوت إحساس سمعي ناتج عن اھتزازات فقد نظر إلى نوعیة أ

الإحساس، فالصوت من حیث ھو إحساس سمعي یتمیز عن الضوء مثلا من حیث ھو 

)6(إحساس بصري

صوت على أنھ كل ما یمكن سماعھ أو ھو الإحساس بالسمع، فقد أما من نظر إلى ال

نظره على نوع الترددات التي تدركھا الأذن، وبالتالي فإن الترددات التي لا تدركھا قصر

.)7(الأذن لا تعد في نظره صوتا كما أن مفھوم الصوت ینعدم إذا لم تكن ھناك أذن تستقبلھ

أحجیة قدیمة یرددھا الصوفیون في كثیر من ن تعریف الصوت تبعا للإدراك یذكرنا بإ

ھل :یتساءلون-طائفة من البوذیین، والصوفیة في الإسلام، و الأحبار الیھود –الأدیان 

.(7)یكون ھناك صوت في الغابة إذا ما تحطمت شجرة و لم یكن حولھا أحد یسمع الضجة

(دروكر قال.ف.بیتر/یجیبنا على ھذا التساؤل د  الآن أن الإجابة  لھذا و نحن نعلم:

ولكن لا یوجد صوت ما لم یكن ھناك من .فما یوجد ھو موجات صوتیة.السؤال ھي لا

)و الصوت ھو تواصل.فالصوت یخلقھ الإدراك.یدركھ بحواسھ .)8(.

.4:نفسھ، ص:ون الھیجاوي، نقلا عن خلد5:ما نسمع و ما لا نسمع، ص:أمجد عبد الرزاق كرجیھ و فیصل عبد الحلیم:أنظر-1

2- dictionnaire le Motkan debutants , editorials: guerard moussa et autre, prenmiere

edition/2007, p : 382.

.245:، ص1995ترجمھ عمر الأیوبي، مراجعة محمد دبس، منشورات أكادیمیا أنترؤنشیونال :قاموس إكس فورد:روز ماري سانسوم:أنظر-3

فیزیاء :، نقلا عن خلدون الھیجاوي13:، ص1962/الصوت، ترجمة محمد عز الدین فؤاد، دار الكرنك القاھرة، ط:ألكسندر إفرون:أنظر-4

.4:الصوت اللغوي، ص

.7:نفسھ، ص:خلدون الھیجاوي:أنظر-5

.8:نفسھ، ص-6

.9:ص:نفسھ-7

.16:، ص1976صلیب بطرس، الھیئة المصریة العامة للكتاب، :رة و المجتمع، ترجمةالتكنولوجیا و الإدا:دروكر.ف.بیتر-8
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كن ھذه النظرة للصوت تعترضھا مشكلة، فحدود السمع بین بني البشر تختلف ل

كانت لأعضاء السمع عند الكائنات الأخرى حدود مختلفة باختلاف الأفراد والأعمار وربما

من حیث القدرة على إدراك الصوت؛ فالكلب یستطیع من حیث درجة  الصوت أن یسمع 

صفارة الكلاب التي یطلقھا سیده على حین تظل غیر مسموعة من الناس بسبب درجتھا 

)1(العالیة 

.و بوصفھ اھتزازات كذلكلذا أرى ألا یتم تعریف الصوت تبعا للإدراك فقط بل

:لقد ساھم اللغویون وأصحاب المعاجم كذلك في إعطاء مفاھیم شتى للصوت منھا

یتكون الصوت من اھتزازات تنتج أمواجا مسموعة، تنتقل في الوسط -9

(2)المرن  كالھواء مثلا

)1100(یتكون الصوت من موجات تنتقل عبر الھواء بسرعة تبلغ -10

كالسوائل و الغازات أو الأجسام –لمواد الأخرى وفي ا(قدم في الثانیة 

)3().الصلبة تنتقل بسرعة و سھولة تتوقف على درجة مرونتھا

صوت ھو الأثر السمعي الذي تحدثھ تموجات ناشئة من اھتزاز جسم ال-11

)4(ما

.)5(الصوت ما تلتقطھ الأذن من التموجات الصادرة من محیطھا-12

)6(ما ینتقل في الھواءصوت إحساس سمعي سببھ اھتزاز جسمال-13

:إن النظر في المفاھیم السابقة یھدینا إلى أن للصوت بعدان ھما

.فـیـزیـائـــي-أ

.فسیولوجي-ب

.22:مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام، ص:أنظر إرنست بولجرام-1

2 - Claude germain et autre: introduction à la linguistique générale, presse de l, université de Montréal 1981, p:

23.

.35:الصوتیات،ه ص:برتیل مالبج:انظر-3

)صوت (، بدون ذكر للطبعة، مادة 1/2المعجم الوسیط لمجمع اللغة بالقاھرة، مج :أنظر-4

)صوت (، مادة 2القاموس الكافي، تألیف مجموعة من الأساتذة، دار الأصالة، ط:أنظر-5

al- wafer: par nombre des proffes, Dar el fikr. P: 851.-6
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أن تكون صادقة أو مطابقة لمفھوم الصوت –حسب رأیي –یمكن للمفاھیم السابقة لا

ختلفة أو أحداث اللغوي، وذلك راجع لكون اللسانیین یعالجون الصوت اللغوي في مستویات م

)1(متتالیة مترابطة یقود بعضھا إلى بعض حتى تتم عملیة التواصل بین المرسل و المستقبل

:على النحو التالي

العصبیة التي یقوم بھا دماغ المرسل قبل و في أثناء –العملیات النفسیة -14

.الكلام

.عملیة إصدار الكلام المتمثلة في أصوات ینتجھا جھاز النطق-15

لموجات الصوتیة بوصفھا الأثر المباشر لحركات جھاز انتقال ا-16

.الكلام من فم المرسل إلى أذن المستقبل

سلسلة العملیات الفسیولوجیة التي تقوم بھا أذن المستقبل-17

العصبیة التي یقوم بھا دماغ المستقبل لتحلیل –العملیات النفسیة -18

.)2(الإشارة الصوتیة

ھوم أو تعریف للصوت یكون جامعا مانعا وضع مف)3(لقد حاول بعض اللغویین 

(خلدون الھیجاوي/فوفقوا إلى حد ما قال د الصوت اللغوي إدراك سمعي ناتج من تذبذب :

)جزیئات الھواء الملامس للأذن بسبب حركات الجھاز النطقي لقد اشتمل ھذا التعریف )4(.

(على ثلاثة جوانب مھمة لإنتاج الصوت اللغوي وھي از النطقي، اھتزاز حركات الجھ:

خلدون الھیجاوي أھمل أھم مرحلة لأن كل /لكن د).ذرات الھواء، الإدراك السمعي 

العملیات الأخرى تتوقف علیھا؛ وھي مرحلة ما قبل عملیة إصدار الكلام إذ یقوم الدماغ فیھا 

بإرسال أوامره على شكل مثیرات عصبیة تنطلق عبر الممرات العصبیة إلى جھاز الكلام 

تنضبط حركاتھ في تتابع وتزامن دقیقین بحیث یخرج لنا الصوت الصحیح في الموقع ف

.)5(الصحیح

.14:، ص1/1993علم الأصوات اللغویة ، منشورات جامعة السابع من أبریل، ط:مناف مھدي الموسوي:نظر-1

.19:علم الأصوات اللغویة، ص:عصام نور الدین:، و أنظر14:علم الأصوات،  ص:مناف مھدي الموسوي:، انظر2

.14:الصوت اللغوي، صفي فیزیاء:خلدون الھیجاوي-3

.14:في فیزیاء الصوت اللغوي، ص:خلدون الھیجاوي-4

.6:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر-5
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محمد إسحاق العناني تعریفا للصوت اللغوي یتطابق مع المفھوم الفیزیائي /لقد أورد د

(للصوت، قال اضطراب في جزیئات الھواء، أو تخلخل و تضاغط في جزیئاتھ، :الصوت:

)ھي تغیرات في ضغط الھواء ناتجة عن اھتزاز الأوتار الصوتیةفأصوات الكلام إذن .)1(

الدماغ، و حركات جھاز :محمد العناني أھمل أدوار/التعریف أن دھذا من یبدو

النطق، واستقبال الأذن للأمواج الصوتیة، ولا یمكن للصوت اللغوي أن یتحقق بدون إحدى 

(سعد مصلوح/ھذه الأدوار، یقول د لیة الكلام بما ھو نظام أساسي للتواصل بین إن فعا:

البشر لا یمكن أن تتأكد من غیر تحقق الوجھ الآخر من عملیة التواصل؛ و نعني بھ السمع 

و من ھنا تقتضي الضرورة الملحة تأمل ھذه السلسلة المتصلة من العملیات بجمیع .والإدراك

)الغامضة فیھامراحلھا في محاولة لاكتشاف أسرارھا، و إضاءة الجوانب  .)2(

قصر وجود الموجات في الكلام على اھتزاز الأوتار الصوتیة، و ھذا لیس ھكما أن

خلدون /قال د،بصحیح إذ لا تقوم الأوتار الصوتیة بإنتاج ذبذبات الأصوات المھموسة

(الھیجاوي فوضع الھمس الذي یتخذه الوتران الصوتیان، حال إنتاج الأصوات اللغویة :

ة، لیس لھ أي دور یذكر في تحویل جزیئات تیار الھواء الرئوي الخارج، من المھموس

جزیئات تھتز اھتزازات لا تولد قدرا كافیا من الطاقة؛ فلا تستطیع الأذن أن تترجمھا إلى  

صوت مسموع، إلى جزیئات تھتز اھتزازات تولد قدرا كافیا من الطاقة التي تستطیع الأذن 

-ند السامعمن الناحیة الإدراكیة ع-و علیھ فإن الھمس یعني .مسموعأن تترجمھا إلى صوت

)3()الجھرانعدام

(...إبراھیم أنیس/وقال د غیربات مع كل من المجھور و المھموسأي أن ھناك ذبذ:

على حین أن مصدرھا مع المھموسات ھو ،أن مصدر الذبذبات مع المجھورات ھو الحنجرة

ضعیفة لیس لھا أثر قوي في السمعلكنھا ذبذباتراغات الرنانة، وفم و تضخمھا الفالحلق و ال

)و من ھنا جاء خفاؤھا أو ھمسھا، و من ھنا أیضا تمیز المجھور من المھموس .)4(

.113:مدخل إلى الصوتیات، ص:محمد إسحاق العناني-1

.5:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح-2

.51:وي، صفي فیزیاء الصوت اللغ:خلدون الھیجاوي-3

.122:الأصوات اللغویة، ص:إبراھیم أنیس-4
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ھذه النقائص، وبإمكان حاشىأقترح تعریفا للصوت اللغوي یتوبناء على ما سبق

ھ لكافة القراء باختلاف ثقافاتھم لأن المعجم اللغوي موج؛المعجمیین توظیفھ في معاجمھم

ثم یقوم كل مختص باختیار الجانب الذي .،ومستویاتھم؛ ولیس للسانیین والأدباء فحسب

:یناسب أھدافھ البحثیة

-ات النفسیةالصوت اللغوي ھو ذلك الصوت الذي ینتج عن مجموعة من العملی

مواجا طولیة تنتقل عبر تنتج أ؛العصبیة التي تحمل جھاز النطق على أداء حركات ملائمة

.التي تحولھا إلى الدماغ لیقوم بتحلیلھا،الوسط المرن إلى أذن السامع

:مفھومي الشدة و العلوثانیا -

فكلما Hauteurبعلوه أو جھارتھIntensitéترتبط شدة الصوت شدة الصوت

علو ھو الإحساس حكمت الأذن بأن علوه قد زاد؛ وھذا معناه أن الشدة الصوتازدادت

مع العلم أن العلاقة بین الشدة و لجھارة لیست تناسبیة .الذاتي لشدة الصوت–النفسي 

فالإحساس بالجھارة یتزاید ببطء أكبر من زیادة الشدة، وبذلك تتطلب الإحساسات بجھارة 

.)1(متساویة ذات ترددات مختلفة نسبا مختلفة من الشدة

إذا ما وضعنا سماعة في أذن شخص ما لیستمع عن –ذلك على سبیل المثال –ویتبین 

، متخذین ھذه النغمة معاملا ثابتا بینما نضع )ھرتز (ث /ذ 100طریقھا إلى نغمة ترددھا 

في أذنھ الأخرى سماعة یستمع عن طریقھا إلى نغمة أخرى، طالبین منھ أن یغیر من علو 

و حین یقرر السامع أن علو النغمتین النغمة الثانیة حتى یصل إلى نفس علو النغمة الأولي، 

أصبح متساویا سنلاحظ بقیاس كمیة الشدة في كل منھما أن النغمتین مختلفتان من حیث 

ب، نجدھا في النغمة الثانیة تزید قلیلا .د40الشدة؛ فحین تكون الشدة في الأذن الأولى 

.)2(ب.د60عن

:وحدتین ھماب)و ھو من الكمیات الذاتیة (و یقاس علو الصوت 

وھو مقیاس متساو إذ ترتب فیھ النغمات بحسب ما ینشأ      :Phoneالفون -1

ث بشدة /ذ 1000عن سماعھا من إحساس بالعلو، و قد اتخذت النغمة 

.84/85:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاترین س.جولیا ج-1

.276:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر-2
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ب معیارا یقاس إلیھ علو النغمات الأخرى، و قد قدر علو .د40قدرھا 

النغمة التي یبلغ فون، و بھذه الطریقة تحكم الأذن على40ھذه النغمة ب 

فون، ولا 40فون بأنھا تسمع أعلى منھا حین یكون علوھا 100علوھا 

یسمح استخدام التدریج بالفون تحدید نسبة العلو بین النغمة في الحالتین 

كم مثلا یبلغ علو النغمة :أو بعبارة أخرى لا یقدم لنا إجابة عن السؤال

لذلك كانت الحاجة .ة الثانیةفي الحالة الأولى بالنسبة لعلوھا في الحال

ماسة إلى وضع تدریج رقمي یمكن باستخدامھ تحدید العلاقة الرقمیة بین 

.)1(مستویات العلو و قد ابتكرت الوحدة سون لھذا التدریج

(=كیلو ھرتز1و ھو مقیاس متدرج و قد اتخذت النغمة :Soneالسون-2

علو النغمات ب معیارا یقاس إلیھ/د 40بشدة قدرھا )ھرتز 1000

الأخرى، واستخدام الوحدة سون یعني أننا إذا قلنا أن نغمة ما یبلغ علوھا 

سون فإن ذلك یعني أنھا تبلغ في علوھا عشرة أمثال النغمة التي یبلغ 10

40سون، و تقابل قیمة السون الواحد في ھذا المقیاس مستوى 1علوھا 

.)2(فون في المقیاس السابق

-الواط و الدیسیبل:بوحدتین ھمافتقاس )الكمیات الموضوعیة وھي من(أما الشدة 

صلاح الدین صالح حسنین تعریفا للعلو نورد علیھ /أورد د-سنتناولھما بالشرح بعد قلیل

(بعض الملاحظات، قال یطلق على إدراك الأذن للصوت المحصور في منطقة معینة :

ویطلق على الصوت من ،soneالسون  :ویقاس بوحدة خاصة ھي،مصطلح علو الصوت

ھي نفس الوحدة المستعملة لقیاس التیار الكھربائي ؛ والموضوعیة مصطلح الطاقةالناحیة 

و یرجع الفرق بین علو الصوت وقوتھ إلى أن أذن السامع لا تترجم ، Wattوتقاس بالوات 

علو الصوت الأذن لأي زیادة في القوة إلى زیادة مساویة ریاضیا في العلو لھذا یقاس إدراك

)Deceibleبوحدة مستقلة ھي الدیسیبل .)3(

:یكتنفھ الغموض في النقاط التالیةیلحظ أن ھذا التعریف

.85:أساسیات علم الكلام ، ص:ھاریس.بوردن و كاترین س.، و جولیا ج286::دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-1

.276/277:دراسة السمع والكلام، ص::سعد مصلوح:أنتظر-2

.13/14:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة،، ص:صلاح الدین صالح حسنین-3
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إدراك الأذن للصوتولیس)1(للعلو ھو إدراك الأذن للتنوعات في شدة الصوت-1

المحصور في منطقة (:فھومفالمؤلف لم یشرح لنا م(؛المحصور في منطقة معینة

على منطقة استقبال اتساع الذبذبة في القوقعة بالأذن ، ویمكن حمل عبارتھ )2(.)معینة

ملیون شعیرة تتوزع ما بین سمعیة تختص 3.15الداخلیة؛ إذ تحتوي القوقعة على حوالي 

وعلى كل حال لا ، )3(باستقبال التردد، وعصبیة تختص باستقبال قوة الصوت واتساع الذبذبة

واضحة سھلة –صة في الكتب العلمیة الموجھة للباحث الجامعي خا–بد أن تكون التعریفات 

الاستیعاب فالتعریف قول دال على ماھیة الشيء، ویقصد بھ تحصیل حاصل من التصورات 

أي إعطاء خصائص المعرف بحیث یتصوره السامع ولا یتصور غیره، وحتى یحقق 

لفصل النوعي، والقاعدة التعریف الغرض منھ یجب أن یكون جامع مانعا بالجنس القریب وا

)4(في التعریف الصحیح إمكانیة وضع التعریف مكان المعرف و بالعكس

/مقیاسان یعایر بھما علو الصوت، كما ذھب إلى ذلك دالسون والدیسیبللیس -2

والحق أنھ إذا صح أن السون مقیاسا من مقاییس الإدراك؛ أي ، )5(صلاح الدین صالح حسنین

ع الذي یعایر بھ انفعال الأذن بمستویات اختلاف الأصوات من حیث أنھ مقیاس للانطبا

بل ھو مقیاس موضوعي مثل مقیاس الواط المستخدم لقیاس ،الشدة، فلیس الدیسیبل كذلك

في أن مقیاس الواط ،ومقیاس الدیسیبلیكمن الفرق بین مقیاسالواطو،)6(الطاقة أو القوة

16-10ویبدأ مجال القوى المقیسة بالكمیة –النسبي لا–یستعمل لقیاس الكم المطلق للطاقة 

وھذه الكمیة ھي أقل كمیة من الطاقة تقع فوق أول حد من حدود الإدراك ،2سم/واط 

وتنتھي بالكمیة -.البشري، و ھي ذات درجة تفضل قلیلا درجة الحساسیة الطبیعیة للسمع

لقدرة إدراك الأذن البشریة، وھذا الحد و ھذه الكمیة تمثل الحد الأعلى -2سم/واط 10-4

.ذو تأثیر ضار على جھاز السمع

.84/85:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاترین س.جولیا ج-1

.13:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:لدین صالح حسنینصلاح ا:أنظر-2

.179علم الأصوات اللغویة، :عصام نور الدین:أنظر-3

.61/62:، ص2/1999المعجم الفلسفي المدرسي المیسر، دار الآثار،ط:أحمد الزعیبي-4

.13:ة مقارنة، صالمدخل إلى علم الأصوات دراس:صلاح الدین صالح حسنین:أنظر-5

.131:في اللسانیات العربیة المعاصرة دراسات و مثاقفات، ص:سعد مصلوح:أنظر-6
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التفاوت بین أما الدیسیبل فھو وحدة قیاس التفاوت في منسوب قدرتین أو طاقتین  أو 

أي أنھ مقیاس -لا المطلق-ویختلف عن الواط في أنھ یقیس الكم النسبي، شدتي صوتین

و إذا كانت الأذن البشریة قادرة ، )1((عات الضغطللتناسب بین قوتین أو اتساعین من اتسا

ث فإنھا قادرة نظریا على إدراك /ذ 20000ث و /ذ 16على إدراك الأصوات الواقعة بین 

.)2(ب.د140ب و .د0الأصوات بشدة تتراوح بین 

:ثالثا مفھوم الرنین و تطبیقھ على جھاز الكلام-

یشیر إلى استجابة جزیئات الھواء من الناحیة النطقیةResonanceالرنین

أما من ،)3(ماو البلعومیة لمصدر صوتيالأنفیة و الفمویة:داخل الفجوات)بالاھتزاز(

لاو، )4(آخرالناحیة الفیزیائیة المحضة فیشیر إلى عملیة اھتزاز جسم تحت تأثیر اھتزاز جسم

الاھتزاز لھ نفس  یمكن لھذه الظاھرة أن تحدث إلا إذا كان الصوت من الجسم مصدرلاو

.)5(ترددات الجسم المتأثر بالاھتزاز أو ما   یقاربھا

لا ینشئ )یھتز تحت تأثیر اھتزاز جسم آخر (=إذن فالجسم الذي یستجیب بالرنین 

من ذاتھ القوة التي تحركھ و إنما یھتز بانتقال الطاقة الناشئة عن انتشار الموجة الصوتیة إلیھ

اقة التي یتعرض لھا و یختزنھا ثم یبثھا فیترتب على ذلك الجسم المستجیب یمتص الطو

)6(و ھو ما سمیناه بالرنین–أي بالتجاوب –اھتزاز اھتزازا قسریا 

والتفریق بین الاھتزاز الطبیعي أو الحر و بین الاھتزاز القسري أو بالرنین راجع إلى 

:جملة من الفروق الفیزیائیة و الأكوستیكیة بینھما

البثوالانتقال والامتصاص والاختزان:یتبدد أثناء عملیةمن الطاقةھناك جزء-أ

ن أقل من الطاقة التي امتصھاھذا یعني أن الطاقة الصادرة عن الجسم المستجیب بالرنیو

تى عندما یكون تردد الجسم المستجیب مماثلا تماما لتردد الجسم مصدر الاھتزاز، فإن حو

13:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:صلاح الدین صالح حسنین:نظر-1

دراسات و مثاقفات في اللسانیات :عد مصلوحس.53:الجملة في المصطلح و العملة، دار الھدى، ص:عبد القادر عبد الرحمان بابي:انظر-2

..38/240:مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام، ص:، و ارنست بولجرام131:العربیة، ص

.169:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاترین س.جولیا ج-3

.45:الأصوات، صعلم :، وبسام بركة32:دراسة الصوت اللغوي، ص:أحمد مختار عمر:انظر-4

.45:علم الأصوات، ص:، وبسام بركة90:أساسیات علم الكلام ، ص:ھاریس.بوردن و كاترین س.جولیا ج:أنظر-5

.58:دراسة السمع والكلام، ص:، وسعد مصلوح90:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاترین س.جولیا ج-6
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ا تماما و بنسبة مائة بالمائة لاتساع التردد الطبیعي للجسم اتساع تردد الرنین لن یكون مساوی

لكن من الناحیة الأكوستیكیة تسمع الأذن استجابة الرنین أعلى من الصوت .مصدر الاھتزاز

الناتج عن التردد الطبیعي للجسم المصدر بمفرده، و العلة في ذلك أننا عند حدوث ظاھرة 

صدر، مضافا إلیھ تردد الرنین للجسم المستجیب؛ أي الرنین نسمع التردد الطبیعي للجسم الم

أن اتساع التردد الطبیعي للجسم یقوى بإضافة اتساع تردد الرنین إلیھ، و ھذا ھو علة التقویة 

.)1(التي یكتسبھا التردد بالرنین

تكون زیادة الطاقة الناتجة عن التجاوب بالرنین على حساب الزمن الذي یستغرقھ -ب

ي الصوت الناتج عن حدوث ظاھرة الرنین باتساع أعلى فإن زمن الصوت؛ فإذا حظ

استمراره سیكون أقل من الزمن الذي یستمر فیھ سماع الصوت الناتج عن التردد الطبیعي 

.)2(للجسم المھتز، و تختلف ھذه المدة زیادة و نقصا بحسب وجود الاضمحلال و درجتھ

والتفریق بینھما مھم للغایة رھما،ھامین دون تفسیمصطلحین لقد سبقت الاشارة إلى

:للتطبیق السلیم لفكرة الرنین على جھاز الكلام ھما

.الحرالاھتزاز -أ

.الاھتزاز القسري-ب

:الاھتزاز الحر-أ

عندما نقوم بطرق شوكة رنانة أو وتر من أوتار العود یقوم كل منھما بالاھتزاز عددا 

یسمى ھذا التردد بالتردد .ت الكاملة في الثانیة، و إصدار صوت ذي تردد معینمن الاھتزازا

الطبیعي للشوكة أو للوتر، و لكل جسم قابل للاھتزاز تردده الطبیعي الذي ینتجھ إذا حملتھ 

و یضل الجسم یھتز حتى تكف القوة المحركة لھ عن عملھا، و یسمى .قوة ما على الاھتزاز

.)3(ز بالاھتزاز الحرھذا النوع من الاھتزا

و إذا طبقنا ھذا المفھوم على أصوات الكلام نجد أن الأوتار الصوتیة بالحنجرة تھتز 

.)4(اھتزازا حرا، إذ یعمل الضغط الھوائي التحت حنجري على ذبذبة ھذه الأوتار

.58:لام، صدراسة السمع والك:سعد مصلوح-1

.59:نفسھ، ص:سعد مصلوح-2

.56:نفسھ، ص:سعد مصلوح:انظر-3

.140:نفسھ، ص:، و سعد مصلوح90:أساسیات علم الكلام، ص:ھاریس.بوردن و كاترین س.جولیا ج:أنظر-4
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:الاھتزاز القسري-ب

عند حملھا على الاھتزاز إن الأجسام القابلة للاھتزاز لا تكتفي بإصدار التردد الطبیعي فقط

تحت تأثیر قوة خارجیة ما، كما یحدث في حالة الاھتزاز الحر، بل بمجرد تعریض ھذا 

الجسم لموجة صوتیة تشتمل على تردد مساو لتردده الطبیعي ذي قوة مناسبة ھو كاف لحملھ 

اتج عن و حینئذ یقال أن ھذا الجسم یھتز اھتزازا قسریا، و یسمى الأثر الن.على الاھتزاز

و تسمى اختصارا بالرنین، كما یسمى التردد الذي (الاھتزاز القسري بالاستجابة بالرنین 

)1(یعمل بھ الجسم عند استجابتھ بتردد الرنین

البلعوم، (و إذا طبقنا ھذا المفھوم على أصوات الكلام نجد تجاویف ما فوق الحنجرة .

.ا قسریا متجاوبة مع اھتزاز الأوتار الصوتیةتستجیب بالرنین؛ أي تھتز اھتزاز)الأنف، الفم 

بأنھ استجابة جزیئات الھواء داخل –من الناحیة النطقیة –لھذا یعرف الصوتیون الرنین 

وبمفھوم المخالفة لا یمكن أن ، .)2(الفجوات البلعومیة، والأنفیة، و الفمویة، لمصدر صوتي ما

زاز الذي یحمل التجاویف العلیا على       تكون الحنجرة تجویفا رنانا لأنھا ھي مصدر الاھت

.)3(الاھتزاز

نلاحظ أن بعض الصوتیین العرب قد جانبتھ الدقة في تطبیق فكرة الرنین على جھاز 

الكلام الإنساني، إذ عدوا الحنجرة حجرة رنین و أطلقوا على صوت الجھر الصادر عنھا 

.و ھذا یناقض مفھوم الرنین الذي أوردناه آنفا،)4(مصطلح الرنین الحنجري

للدلالة على كل ،)الجھر (=من الأفضل استعمال مصطلح التصویت الحنجري 

الھواء ولا موضع نطق لصوت مالا تكون فیھ الحنجرة مصدرا لتیار؛نشاط كلامي للحنجرة

وعلى ذلك ؛جرةإن موضع نطق الھمزة في الحن:ونضرب لذلك مثالا لتوضیح الأمر فنقول

فإن النشاط الذي تقوم بھ الحنجرة في نطق الھمزة لیس تصویتا، وإنما ھو الإجراء الذي 

الوقفيالداخل، اللثوي،الحنجوريالصوت:وإذا نظرنا في.یكون في موضع النطق

.56:نفسھ، ص:سعد مصلوح:انظر-1

.169:الكلام، صأساسیات علم:ھاریس.بوردن و كاترین س.جولیا ج-2

.53:في اللسانیات العربیة المعاصرة، ص:سعد مصلوح:أنظر-3

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique;p: 222.

، و مناف مھدي 102:دراسة الصوت اللغوي، ص:، و أحمد مختار عمر21:المدخل إلى علم الأصوات، ص:صلاح الدین صالح حسنین-4

.32:علم الأصوات اللغویة، ص:موسويال
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وھي احدى لغات الھنود الحمر في tojolabalلھ وجود ألوفوني في لغة –]t‘[المھموس

ونشاط حیث تقوم الحنجرة بتولید الھواء اللازم لانتاج ھذا الصوت، -)1(المكسیكغواتیمالا و

تصدر عنھ الطاقة اللازمة Initiativeصویتا و إنما ھو نشاط استھلاليتالحنجرة ھنا لیس 

وفي المقابل فإن النشاط الذي تقوم بھ الحنجرة في جھر الأصوات ، الصوتھذا لإنتاج

وقد تجتمع الوظیفتان في الأصوات الحنجوریة، بشرط أن تكون ،المجھورة ھو تصویت

یظھر فیھ ]>b[فالصوت الحنجوري الداخل الوقفي الشفوي الثنائي المجھورمجھورة

اللازم لإنتاج الصوتأحدھما نشاط استھلالي؛ یتمثل في تولید الھواء :للحنجرة نشاطان

ادام في الإمكان استعمال مترادفات وم،)2(ثانیھما تصویتي؛ یتمثل في جھر ھذا الصوت

الجھر، النغمة الحنجریة، نغمة الأساس، التصویت، فمن :مصطلحیة أخرى أكثر دقة مثل 

الأفضل توظیفھا بدلا من استعمال مصطلح الرنین الحنجري الذي یعد غیر دقیق بمعاییر 

.العلم الحدیث

:في الصوتیات الفسیولوجیة-2

::مأولا أعضاء الكلا-

أعضاء الكلام ھي مجموعة من الأجھزة العضویة التي تعمل بشكل متناسق لإصدار 

یتألف الجھاز الكلامي عند الإنسان من ثلاثة أقسام رئیسیة یمكن ملاحظة ، )3(أصوات الكلام

:نشاطھا في أثناء عملھا

الجھاز التنفسي تحت حنجري والذي یشمل القفص الصدري وعضلات البطن، -أ

فة إلى القصبة الھوائیة و الشعب الھوائیة و الرئتین و ھو الذي ینتج تیار الھواء بالإضا

.اللازم لإصدار الأصوات

الحنجرة و ھي المصدر الأساسي للصوت الإنساني، و تمتاز بتركیب محكم یشمل -ت

و المفاصل و الأربطة، كما تحتوي الأوتار الصوتیة:مجموعة من الغضاریف

.

.96/97/101:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر-1

.101:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر-5

3-A. belkhirat: précis de phonétique et de phonologie, p :21 , et jean Dubois et autre : dictionnaire de

linguistique, p ;42.

.1977-14:المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة، حولیات الجامعة التونسیة، العدد:محمد رشاد الحمزاوي:وانظر
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Les ondes sonores1(التي تتذبذب لإنتاج الأمواج الصوتیة؛(.

Lesالتجاویف فوق حنجریة -ج cavités supra – glottiquesالتي تلعب دور

البلعوم :تتكون من تجاویفو فیھا یتم إنتاج أغلب الأصوات الكلامیة، و ھيلمرنان 

ك، و اللسان و الأسنان والأنف والفم الذي یشمل على الفك السفلى و العلوي و الحن

)2(والشفتین

أعضاء (جرت مناقشات مستفیضة بین علماء الأصوات حول دقة استعمال مصطلح 

:و أول من أشار إلى ھذا الأمر اللغوي الأمریكي إدوارد سابیر في كتابھ اللغة إذ قال).النطق

... اللغة ما ھي إلا و یبدو للوھلة الأولى أن ھذا یعني أن.لقد أشرت إلى أعضاء النطق(

فعلى وجھ الدقة لا یوجد .على كل حال، یجب ألا یخدعنا المصطلح.نشاط غریزي عضوي

(ما یمكن أن یطلق علیھ و لكنھا ...ثمة أعضاء تفید في إحداث النطق).أعضاء النطق :

)أعضاء النطق:لیست مستخدمة في النطق وحده حتى یسوغ أن نطلق علیھا .)3(

بعض الصوتیین العرب المعاصرین تأثروا بھذا الرأي فذھبوا إلى أن تسمیة یبدو أن 

، أي أن ھذه التسمیة غیر دقیقة )4(تسمیة مجازیةالجھاز الذي یقوم بعملیة النطق بأعضاء النطق 

في نظرھم و حجتھم؛ أنھ لیس للإنسان عضو مختص بالنطق أصلا، دون سائر الأعضاء؛ 

یاةیولوجیة تؤدي وظائف و مھام أساسیة جدا لتأمین أسباب الحفھذه الأعضاء من الناحیة الب

فالرئتان تؤمنان الأكسجین وتحملانھ إلى الدم، كما تتخلصان من المواد الضارة والزائدة، أما 

، أما اللسان فیحرك الطعام سام الغریبة إلى القصبة الھوائیةالأوتار الصوتیة فتمنع دخول الأج

لع، أما الأنف فتقوم بتعدیل درجة حرارة الھواء قبل دخولھ إلى في الفم لتیسیر عملیة الب

الخ، وھكذا فلكل عضو من الأعضاء التي یطلق علیھا ...الرئتین كما تستعمل في عملیة الشم

.109:محاضرات في علم النفس اللغوي، ص:حنفي بن عیسى:أنظر-1

.101:محاضرات في علم النفس اللغوي، ص:حنفي بن عیسى:أنظر-2

Et A. belkhirat: précis de phonétique et de phonologie, p ; 21.

Edward Sapir: language, N.Y. A Harvest book, 1949, p:8 / 9,-3

.21:اللسانیات، ص:نقلا عن سمیر شریف

، 31:علم الأصوات، ص:نساويام البھو حس.29:علم الأصوات اللغویة، ص:، و مناف مھدي الموسوي132:علم الأصوات، ص:كمال بشر-4

:، و ید االله ثمرة99/100:دراسة الصوت اللغوي، ص:، و أحمد مختار عمر26:المدخل إلى علم الأصوات، ص:و صلاح الدین صالح حسنین

.49:الصوتیات و اللغة الفارسیة، ص
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النطق وظیفة أو عدة وظائف حیویة أخرى، و لا تنفرد بوظیفة النطق وحده مصطلح أعضاء

.)1(حتى یجوز تسمیتھا بأعضاء النطق

أشیاء كثیرة، في د یؤید ھذا الذي ذھبوا إلیھ في ظاھر الأمر، أن الإنسان یمتاز بوق

 یمتاز عن الحیوان بوجود اللسان والأسنان التفكیر، غیر أن الإنسان لامقدمتھا النطق و

غیرھا من الأعضاء النطق التي یوظفھا في النطق، فإن لبعض الحیوانات أعضاء كھذه أو و

.)2(ذلك فالحیوان غیر ناطق مع ما لدیھ من ھذه أعضاءما ھو قریب منھا و مع

احتجوا بأن عجز الإنسان عن ، و)3(و قد ذھب إلى ھذا المذھب بعض  الصوتیین العرب

الكلام لإصابتھ بالبكم، لا یعكس على الإطلاق عجز أعضائھ ھذه عن القیام بوظائفھا الحیویة 

رس یقوم بجمیع الوظائف التي یقوم بھا لسان الأخرى، التي تحفظ للإنسان حیاتھ، فلسان الأخ

إن الذي ذھب إلیھ أولئك العلماء .القادر على الكلام، فیما عدا الكلام بطبیعة الحال

:لا یسلم من النقد والتعلیق علیھ من عدة وجوه–المذكورین أعلاه عربا و غیر عرب 

ست نشاطا غریزیا إن الذي ذھب إلیھ الأستاذ إدوارد سابیر من كون اللغة لی-أ

سمیر شریف استیتیة في /و قد أیده د،)4(عضویا لأننا لا نملك أعضاء تخص النطق وحده

صحیح أننا لا نملك أعضاءا تختص بالنطق ، )5(كون أن اللغة لیست نشاطا غریزیا عضویا

وحده، أما أنھا لیست نشاطا غریزیا عضویا  فأمر یرده أن ھناك عدد من المناطق الممیزة 

لتي تقع في النصف الأیسر من الدماغ و تقوم بوظائف محددة من بینھا مناطق تعالج وا

(كما أن عالم الأحیاء تشارلز داروین  دافع و أقر بغریزیة اللغة قال، )6(اللغة و كما عبر :

-أحد المؤسسین لعلم فقھ اللغة العظیم، فإن اللغة فن من الفنون، تشبھ عصر الخمر أو الخبز

فاللغة بكل لیست غریزة حقیقیة.ا؛ وربما كانت الكتابة أكثر تشبیھ-خبز العجینأي عملیة

ذلك أنھ یجب تعلم كل لغة على حدة، و مع ذلك فإنھا تختلف اختلافا كبیرا عن الفنون المألوفة 

.49:الصوتیات واللغة الفارسیة، ص:ید االله ثمرة-1

، 11/12:، ص/الأصوات اللغویة:ةانظر سمیر شریف استیتی-2

.22/23:المدخل إلى علم اللغة، ص:،  رمضان عبد التواب32:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي-3

.21:اللسانیات، ص:نقلا عن سمیر شریف 4- Edward Sapir: language, N.Y. A Harvest book, 1949, p:8 / 9,

.21:اللسانیات، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر-5

، 139/140:، ص1/2002قافة، طرانیا إبراھیم یوسف، منشورات المجلس الأعلى للث:أساسیات اللغة، ترجمة:تراسك.ل.ر:أنظر-6

، 104/105/106:أساسیات الكلام، ص:بوردن.جلوریا جو
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كلھا، لأن لدى الإنسان میلا غریزیا للكلام كما تشھد بذلك مناغاة الأطفال الصغار؛ و ذلك 

.صر الخمر أو الخبز أو الكتابةمن أنھ لیس لدي أي طفل میل غریزي لععلي الرغم 

یضاف إلى ذلك أنھ لا یفترض أي عالم من علماء فقھ اللغة الآن أیة واحدة من اللغات قد و

اخترعت عن قصد؛ و بدلا من ذلك فقد تطورت اللغة ببطء و بطریقة غیر واعیة عبر 

)خطوات كثیرة تشومسكي واللغوي ستیفن بنكر یمیلان  إلى القول كما أن اللغوي نوام)1(.

:بغریزیة اللغة معتمدین على أدلة منھا

.للغة جزء ممیز من التكوین العضوي للدماغ البشريا-1

نمو المقدرة النحویة عند الطفل بشكل معقد و سریع، من غیر تعلم ت-2

مقنن، و یعطون أثناء نموھم تفسیرات مطردة لتركیبات الجمل الجدیدة

لذلك فلا بد أن یكون الأطفال مجھزین .التي لم یسبق لھم التعامل معھا

فطریا بخطة عامة لأنحاء اللغات كلھا، أي نحو كلي و ھو ما یملي علیھم 

)2(استخلاص الأنماط التركیبیة من الكلام الذي ینطقھ أھلوھم

كل جملة ینطقھا الناس أو یفھمونھا، إنما ھي ربط جدید بین الكلمات -3

ولذلك لا یمكن أن تكون اللغة ،ھر لأول مرة في تاریخ الكونوتظ

رصیدا من الاستجابات؛ فلا بد إذن أن یحوي العقل برنامجا یمكنھ أن 

من الكلماتیبني عددا غیر متناه من الجمل مستخدما قائمة محدودة 

(عقلیاویمكن أن یسمى ھذا البرنامج نحوا لا بد من عدم الخلط ھنا بین .

عقلي والنحو التعلیمي، الذي ھو عبارة عن مجموعة من القواعد النحو ال

)3()تضبط الاستعمال المعیاري للغة ما 

1- Charles Darwin: instinct to acquire an art, 1874, 1C1 – 102,

.26/27:الغریزة اللغویة كیف یبدع العقل اللغة، تعریب حمزة بن قبلان المزیني، دار المریخ، ص:نقلا عن ستیفن بنكر

.24/25/29:الغریزة اللغویة، ص:ستیفن بنكر:أنظر-2

.24/25/29:الغریزة اللغویة، ص:ستیفن بنكر:أنظر-3
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وعلى ھذا فرفض الأستاذ إدوارد سابیر  تسمیة الأعضاء المستعملة في الكلام بأعضاء 

لأن في ھذه ؛النطق، بحجة أننا لا نملك أعضاء تختص بالنطق وحده، أمر غیر مسلم بھ

.)1(سمیة إقرار بالوظائف النطقیة، كما لا یوجد فیھا ما یدرأ الوظائف الأخرىالت

، من أنھ لا یوجد عضو واحد مختص )2(إن ما ذھب إلیھ بعض علماء الأصوات-ث

بالنطق دون سائر الأعضاء فأمر مسلم بھ، وما ذھبوا إلیھ من أن ھذه الأعضاء جمیعا 

ھ فأمر مسلم بھ كذلك، وما ذھب إلیھ تقوم بوظائف حیویة أخرى تحفظ للإنسان حیات

، من أن عجز الإنسان عن الكلام لإصابتھ بالبكم، لا یعني عجز أعضائھ )3(بعضھم

.الأخرى عن القیام بوظائفھا الأخرى فأمر مسلم بھ كذلك

لكن ھذا كلھ لا یكفي للاعتراض على تسمیة أعضاء النطق بھذه التسمیة؛ لأنھا تشیر إلى 

ء في أثناء النطق، كما أنھ لا یوجد في ھذه التسمیة إنكار للوظائف وظیفة ھذه الأعضا

ألا ترى أننا إذا نظرنا إلى الوظائف الھضمیة للسان مثلا، قلنا إنھ من أعضاء ؛الأخرى

كما أن تعطل أي .)4(الجھاز الھضمي، دون أن یكون في ھذه التسمیة إنكار للوظیفة النطقیة

وغیره من الأجھزة، عن القیام بوظیفة أك جھاز الكلام عضو في جسم الإنسان سواء في ذل

من وظائفھ لا یمنع من وصفھ بأنھ ذلك العضو الذي یقوم بتلك الوظیفة أصلا؛ أي أن تعطل 

ناھیك عن الوظائف –عضو من الأعضاء المختلفة عن القیام بوظیفة من وظائفھ الحیویة 

لك الجھاز، تسمیة غیر صحیحة و إلا لا یعني أن تسمیتھ بأنھ عضو من أعضاء ذ–اللغویة 

فإن اعتبار الأسنان من الجھاز الھضمي خطأ بمقتضى ذلك القول؛ لأنھا تستأصل كلھا أو 

وإذا كان سقوطھا أو استئصالھا لیس دلیلا على أنھا .بعضھا ، أو تسقط فیما یعرف بالدرد

ئصالھ، لیس دلیلا لیست من الجھاز الھضمي، فإن تعطل أي عضو من أعضاء الكلام، أو است

.)5(على أن ھذه الأعضاء لا یصح تسمیتھا بأعضاء النطق

.21/22:اللسانیات، ص:یةسمیر شریف استیت:أنظر-1

علم الأصوات، :و حسام البھنساوي.29:علم الأصوات اللغویة، ص:؟، و مناف مھدي الموسوي132:علم الأصوات، ص:كمال بشر:أنظر-2

ید ، و99/100:صوت اللغوي، صدراسة ال:، و أحمد مختار عمر26:المدخل إلى علم الأصوات، ص:، و صلاح الدین صالح حسنین31:ص

.49:الصوتیات و اللغة الفارسیة، ص:االله ثمرة

.22/23:المدخل إلى علم اللغة، ص:،  رمضان عبد التواب32:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:أنظر-3

.12/13:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر-4

.14:، صالأصوات اللغویة:سمیر شریف استیتیة:أنظر-5
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ھناك حقیقة ینبغي أن ننوه إلیھا ھنا، وھي أن بعض علماء الأحیاء یرون أن كیفیة بناء و

الأعضاء الصوتیة و نمط عملھا، إضافة إلى وجود الجھاز السمعي في الإنسان و غیره من 

وأن یقة أن التكوین العام لجسم الإنسان و للكائنات الحیة الأخرى،الكائنات الحیة ؛ توضح حق

ولھذا یمكن القول بأن نطق الصوت ،وجود الصوت واكتسابھ، من أسباب الحیاة الضروریة

.)1(من المھام الأولیة والأساسیة لھذه الأعضاء المعنیة بھ

دمھا الإنسان ، بأن الأعضاء التي یستخ)2(إن ما ذھب إلیھ أحد علماء الأصوات-ث

وھذا في معرض –في النطق موجودة لدى الحیوان أو ما ھو قریب منھا 

ویمكننا أن –الاستدلال على أنھ من غیر الدقة تسمیة ھذه الأعضاء بأعضاء النطق

:نسجل اعتراضا على ھذا الكلام في النقاط التالیة

فحتى أكثر الكائنات یتفرد الإنسان بجھاز صوتي یختلف تماما عن مثیلھ عند الثدیات، -1

فھي تملك جھازا صوتیا مختلفا تماما عن الجھاز الصوتي –القردة –شبھا بالإنسان 

مع أجھزة –أي القردة –وفي ذات الوقت یتشابھ جھازھم الصوتي ،الخاص بالإنسان

.)3(الخیول و الفئران

اد عائلة الثدیات إذا قارنا بین الجھاز الصوتي الإنساني والجھاز الصوتي لدى أحد أفر-2

:فإننا سنلاحظ عددا من الاختلافات الھامة-ویسمى بالعربیة البعامة-العلیا الشمبانزي

ختلاف شكلھ عن نظیره الذي لدى احجم الجھاز الصوتي البشري ومنھا كبر

الشمبانزي، فھو یمد عند الإنسان امتدادا كبیرا خلف اللسان، كما یوجد اختلاف كبیر 

القصبة الھوائیة التي تؤدي إلى الرئتین والمريء الذي یؤدي إلى في العلاقة بین

فللشمبانزي ومعظم الثدیات الأخرى لھاة ،المعدة بین كل من الإنسان والشمبانزي

، فعندما تكون اللھاة مرفوعة )4(ضخمة تعمل كصمام بین القصبة الھوائیة و المريء

مغلقا، أما إذا كانت اللھاة في وضع تكون القصیة الھوائیة متصلة بالأنف و یكون الفم 

منخفض فیصبح الفم متصلا بالمريء بینما تكون القصبة الھوائیة مغلقة، من شأن ھذه 

.49:الصوتیات و اللغة الفارسیة، ص:ید االله ثمرة:أنظر-1

.23:المدخل إلى علم اللغة، ص:رمضان عبد التواب-2

.26:أساسیات اللغة، ص:تراسك.ل.ر-3

.27:نفسھ، ص:راسك.ل.ر:أنظر-4
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أما الإنسان فھو أسوأ ،العملیة حمایة الشمبانزي من خطر الاختناق في أثناء الأكل

حظا من الشمبانزي بخصوص ھذا الشأن؛ لأن البلعوم في جھاز النطق الإنساني 

یفصل بین الحنجرة واللسان على عكس الشمبانزي والثدیات الأخرى التي تقع 

فھو یعمل على تدفق الھواء :، وللبلعوم وظیفتان)1(حناجرھا و راء اللسان مباشرة

ومرور الطعام، كما أن اللھاة البشریة صغیرة الحجم لذا لا تلعب دورا حیویا في غلق 

ع، لذلك من السھل جدا إصابتنا بالاختناق أو ما القصبة الھوائیة في أثناء عملیة البل

وھذا یعكس لنا مدى الاختلاف بین الجھاز ،)2(یعرف بالغصة في أثناء تلك العملیة

لذا فالاعتراض ؛الصوتي الإنساني وبین الجھاز الصوتي لدى الحیوانات الأخرى

ما یشبھھا على تسمیة الأعضاء المستعملة في النطق بالأعضاء الناطقة، بحجة وجود 

.، اعتراض غیر حاسم من وجھة نظر بیولوجیة)3(عند الحیوان

فمیزة كبر حجم ؛علم الأصواتكما أن ھذا الاعتراض غیر حاسم من وجھة نظر-3

التي اختص بھا  االله -وغیره من الثدیات –جھاز النطق الإنساني بالنسبة للشمبانزى 

وات الكلامیة، في حین یفتقر الإنسان، مكنتھ من إحداث عدد لا بأس بھ من الأص

الذین یشبھ جھاز نطقھم ذلك الخاص والأطفال ما دون ثلاثة أشھر-الشمبانزي 

فقد أثبتت أبحاث وتجارب الأستاذ ھایز ، )4(إلى وجود مثل ھذه الخاصیة-بالشمبانزي

حیث درباھا على Viki، على أنثى شمبانزي تدعى فیكي)1947عام (وزوجتھ 

أن :وكان من نتائج التجربة،اللغة الإنسانیة لمدة ثلاث سنواتالنطق، واستعمال 

أصبحت فیكي قادرة على فھم عدد كبیر من الكلمات، لكنھا لم تستطع التلفظ إلا 

، لكن كان ذلك بصعوبة )بمعنى فنجان (ماما، و بابا، و كب :ببعض الكلمات مثل

ي بالیدین لتسھیل عملیة كبیرة اقتضت في بعض الأحیان اللجوء إلى تحریك شفتي فیك

و بناء على ھذه النتائج فقد اقتنع معظم الباحثین بأن الجانب العضوي مھم جدا .التلفظ

في العملیة التلفظیة؛ إذ یبدو أن الشمبانزي لا یستطیع التحكم في شفتیھ و لسانھ على 

.27:نفسھ، ص:راسك.ل.ر، و 112:محاضرات في علم النفس اللغوي، ص:حنفي بن عیسى:أنظر-1

.27:نفسھ، ص:راسك.ل.ر:أنظر-2

.23:رمضان عبد التواب، مدخل إلى علم اللغة، ص:أنظر-3

.28:نفسھ، ص:راسك.ل.ر:أنظر-4
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و ھذا ؛)1(الأقل، لذلك فھو لا یملك القدرة التي تؤھلھ للنطق أو اكتساب لغة البشر

یعكس مدى اختلاف تركیبة جھاز النطق عند الإنسان عن نظیره الذي یقوم بوظائف 

حیویة عند الحیوان؛ فالشفتان والأسنان واللسان والحلق والحنجرة لدى الإنسان مھیأة 

فشفتا ؛لعدد من الاستعمالات الحیویة واللغویة، ولیس حالھا كذلك عند الحیوان

لأوعیة الدمویة التي تجعلھما شدیدي الطواعیة للحركة الإنسان مزودتان بكثیر من ا

الإرادیة عند النطق، كما أن حركة الشفتین تعمل على تغییر حجم حجرة الرنین بما 

لذلك فالقول بأن للحیوان جھاز صوتي یشبھ ذلك الذي ،)2(تقتضیھ طبیعة كل صوت

دقة تسمیة ، قول فیھ نظر، كما أن الاعتراض بھذا القول على)3(عند الإنسان

.الأعضاء المستعملة في الكلام بأعضاء النطق، غیر حاسم من وجھة نظر صوتیة

كما أن ھذا الاعتراض غیر حاسم من وجھة نظر عصبیة، حیث یتطلب استخدام -4

اللغة بمختلف مستویاتھا الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة قدرة خاصة؛ تتمثل 

الجھاز العصبي لدى الإنسان أرقى بكثیر من نظیره في سرعة العملیات العقلیة، لذا ف

لدى الحیوان؛ وكما ھو معروف فالقردة مثلا تفتقد إلى جزء المخ الخاص بالعملیات 

وھذا یھدینا بكل وضوح إلى أن وجود الأعضاء التي ، )4(العقلیة المتممة للكلام

حتى یصح یستخدمھا الإنسان في النطق، لیست ھي التي جعلت منھ كائنا ناطقا، 

فالنطق لیس ،الاعتراض القائل بأن للحیوان ما یشبھھا دون أن تجعل منھ كائنا ناطقا

نتیجة حتمیة لامتلاك أعضاء النطق ولا لمجرد وجودھا، بل یلزم كذلك وجود جھاز 

.)5(عصبي قادر على إدارتھا

:بعد ھذه المناقشة المستفیضة یمكن أن نقررو

إلى مفھوم مصطلح أعضاء النطق بأنھ أقرب إلى ینبغي أن ینظر علماء الأصوات-1

.)6(مصطلحات الصوتیات، منھ إلى مصطلحات علمي التشریح و الفسیولوجیا

.82/83:ذكر للطبعة، ص، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون-حقل تعلیمیة اللغات –دراسات في اللسانیات التطبیقیة :أحمد حساني:أنظر-1

.15:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر-2

.23:المدخل إلى علم اللغة، ص:رمضان عبد التواب:أنظر-3

.13:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة، و 28:نفسھ، ص:راسك.ل.ر:أنظر-4

.13:ویة، صالأصوات اللغ:سمیر شریف استیتیة:أنظر-5

.17:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر-6
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تتكامل أعضاء جھاز النطق فیما بینھا لإنتاج أصوات الكلام، إنھا منظومة تفعلھا -2

طلح لذا فالإشارة إلیھا بمص، )1(میكانیكیة على درجة عالیة من الدقة والانضباط

وعلیھ ؛أعضاء النطق یشیر إلى وظیفتھا في أثناء إصدار الأصوات الكلامیة

وھو اعتبار أساسي عند تسمیة -فتسمیتھا بھذا المصطلح كان باعتبار الوظیفة 

ولیس على أساس إنكار الوظائف الحیویة الأخرى -باقي الأعضاء في الجسم 

.)2(التي تقوم بھا ھذه الأعضاء

.فإني أرى أن ھذه التسمیة دقیقة و حقیقیة غیر مجازیةوعلى ما تقدم 

كما أن الفصل الذي أوردناه بین جھاز النطق البشري وما یناظره عند الحیوان في 

فمیكانیكیة النطق عند –ولیس من قبیل الترف العلمي الذي لا طائل وراءه –غایة الأھمیة 

فطیور الببغاء من فصیلة ،یوانالإنسان تختلف عن میكانیكیة إصدار الأصوات عند الح

مثلا؛ لھا صمامان یقعان في طرفي المجریین الحنجریین، وتتحكم في كل واحد "المیناه"

ذا ما یجعلھا قادرة على إصدار نغمتین متموجتین یمكن للإنسان أن ھمنھما على حدة، و

.)3(یسمعھا كأنھا من أصوات الكلام

بشكل متزامن؛ أي أن حركة الوتران أما الإنسان فیتحكم في وتریھ الصوتیین

الصوتیان في أثناء عملیة الجھر تتم یشكل متناظر، فیقتربان باتجاه المحور أو خط الوسط

دون أن یسدا فتحة المزمار سدا تاما، ثم یبتعدان عن بعضھما بفعل ضغط الھواء القادم من 

.)4(الرئتین

:ثانیا الوتران الصوتیان-

Lesالوتران الصوتیان cordes vocalsھما ثنیتان، تتكونان من:

التي تتصل بالرباطات، وھي القسم الداخلي في العضلاتMusclesالعضلات -1

.الدرقیة المعروفة بالعضلات الصوتیة–الطرجھاریة 

.132:علم الأصوات، ص:كمال بشر:أنظر-1

.17:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر-2

.202:الغریزة اللغویة،  ص:ستیفن بنكر:أنظر-3

.108:دراسة السمع و الكلام، ص:، و سعد مصلوح150:أساسیات علم الكلام، ص:بوردن.جولیا ج:أنظر-4
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وھي الأطراف الثخینة للغشاء المخروطي المرن Ligamentsالرباطات الصوتیة -2

.يانالناھض من الغضروف الحلق

.)1(ء المخاطي الذي یغطي الوتران الصوتیانالغشا-3

الأسماء التي منحھا العلماء العرب المحدثون، للوترین الصوتیین كثرت المصطلحات و

الوتران الصوتیان، الحبلان الصوتیان، الثنیتان الصوتیان، الشفتان الصوتیتان، الطیتان :منھا

ھذا الذي ذكرناه عن تعدد و، )2(الصوتیتان، الحزامان الصوتیان، الصفیحتان الصوتیتان

للغات فكثیرا المصطلح للمسمى أو المفھوم الواحد، لیس حكرا على العربیة دون سواھا من ا

قد ینجم مثل ھذا التعدد عن و،ما نجد مثل ھذه الظاھرة في اللغة التي وضع فیھا المصطلح

ح من المصطلیغلب أن یكون ما تعدد ة التي روعیت عند وضع المصطلح، واختلاف النظر

من ذلك أن الوترین الصوتیین یسمیان في الانجلیزیة ؛الواحد مبنیا على نظر عیر دقیق

:تسمیات كثیرة و ھي كالآتي مع مقابلاتھا العربیة

chords(Vocal(الوتران الصوتیان- cords.

Vocalالصوتیان  الحبلان - bands.

Vocalالثنیتان الصوتیتان   - folds.

Vocalالشفتان الصوتیتان      - lips.

Vocalالطیتان الصوتیتان        - ledges.

Vocalالحزامان الصوتیان- ligaments)3(.

ظاھر أن لتعدد المصطلح في اللغة الانجلیزیة، أثرا على تعدد المصطلح في الو

غیر التعدد ذھب بعض العلماء العرب وبسبب ھذاو؛ یة بسبب الترجمة و التعریبالعرب

.، إلى تخطئة أو إلى عدم دقة بعض المصطلحات دون أخرى)4(العرب

، 100:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:، و 153:أساسیات علم الكلام، ص:بوردن.جولیا ج:أنظر-1

122. Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique , p:

الصوتیات :، و ید االله ثمرة60:الصوتیات، ص:، و برتیل مالبرنج28:الأصوات، صالمدخل إلى علم:صلاح الدین صالح حسنین:أنظر-2

.67:الأصوات اللغویة، ص:، و سمیر شریف استیتیة52:واللغة الفارسیة، ص

.369:اللسانیات، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر-3

الصوتیات، :، و برتیل مالبرنج101:دراسة الصوت اللغوي:ار عمر، وأحمد مخت58:علم الأصوات اللغویة، ص:عصام نور الدین:أنظر-4

/208:الغریزة اللغویة، ص:بنكر، و ستیفن60:ص
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ا لا تشبھ حجتھم أنھ، و)1(فقد ذھب بعض العلماء إلى تخطئة تسمیة الوترین الصوتیین

(ستیفن بنكر/یقول د،في تركبھا أوتار العود ا وترین صوتیین بسبب خطأ تشریحي سمیو:

)قدیم وقع فیھ أحد علماء التشریح في الماضي؛ إذ ھما لیسا وتران إطلاقا /یقول د، و)2(.

(مختار عمرأحمد  )cordأو(chordوعلى ھذا فكلمة وتر؛وترین-في الحقیقة-وھما لیسا :

).أو شریطان من العضلاتLipsإنھما في الحقیقة شفتان ،لیست دقیقة ..)3(

إن كلمة وتر مسمى تعوزه الدقة؛ فالوتران في حقیقة الامر؛ :(بَرتیل مالبرج/وقال د

)4(...)شفتان تأخذان شكلا متماثلا على یمین ویسار الخط الوسط

الوترین الصوتیین:ومن ھذه الأقوال وغیرھا، نستنتج أن المعترضین على دقة تسمیة

.نشفتین صوتیتی:استعمال مصطلحیفضلون

وھذا بحسب ما استطعت –ویرجع تفضیل ھذه التسمیة على تسمسة الوترین لسببین 

:-أن أستقرئھ من المراجع المتوفرة لدي

.)5(لأن الوترین الصوتیین الصوتیین مسطحین على شكل شفاه-1

ذكر الدكتور سمیر شریف استیتیة، أن الذي حمل بعض الصوتیین على تسمیة-2

:ابھ بعض وظائفھما مع بعض وظائف الشفتینالوترین بالشفتین؛ ھو تش

فالوتران ینطبقان تماما عند نطق ھمزة القطع، كما تنطبق الشفتان عند نطق -

.صوت الباء

یمكن للوترین أن ینفتحا في أثناء عملیة الجھر، ومثل ھذا یمكن أن یحدث -

للشفتین؛ إلا أن المراوحة بین الفتح و الغلق في الأوتار الصوتیة أقوى 

سرع، فللشفتین  قدرة على الفتح والغلق تصل إلى عشر مرات في الثانیة في وأ

مرة في 70/100:معدل الفتح والغلق في الأوتار الصوتیة حواليحین یصل 

.)6(الثانیة

..208:الغریزة اللغویة، ص:، و ستیفن بنكر101:دراسة الصوت اللغوي ص:أحمد مختار عمر:أنظر-1

.208:الغریزة اللغویة، ص:ستیفن بنكر-2

.101:دراسة الصوت اللغوي، ص:مرأحمد مختار ع-3

.60:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج-4

.52:الصوتیات واللغة الفارسیة، ص:ید االله ثمرة:أنظر-5

.371:اللسانیات، ص:سمیر شریف استیتیة:أنظر-6
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إن تسمیة الوترین الصوتیین؛  بالشفتین الصوتیتین كما یظھر من المقارنة أمر مقبول 

الشفتین أدق من تسمیة الوترین، كما لا یجعل تسمیة لا یجعل-حسب رأیي–لكن ھذا 

الاعتراض بھذه التسمیة حاسما؛ وذلك راجع لكون تسمیة الوترین تسمیة وظیفیة، وعلیھ 

فتسمیتھا بھذا المصطلح كان باعتبار الوظیفة؛ وھو اعتبار أساسي عند تسمیة باقي الأعضاء 

(سمیر شریف استیتیة/في الجسم، یقول د قد التسمیة في العربیة والانجلیزیةوالواقع أن ھذه :

تكون أقرب من غیرھا، إذا أخذنا بعین الاعتبار الجانب الوظیفي للوترین الصوتیین؛ فھما 

یتذبذبان كاوتار العود، فالتذبذب والاھتزاز من أھم وظائفھما العملیة النطقیة، ویضاف إلى 

وتار العود؛ من طول وشدة سمك ھذا أن حركة الوترین الصوتیین تتأثر كثیرا بما تتأثر بھ أ

فالشبھ إذا شاه وظیفي في المقام الأول، والشبھ العضوي أو الشكلي لیس ذا بال كبیر في 

وضع المصطلح، اللَّھم إلا أن یكون ھو العامل البارز في مفھوم نبحث لھ عن مصطلح لا 

)1()عن تسمیة تراعي التشابھ الشكليمانع ساعتئذ أن نبحث

بأظھر وظیفة یؤدیھا أمر سائغ ومقبول؛ ولست أجد ة أعضاء الجسموالحق أن تسمی

مثالا على ذلك أفضل من جھاز السمع؛ فعلى الرغم من أن الوظیفة الحیویة لھذا الجھاز ھي 

، وعلى الرغم من )2(حفظ توازن الكائن الحي؛ ودون ھذا التوازن لا یمكن لحیاتھ أن تستمر

الصمم لا یمنع الأذن القیام بوظائفھا الحیویة، وعلى أن فقدان حاسة السمع أو الإصابة  ب

الرغم من ذلك فلم أجد أحدا من العلماء على اختلاف تخصصاتھم؛ یغترض على تسمیة ھذا 

؛ على الرغم من أن ھذه التسمیة تسمیة وظیفیة بالدرجة الأولى، ولو الجھاز بجھاز السمع

بأن لھا وظائف حیویة -ر وظائفھابأسماء تعكس أظھ–كان الاعتراض على تسمیة الأعضاء 

أكثر أھمیة من تلك الوظائف التي سمیت بھا، كما مر معنا في تسمیة أعضاء النطق و تسمیة 

الوترین الصوتیین؛ أقول لو كان ھذا الاعتراض حاسما، لكان الاعتراض على تسمیة جھاز 

.السمع بجھاز التوازن من باب أولى

.370:اللسانیات، ص:شریف استیتیةسمیر -1

.26:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:انظر-2
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الفصل الثالث
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الفصل الثالث

في الصوتیات التصنیفیة

La:الصوتیات التصنیفیة- phonétique taxinomique

ف  فرعیة كتصنیج لتقسیم العناصر الفونولوجیة، وتصنیفھا إلى أقسام رئیسیة وھي منھ

كتصنیف ئت وصوامت، وفونیمات وألوفونات؛ وھذان الأخیران إلى صوا:الأصوات إلى

.)1(الخ...صوامت  احتكاكیةصوامت انفجاریة، و:ىالصوامت إل

:أولا التصنیف الوظیفي للأصوات-

إلى أو لتصنیف صوت ما إلى فونیم عادة ما یلجأ الفونولوجیون إلى اختبار التبدیل 

ا كان ھو العملیة التي یمكن بواسطتھا معرفة ما إذcommutationlaالتبدیلألوفون، و

على المستوى لا یؤدي إلى تغییر في المعنى، وتعویض عنصر بعنصر آخر یؤدي أو

:لمث)2(الصوتي فإن الاختبار یجرى عادة على ثنائیة صغرى

سلا-على 

جال-مال 

قلم-قلب 

Paire:الثنائیة الصغرى-1 minimale

یعني ذلك البحث عن لصغرى؛ وحث عما یسمى بالثنائیة ایرتبط اختبار التبادل بالب

في أن إحداھما تشتمل على تختلفاناللغة تتفقان في جمیع الأصوات، ومتتالیتین صوتیتین في 

ھما إلى تغییر الأخرى على صوت آخر، ثم ینظر الفونولوجي ھل یؤدي التبادل بینصوت و

، كما في الأمثلة )3(فإذا أدى إلى ذلك فالصوتان ألوفونان لفونیمین مختلفینالمعنى أو لا؛

:التالیة

جال–زال 

قال–كال 

بلى–قلى 

، و عبد القادر عبد 142:، بدون ذكر للطبعة، ص1997معجم اللسانیات الحدیثة،مكتبة لبنان ناشرون :آخرون"سلمي عیاد حنا و :انظر -1

،                                                                                       173-172:علم اللسانیات الحدیثة، ص:الجلیل

Et jean Dubois: dictionnaire de linguistique, p: 483.

.24:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:مصطفى حركات:انظر-2

.210:دراسة الصوت اللغوي، ص:أحمد مختار عمر:انظر3-
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ھذا لیس ضروریا فقد تمثل ائیات الصغرى مع مفھوم الكلمة، وفي ھذه الأمثلة تطابقت الثنو

:الثنائیة الصغرى بأكثر من كلمة، مثال ذلك الجملتین المقتبستین من لھجتي المحلیة

.ني ناولني كوبا من الماءتع)بمیم مرققة (ما اسِِِِِْطیني طَعْأَ-1

.تعني ناولني كوب أمي)بمیم مفخمة (ما اسِْأعطیني طَ-2

الذي استطاع تغییر المعنى ھو التفخیم في المیم أو عدمھ، لذا فالتفخیم فونیم مستقل في ھذه و

الجملتان یمثلان ثنائیة صغرى؛ لأنھما مشتركان في كل الفونیمات ما عدا ناللھجة، وھاتا

.فخیم الذي فقد في الجملة الأولىفونیم الت

ومن ،)1(و إذا لم یؤد التبدیل إلى تغییر المعنى فالصوتان ألوفونان لفونیم واحد

علیھ صوت النون بتحققاتھ المختلفة، حسب نوعیة الصامت اللاحق :أمثلتھ في العربیة

:أسنانیة في قولھ تعالىحیث نجد نونا بینو خاصة في التجوید القرآني؛ 

نونا من الحنك الصلب في و.245/البقرة )(

:نونا من الحنك اللین في قولھ تعالىو.29/الكھف)(:قولھ تعالى

.18/الإسراء)(

:مفھوم الفونیم و الدیافون و الفاریفون-3

leالفونیم-أ phonème: تستطیع التمییز بین معنى ھو أصغر وحدة صوتیة

ولا بد من ، )2(باقي الأصوات الأخرىكلمة أخرى تتحد معھا في كلمة  و

حصر الأصوات قید الدرس  لتصنیفھا إلى فونیمات أو ألوفونات، في إطار 

.)3(لھجي معین

Diaالدیافون-ب phone:الاستعمال فونیم لھجة ھو فونیم لھجة یقابل في

:، و مثالھ في لغتنا العربیة المعاصرة)4(إن اختلف عنھ صوتیاأخرى    و

.ضاد تأدیة مطابقة لنطق الظاء، وھي السائدة في المغرب العربيلتأدیة ا-

.210:ت اللغوي، صدراسة الصو:أحمد مختار عمر:انظر1-

.210:دراسة الصوت اللغوي، ص:، و أحمد مختار عمر488:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-2

.127–126:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر3-

الأثافي لغة ي لغة تمیم والأثاث:لقدیمة مثل، ھناك أمثلة كثیرة عن الدیافونات في اللھجات العربیة ا260:السابق، ص:أحمد مختار عمر:انظر-4

.179إلى162:صفي اللغة العربیة دراسة صوتیة، الإبدال:سائر العرب، انظر ھذا المثال و غیره في عبد الكریم بورنان
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.)1(ھو النطق السائد في المشرقتأدیة تجعلھ دالا مفخمة، و-

كما یشمل مصطلح الدیافون على تنوعات الصوت، التي تسمع من شخص 

ولقد لاحظت ،)2(واحد یتعدد نطقھ لصوت ما تحت تأثیر لھجة أو لھجات أخرى

خلط في نطقھ بین الجیم ی-قضى مدة عشر سنوات في مصر-نیأحد الجزائری

الجیم المركبة، فھذان الصوتان ھما ألودیافونان لدیافون الجیم في القاھریة و

.نطق ذلك الشخص

Variالفاریفون -ت phone: ھو كل صوت قابل للتبادل مع صوت آخر أو

لمعنى، كما لا مجموعة من الأصوات دون أن یكون لھذا التبادل أي أثر على ا

فيةھذا القید الأخیر غای، و)3(یكون ھذا التبادل مشروطا بسیاق معین

ھذا الأخیر مشروط بسیاق یرد إذالأھمیة، للتفریق بین الفاریفون والألوفون؛

إذا كان الصوتان من اللغة نفسھا متقاربین:لنزید الأمر وضوحا نقولفیھ و

ران مطلقا في الإطار لا یظھولنطقیة أو افیما بینھما من الناحیة السمعیة

فونیم النون :مثال ذلكما صورتان تركیبیتان لفونیم واحد،فھالصوتي نفسھ؛

ما یجاوره من النطقیة بحسب-ألفوناتھ -في اللغة العربیة، إذ تتعدد صوره 

فالنون الساكنة تنطق لثویة قبل -أي بحسب السیاق الذي یظھر فیھ -أصوات

(ستةأصوات الحلق ال تعرف ھذه الظاھرة في -)4()ء، ھـ، ع، ح، غ، خ :

تعرف ھذه –و تنطق شفویة قبل صوت شفوي كالباء -علم التجوید بالإظھار 

كما تتحول النون  الساكنة إلى مخرج الصوت الذي یلیھا –الظاھرة بالاقلاب 

(ذلك إذا تلاھا أحد الأصوات التالیةو-تعرف ھذه الظاھرة بالإخفاء- ق،ك،:

لا یمكن للناطق و)5()، ف، ظز، س، ش، د، ط، ت، ذ، ثص، ض، ج، 

النون مظھرة قبل أصوات الإخفاء ولا قبل أصوات الشفاه العربي أن ینطق 

.103:الصوتیات و الفونولوجیا،، ص:مصطفى حركات:انظر-1

.264–260:السابق، ص:أحمد مختار عمر:انظر-2

.263:دراسة الصوت اللغوي، ص:أحمد مختار عمر:انظر-3

.107-106-105:، ص8-2006التجوید و الأصوات، دار الحدسث القاھرة:إبراھیم محمد نجا:انظر-4

.58-57:جوید نلام االله العلام، صالسیل العرم العوام في ت:أبو عبد الودود مصطفى بن بلقاسم:انظر-5
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الخ، ...أصوات النون المخفاةنون الشفوي ولذا فصوت ال،)1(العكس صحیحو

نطق :العربیةمثلة ھذا فيمن أ، وھم ألوفونات لفونیم النون ولیسوا فاریفونات

)2(إما بین بینھي تؤدى بطرق مختلفة إما مسھلة وإما محققة، وفالھمزة؛

:دون أي قید في مثلعللمتكلم أن یستعمل ھذا التنوو

بیر-بئر

راس-رأس 

مومن-مؤمن 

قد توسعوا في مفھوم الفونیم حتى شمل ما ،)3(وقد لوحظ أن بعض المؤلفین العرب

نحى ھاذ المنحىعصام نور الدینفالدكتورفھوم الدیافون و الفاریفون؛تحت میمكن تصنیفھ

.)4(ألوفونان لفونیم الجیمالجیم القاھریةبجیم مركبة أو ب"جمل":فقد عد نطق الجیم في كلمة

اللھجة التي الحق أن نطق كلمة جمل بجیم قاھریة نطق ینتمي إلى لھجة تختلف عنو

ن الأفضل عد ھذین الصورتین النطقیتین ألودیافونین لدیافون لذا فمتوظف الجیم المركبة،

.الجیم

لیشمل مفھوم الدیافون)5(صلاح الدین صالح حسنین، وسع مفھوم الفونیم/كما أن د

صوت الطاء في الآرامیة عدفقد عد صوت الصاد في الآكادیة والعبریة والحبشیة و

الأخرى ةقد عد كل الفونیمات اللھجی، و)6(الأمألوفونانات لفونیم الظاء في السامیة المتأخرة؛

.)7(السامیة الأخرى ألوفونات لفونیم  ما في السامیة الأمتو ما یقابلھا في اللھجا

مصطلح دیافون بدلا طلح ألودیافون بدلا من ألوفون، ومن الأفضل إذن استعمال مص

.من فونیم، إذا كانت الدراسة تتناول بالبحث أصوات أكثر من لھجة

.بتصرف92:مباحث في اللسانیات، ص:أحمد حساني:انظر-1

علم الأصوات في كتب معاني القرآن، دار :، و التھال الزیدي100-99:الإبدال في اللغة العربیة دراسة صوتیة، ص:عبد الكریم بورنان:انظر-2

.73إلى 67:، ص2005أسامة 

المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، :الدین صالح حسنین، و صلاح 66:علم وظائف الأصوات اللغویة، ص:عصام نور الدین:انظر-3

.و ما بعدھا111:ص

.66:علم وظائف الأصوات اللغویة ،ص:دینعصام نور ال:انظر-4

.129إلى 111:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:صلاح الدین صالح حسنین:انظر-5

.122:نفسھ، ص-6

.129إلى 111:صلاح الدین صالح حسنین، المرجع السابق، ص:انظر-7
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إذن  من الضروري أن نتنبھ إلى أن الصیغ النطقیة للفونیم الواحد، لا یجوز اعتبارھا 

:ألوفونات لذلك الفونیم إلا بعد حصرھا في إطار لھجي واحد، و على ذلك لیست النون في

أعطى، مادام كل واحد من ھذین الاستعمالین ینتمي إلى بیئة لھجیة :أنطى ألوفونا للعین في

.)1(اللھجیة التي ینتمي إلیھا الاستعمال الآخرغیر البیئة 

و لیست الكشكشة في قریة أردنیة مثلا ألفونا من ألوفونات الكاف العربیة، نعم إنھا ألوفون 

من ألوفونات الكاف في تلك القریة، أما الخلط بین المستویات اللھجیة فمخالف لأھم أساسیات 

.)Phonologie)2وجیا و الفونولPhoniqueالنظر في علمي الأصوات

:ثانیا ھیئات النطق و وظائھا اللغویة-

الناتجة عن كیفیة مرور الھواء اللازم لإنتاج حدد لنا ھیئة النطق صفات الأصوات،ت

كون الصوت وقفیا كصوت الباء، أو استمراریا ، و ھیئات النطق كثیرة؛ فقد ی)3(الأصوات

.كصوت الفاء

اري  فقد أما الصوت الوقفي فقد یكون نفسیا و قد لا یكون كذلك، أما الصوت الاستمر

كأصوات اللین، وقد یكون الصوت sonoreالسین، أو واضحا سمعیایكون احتكاكیا كالثاء و

.compagne:في مثل]ñ[أو مؤنفا كـالمیم، فمویا كالشین والباء، أو أنفیا كالنون و

إذا كان الصوت فقد یكون لھ نظیر مفخم كالصاد، وإذا كان الصوت مرققا كالسین، و

م ـیـجـالـب كـركـر مـیـظـھ نـون لـكـد یـقـف–أغلب الأصوات كذلكو–دا كالشین مفر

مائعا كأصوات أوايجانبیا كاللام أو مكررا كالراء أو صفیریا كالزقد یكونو، )4(ةـبـركـمـال

.)5(الخ...نالواو غیر المدیتیأو نصف حركة كالیاء و)لن عمرو(كأصوات 

واء یعتمد الفونولوجیون في الأعم الأغلب، على درجة اعتراض الأعضاء الناطقة للھ

صوامت، بحیث یكون الاعتراض في حكم العدم عند نطق صوائت و:لتصنیف الأصوات إلى

قد قرأ ن بكر، و ھذیل، و الأزد،ـ و قیس، والأنصار، وسعد ب:طاء بالاستنطاء، و ھي لغةتعرف ظاھرة إبدال العین الساكنة نونا إذت جاء بعدھا-1

(الحسن و طلحة (في قولھ تعالى)إنا أنطیناك : الإبدال في :عبد الكریم بورنان:انظر.1/الكوثر)-:

.159-158:اللغة العربیة دراسة صوتیة، ص

.128–127:صالأصوات اللغویة،:سمیر شریف استیتیة-2

.195:علم الأصوات اللغویة، ص:عصام نور الدین:انظر-3

الصوت المركب ھو  فونیم یتكون من تتابع صوتین یؤدیان وظیفة صوت واحد؛ كصوت الجیم المركب في اللغة العربیة-4

-إن شاء االله تعالى –یان ذلك فیما بعد أما الصوت المفرد فھو فونیم یتكون من صوت واحد كباقي صوامت العربیة،و سیأتي ب

.128:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-5
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ھذا المعیار غیر دقیق ؛ و)1(اض أكبر عند نطق الصوامتالحركات، و تكون درجة الاعتر

.من الناحیة النطقیة و الفیزیائیة

أضیق من الممر ھواء من خلالھ، عند نطق الصوامتفإذا كان الممر الذي یتسرب ال

الذي یتسرب منھ الھواء عند نطق الصوائت، فإن ھذا یؤدي  إلى أن نعد حركة الكسرة 

[الضیقة :i[ن نعد صوت اللام السابق صامتا، وأبحسب المعیار]l[ حركة؛ لأن مسرب

كما أن ھذا المعیار الصوت الأول أضیق من مسرب الصوت الثاني، و ذا استنتاج غیر سلیم، 

الصوائت، على مستوى لغة بعینھا ففي بعض الأحیان لا غیر صارم للتمییز بین الصوامت و

م اللا:ما نلاحظھ عند النطق بأصواتھذا ؛ و)2(یترتب على الإغلاق أي احتباس للھواء

لا لثة أو الشفتینالالذي یصنعھ طرف اللسان والمیم؛ حیث یكون الإغلاق لنون واوالراء و

النون دون أن ، أو من الأنف مع المیم ویعوق انطلاق الھواء من أحد جانبي اللسان مع اللام

وات في زمرة الصوامت، فھل توضع مثل ھذه الأص)3(یسمع لمروره أي حفیف أو احتكاك

-أم في زمرة الصوائت؟ لا شك أن ھذه المواصفات تجعل ھذه الأصوات قابلة للأمرین معا

ھذا ما حمل القدامى على تصنیف ھذه الأصوات في زمرة الأصوات البینیة كما أدركوا أن و

تأتي ضرورةھنا یظھر قصور المعیار السابق، ومن و–)4(لھا شبھا بالأصوات الصائتة

الاعتماد على وظیفة الصوت في اللغة المعینة، أساسا للتصنیف؛ فإن قام الصوت بوظیفة 

، دور ]h[الصوائت عددناه منھا، ففي اللغة الیابانیة یلعب الصوت الصامت المھموس 

ظیفة الصوامت الصائت لھذا صنفھ علماء اللغة الیابانیون في زمرة الصوائت، وإن قام بو

مثال ، و)5(كانت المعطیات الفیزیائیة ترشحھ ضمن زمرة الصوائتإنعددناه منھا، حتى و

بتصرف                                                                                          78–77:علم الأصوات العام، ص:بسام بركة:انظر-1

(لالقسم الأول نعتھ بالشدید الذي منع الصوت أن یجري فیھ و یشم:إلى قسمین–الوقفیة –الأصوات الشدیدة قسم سیبوسھ و غیره- ء، ق، ك،: 2

(، و القسم الثاني یشمل)ج، ط، ت، د، ب،  -صوات المذكورة أعلاه،  بالشدیدةو قد نعت الأ-و قد سماھا بین الرخوة و الشدیدة -)ل، ر، ن، م :

-التي جرى معھا الصوت؛ لانحراف اللسان مع اللام و الراء، و لخروج الھواء من الأنف مع المیم و النون، و من ھذا یفھم أن سیبویھ -ةأي الوقفی

أدرك أن لھذه المجموعة، خاصیة الأصوات الشدیدة تتمثل في الغلق التام الذي یصنعھ العضوان الناطقان، و خاصیة -و من تبعھ من القدامى

ة لا تكفي وحدھا لتصنیف الأصوات ات الرخوة تتمثل في استمرار خروج الھواء مدة نطق الصوت، و من ھذا نستنتج أن الغلق أو الشدالأصو

.575-4/574الكتاب، :سیبویھ:انظر-إن شاء االله –للغویة، و سیأتي شرح لنظریة سیبویھ في تقسیم الأصوات في الأوراق القادمة 

.209الأصوات اللغویة، :استیتیةسمیر  شریف :انظر-3

جمال الدین شرف :ة التجوید، تحالتمھید في معرف:-ھـ569ت–، و أبي العلاء الحسن بن أحمد العطار 575-4/574الكتاب، :سیبوسھ:انظر-4

.272:، ص2005مجدي فتحي السید، دار الصحابةو

.172-163:دراسة السمع و الكلام، ص:، و سعد مصلوح.96–95مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام، :ارنست بولجرام:انظر-5
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توافر فیھما كل الصفات النطقیة فھما صوتان ت]y[و الیاء]w[الواو :ذلك في العربیة

)1(لا سبیل لعدھما صامتان إلا بإعمال الأساس الوظیفيوالفیزیائیة الممیزة للحركات، و

(-ھـ569ت-عطارا قول العلامة أبي العلاء الشبیھ بھذو الواو فإن لم یكن قبل الیاء و:

)دخلتا في شبھ الحروف الصحاح في خلو المد، وخرجتا عن مضارعة الألفحركاتھما .)2(

لیاء في زمرة الصوائت أو الصوامت فوجود أو خلو المد، فارق أساسي لتصنیف الواو و ا

.مع الصوائتمھما یكن فوظیفة الصوت معیار حاسم لتصنیفھ مع الصوامت أو و

بحسب بین تصنیف الصوت بحسب وظیفتھ، و-وقد دفع ھذا التعارض الظاھر

منظومتین متمایزتین من الأستاذ كینیث بایك إلى اعتماد -الفیزیائیةخصائصھ النطقیة و

المصطلحات؛ تختص إحداھا بالجانب الوظیفي، والأخرى بالجانب الفوناتیكي، فقد استعمل 

مصطلح للدلالة على الحركة، وvowel:الانجلیزيالمصطلحللجانب الوظیفي

consonantكما استعمل للجانب الفوناتیكي مصطلح ، )3(للدلالة على الصوت الساكن

vocoid،مصطلح وللدلالة على الصوت الصائتcontoid للدلالة على الصوت

.)4(الصائت

ى الفوناتیكي الحركة للمستو/مصطلحي الصامت :و قد اقترح الدكتور سعد مصلوح

الصائت للمستوى /الساكن :، و مصطلحيvocoid/contoid:مقابلا للمصطلحین

consonant:للمصطلحینالوظیفي، مقابلا / vowel)5(.

بما أن ، و)6(عـطـقـواة الـمـل نـكـشـة تـیـربـعـة الـغـلـي الـات فـركـحـت الـا دامـوم

–مــن الـنــاحـیـــة الــفـونـولـوجــیــة–دأــبــأن یـقـطـع بتـسـمـح لـلـمـة لا ـیـربـعـة الــغـلـال

.164:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:انظر-1

جمال الدین محمد شرف، و مجدي فتحي السید، دار الصحابة، دون :التمھید في معرفة التجوید، تح:أبي العلاء الحسن بن أحمد الھمذاني العطار-2

.256–255:ذكر للطبعة، ص

.64:، ص1/2001المشكلات اللغویة في الوظائف و المصطلح و الازدواجیة، دار القلم، ط:سمیر شریف استیتیة:انظر-3

.64:المرجع السابق، ص:سمیر شریف استیتیة-4

.163:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح-5

:لصوتي العربي من عدد من الأصوات، تشكل وحدة إیقاعیة بذاتھا؛ و لفھم طبیعة ھذا التجمیع لا بد من معرفة مكونات المقطعیتألف المقطع ا-6

.یبدأ المقطع العربي بصامت و یسمى دخلة المقطع-أ

واة المقطع؛ لأن العربیة لا تسمح بتجاور صامتین   لا بد أن یتلو ھذا الصامت صوت صائت قصیر أو طویل یسمى ن-ب

.في بدایة الكلمة، أو  قل لا تبدأ كلمات العربیة بصوت صامت متلو بصوت صامت

=.قد ینتھي المقطع العربي بصوت صامت و یسمى خرجة المقطع-ج
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، وعلیھ فإنھ یمكن أن نصنف لأصوات العربیة تصنیفا فونولوجیا، إلى سواكن )1(بحركة

من الناحیة -وصوائت، بحیث یكون كل صوت یقع نواة للمقطع، ولا یمكن أن یقع في بدایتھ

.)2(صوتا صائتا، وما عداه یكون صوتا ساكنا-اتكیة الفونولوجیة فقط لا من الناحیة الفون

:ثالثا تصنیف الصوامت-

:تصنف الصوامت عادة بناء على الأسس التالیة

.بحسب نقاط التدخل-1

.اتجاه تیار الھواء-2

.بحسب أوضاع فتحة المزمار-3

.وضع الحنك اللین واللھاة-4

.سب ھیئة التدخلبح-5

یتم یون العرب  على تسمیتھا بالمخارج، والتي اصطلح اللغوو:بحسب نقاط التدخل-1

تتكون الغالب أن ض في أي نقطة؛ بدءا من المزمار وانتھاء بالشفتین، والاعترا

المخارج بواسطة حركة عضو نشیط من أعضاء النطق في اتجاه عضو آخر یتمیز 

ربیة وتوزیعھا على عشرة مخارج یف صوامت العیمكن تصن، و)3(بالثبات النسبي

:ھي

.الباء والمیم:الشفویة-1

.الفاء:الشفویة الأسنانیة -2

.الثاءالظاء والذال و:بین الأسنانیة -3

(أ(العنصران و= :الكلام،، صودراسة السمع:سعد مصلوح:فقد یوجد و قد لا یوجد، انظر)ج(لازمان لبناء المقطع العربي، أما العنصر )ب)

.بتصرف230-231

؛ و ھي الحركة المساعدة على التخلص من بصوت صائت، و یتعلق ھذا المقطع بھمزة الوصل–من الناحیة الفوناتیكیة –قد یبدأ المقطع العربي -1

الصامت متلوا بصوت ب و لا بد أن یكون ھذا التقاء الساكنین في بدایة الكلمة، و ھذا معناه أن المقطع في العربیة دائما یبدأ بصامت واحد فحس

ل تسبقھ تجنبا للنطق بصوت صامت متلوا ھمزة وص–صائت مثل المقاطع في كتب، فإن لم یكن الصامت الأول متلوا بصائت وجب الإتیان بصائت 

العربیة الفصحى نحو بناء :الأب ھنري فلیش الیسوعي:بصامت مثل المقطع الأول في كلمة اكتب، و تمثل ھمزة الوصل ھنا نواة المقطع، انظر

، و إبراھیم 95:للسانیات، صمباحث في ا:، أحمد حساني43-42:ص، 1/1966عبد الصبور شاھین، المطبعة الكاثولیكیة،ط:لغوي جدید، تر

.275:مبادئ علم الأصوات العام، ص:، و  دیفید أبركرومبي55:في اللسانیات و نحو النص، ص:خلیل

.166:دراسة السمع و الكلام،، ص:سعد مصلوح:انظر-2

.174:الكلام،، صدراسة السمع و:سعد مصلوح:انظر-3
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.السینالطاء والتاء والزاي والصاد والضاد و:الأسنانیة-4

.النونوالراء واللام:اللثویة-5

.الیاءالشین والجیم و:الغاریة-6

.الخاءالكاف والغین و):حنكیة القصیة ال(الطبقیة -7

.القاف:اللھویة-8

.الحاءالعین و:الحلقیة-9

.)1(الھاءالھمزة و:الحنجریة -10

مع تیار ھواء رئوي تنتج ةأدرك ابن سینا أن الأصوات العربی:اتجاه تیار الھواء-2

جات طرد الح؛فقد ذكر من بین الأسباب الجزئیة للأصوات اللغویة-خارج–طردي

.)2(عضل الصدر للھواءز والحاج

ممكن من الناحیة النظریة-داخل-العربیة مع تیار ھواء رئوي شھیقينطق أصوات و

أول علماء العرب تنبھا إلى إمكانیة -ھـ1150ت -لعلامة محمد بن أبي بكر المرعشيلعل او

(لأصوات مع ھواء رئوي داخل قالنطق ا أما مع إخراج النفس، وثم إن الغالب تلفظ الكلم :

في كراھتھ بخلاف ذلك عند یقبح بھ الصوت عند الجھر، فلا شك تلفظھا مع إدخالھ فیعسر و

)3().الإخفاء و لم أجد تصریحا في ھذا الباب

ھي وي الخارج ھي أھم ھذه الأشكال، ومع ھذا تبقى میكانیكیة تیار الھواء الرئو

لتي تنتج بھا اللغة العربیة الفصیحة ھي الوسیلة الوحیدة ا، و)4(الوسیلة العادیة للكلام و الغناء

.أصواتھا

:قد حدد علماء الأصوات اتجاھین لحركة تیار الھواء ھماو

ذلك إذا تحرك تیار الھواء اللازم لإنتاج الصوت اللغوي من و:تیار الھواء الخارج-أ

.)5(مكان تولیده باتجاه الھواء الخارجي أي؛ من الداخل إلى الخارج

.83:ص:مباحث في اللسانیات:، و أحمد حساني31:إلى علم اللغة، صالمدخل :رمضان عبد التواب:انظر-1

.9:أسباب حدوث الحروف، ص:ابن سینا:انظر-2

.35:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي-3

.122:نفسھ، ص:أحمد مختار عمر:انظر-4

.35:صفیزیاء الصوت اللغوي و وضوحھ السمعي، :خلدون أبو الھیجاء:انظر-5
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ذلك إذا تحرك تیار الھواء اللازم لإنتاج الصوت اللغوي و:تیار الھواء الداخل-ب

.)1(باتجاه مكان إنتاجھ في القناة النطقیة، أي من الخارج إلى الداخل

:ھيالذي یمكن تولیده في ثلاثة مناطق مختلفةإلى ما سبق مكان تولید الھواء، وفإذا أضفنا

زم لإنتاج الصوت اللغوي، یمكن أن فإن نوع میكانیكیة الھواء اللافم،الالحنجرة ووالرئتان

:تكون من الناحیة النظریة، واحد مما یلي

.میكانیكیة تیار الھواء الرئوي الداخل-1

.میكانیكیة تیار الھواء الرئوي الخارج-2

.میكانیكیة تیار الھواء الحنجري الداخل-3

.میكانیكیة تیار الھواء الحنجري الخارج-4

.جمیكانیكیة تیار الھواء الفموي الخار-5

.)2(میكانیكیة تیار الھواء الفموي الداخل-6

تقسم صوامت العربیة، إلى ثلاث فئات بحسب وضع :بحسب أوضاع فتحة المزمار-3

)3(الأوتار الصوتیة أي؛ من حیث ذبذبة ھذه الأوتار أو عدم ذبذبتھا في أثناء النطق

:ھي الآتيو

بھا الوتران ء النطق ھي الأصوات التي یتذبذب في أثنا:الأصوات المجھورة-1

الباء و الجیم والدال والذال :وات في العربیة الفصحى ھيھذه الأصالصوتیان، و

في -الیاءوالراء والزاي والضاد والظاء والعین والغین واللام والمیم والنون والواو و

.)4(ولد، و یلد:كما في-نصاف حركاتحالة كونھما أ

الھمزة والقاف :إلى ھذه الزمرة أصوات)5(قد أضاف علماء العربیة القدامىو

، و حسبان ھذه )6(ھذه الأصوات الثلاثة في عرف المحدثین مھموسةوالطاءء و

.35:فیزیاء الصوت اللغوي و وضوحھ السمعي، ص:خلدون أبو الھیجاء:انظر-1

.82–81:ص:، و سمیر شریف استیتیة112:دراسة الصوت اللغوي، ص:أحمد مختار عمر:انظر-2

.174-173:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-3

.50:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:انظر-4

، 1/2006التمھید في علم التجوید، خرج أحادیثھ فارس ین فتحي بن إبراھیم، دار ابن الھیثم، ط:، و ابن الجزري4/574الكتاب، :سیبویھ:انظر-5

.37-36:جھد المقل، ص:، و محمد بن ابي بكر المرعشي34:ص

علم الأصوات، :، و حسام البھنساوي174:الأصوات،صعلم:، و كمال بشر110-109:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-6

.105-99:ص
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قدامى؛ فنطق ھذه الأصوات الأصوات الثلاثة مجھورة لھ ما یبرره في تصنیف ال

ه الأصوات حال ي السمع یتبع ھذالقلقلة ھي صائت مركزي ضعیف فو-مقلقلات

الاعتداد بجھر أو سب جزءھا الأخیر شیئا من الجھر ویك-سكونھا في الوقف وغیره

ھمس الجزء الأخیر من الصوت وحده لتصنیف الصوت في أحد الزمرتین ھو عین 

ول في الفصل الأخیر من ھذا و ھذا ما سنفصل فیھ القفي التصنیف، )1(منھج القدامى

-اء االله تعالىإن ش-البحث

ن الصوتیین في ھي الأصوات التي لا تصاحبھا ذبذبات الوتری:الأصوات المھموسة-2

والصاد والطاء الشینالتاء والثاء والحاء والخاء والسین و:أثناء النطق بھا وھي

.)2(الھاءوالفاء والقاف والكاف و

تیان انطباقا في ھذه الحالة ینطبق الوتران الصو:اللامجھورالصوت اللامھموس و-3

یندفع الھواء المحبوس خلفھما لھواء بالمرور، ثم ینفرجان فجأة وتاما فلا یسمحان ل

زة القطع العربیة، ویوصف بأنھ لا یسمع على شكل انفجار، ھذا الصوت ھو ھم

بعض الصوتیین المعاصرین یذھبون إلى أنھا صوت ، و)3(لا مجھورمھموس و

ن عدم ذبذبة الوترین الصوتیین حال النطق ھذا الرأي مبني على حسبا، و)4(مھموس

.)5(بالھمزة

:أما الرأي الأول فمبني على أمرین

.انعدام ذبذبة الوترین الصوتیین-أ

ھو وضع ار الصوتیة عند نطق ھذا الصوت؛ والاعتداد بوضع الأوت-ب

ممیز لھمزة القطع عن الوضع الذي یكون علیھ الوتران الصوتیان عند 

(كمال بشر/، قال د)6(مھموسةنطق سائر الأصوات ال ھناك من و:

یبدو أنھم ن من یرى أن الھمزة صوت مھموس، والدارسین المحدثی

.38-37:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي:انظر--1

.بتصرف50:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:انظر-2

.175:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-3

.149:، ص1/2004دراسات و مثاقفات، عالم الكتب، طفي اللسانیات العربیة المعاصرة :سعد مصلوح:انظر--4

.108-107:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر--5

.108:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر--6
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ھو رأي غیر دقیق؛ إذ ھناك حالة ثالثة ر، ویقصدون بالھمس عدم الجھ

صوتیة عند نطق الھمزة العربیة، ولنا أن نقول ھي حالة وضع الأوتار ال

ھي مرحلة الثانیة من نطق الھمزة والإنھم لاحظوا في تفسیر رأیھم ھذا؛

ة تكون الأوتار في حالة المرحلة التي تصاحب الانفجار؛ ففي ھذه الحال

لكن ھذا السلوك منھم غیر دقیق بالنسبة لطبیعة الھمزة؛ إذ الھمس، و

تتم قھا بھذه المرحلة الثانیة وحدھا وإنما تتكون والھمزة العربیة لا یتم نط

لھواء فیھا ینظغط امرحلة انطباق الوترین والأولىالمرحلة:بمرحلتین

المرحلة الثانیة مرحلة خروج الھواء من خلفھما فینقطع النفس، و

وھاتان المرحلتان متكاملتان ،المضغوط فجأة محدثا انفجارا مسموعا

النظر إلى إحداھما دون الأخرى، ولنا أن لا یمكن الفصل بینھما أو و

ھي مرحلة قطع مرحلة الأولى وإن ال-على عكس ما یفترضون-نقول

من ثمة كانت تسمیتھا ین الھمزة من المرحلة الثانیة، والنفس أھم في تكو

في ھذه المرحلة الأولى تكون الأوتار في وضع غیر مزة قطع، وھ

)1(.)وضع  الجھر و الھمس معا

اللھاة، وینتج عن اختلاف أوضاع الحنك اللین :بحسب وضع الحنك اللین و اللھاة-4

:ثة أصناف من الأصواتثلا

ذلك إذا ارتفع الحنك الباء والفاء في العربیة الفصیحة، و:مثلأصوات فمویة-1

.اللین، و سد تجاویف الأنف سدا تاما

یتم إنتاج ھذان المیم والنون في العربیة الفصیحة، و:مثلأصوات أنفیة-2

الأنفي ھواء بالمرور من التجویفالصوتان إذا انخفض الحنك اللین لیسمح لل

دون أن یسد بھبوطھ التجویف الفموي، علما أن الھواء یخرج حال نطق ھذان 

اللثة مع نسداد التام الذي یصنعھ اللسان والصوتان من الأنف وحده؛ جراء الا

.)2(النون أو الشفتین مع المیم

.289-288:علم الأصوات، ص:كمال بشر-1

الخصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة في :د الصغیر فتح االله، و محمو173:دراسة السمع و الكلام، ص:سعد مصلوح:انظر--2

.170–169:العربیة، ص
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ر یتم إنتاج ھذا النوع من الأصوات عندما تنفتح أمام تیاأصوات أنفمیة و-3

یمر الھواء من الطریقین في وقت الحجرة الفمویة والأنفیة معا؛ والھواء طریقا

التي تمر واحد، مع كون كمیة الھواء التي تمر عبر الحجرة الفمویة أكبر من

ألوفوني فقط في اللغة الأصوات الأنفمیة لھا وجودعبر الحجرة الأنفیة، و

:قولھ تعالىك)1(النون التي تدغم في الیاء التي تلیھا:مثالھاالعربیة و

.إذ تتحول إلى یاء فیھا غنة.82/یس)(

الأصوات اللغویة، من حیث )2(صفاتتحدد ھیئة تدخل الأعضاء الناطقة:ھیئة التدخل-5

وقفیة انفجاریة كصوت الباء، أو احتكاكیة كصوت الفاء، أو مركبة كصوت :كونھا أصواتا

واحد یمكن أن یصدر أصواتا متعددة علیھ فإن المخرج الوغیرھا من الصفات، و]dj[الجیم 

یتم إنتاج الأصوات اللغویة و، )3(تبعا لاختلاف الھیئة التي یتم بھا تدخل العضوین الناطقین

:عادة بثلاث ھیئات

.حبسھ نھائیا خلف العائقعن طریق قفل مجرى الھواء و-1

.تضییق مسربھعن طریق قفل مجرى الھواء جزئیا و-2

المرور بحریة كما في نطق لسماح لھ باعن طریق فتح مجرى الھواء و-3

مثلة المناسبة في السطور سنفصل في ھذه الھیئات و نورد لھا الأالحركات، و

-ن شاء االله إ-القادمة

stops:الأصوات الوقفیة و الاستمراریة-أ et continent

الرخوة والبینیة -والاستمراریة-الشدیدة-الأصوات الوقفیة)4(تناول العرب القدامى

.متقاربة في عمومھامبالدرس والتحلیل، وقد كانت تعریفاتھ

.142:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة-1

یة مخرج، أو ھي كیف، و  الصفة ھي كیفیة عارضة للصوت عند حصولھ في ال108-107:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-2

تتحد أو يخاصة تلك التفات یمكن التمییز بین الأصوات وبالصإنتاج الصوت وإخراجھ من مخرجھ من جھر وھمس ورخاوة وشدة وغیرھا، و

د السیل العرم العوام في تجوی:مصطفى بلقاسم:فلولا الإطباق في الطاء دون التاء لما أمكن التمییز بینھما، انظركالطاء والتاء،:تتقارب مخارجھا

.72:كلام االله العلام، ص

.175:دراسة السمع و الكلام، ص:، و سعد مصلوح52:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:انظر-3

، و  ابن 251:التمھید، ص:، و أبي العلاء الحسن العطالر76-1/75سر صناعة الإعلراب، :، و ابن جني4/574الكتاب، :سیبویھ:انظر-4

.7-2/6، 1/1972بغداد، ط-أحمد عبد الستار الجواري و عبد االله الجبوري، مطبعة العاني:المقرب، تح:عصفور
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الھمزة :وحروفھ ثمانیة ھي،ھو الذي منع الصوت أن یجري فیھفالصوت الشدید 

الرخو ھو الذي الصوتالقطعیة والقاف والكاف والجیم والطاء والدال والتاء  والباء، و

والصاد والخاء والشین الغینوالحاء والھاء:ھيوحروفھ ثلاثة عشر و،یجري فیھ الصوت

ت البیني حال متوسط بین الشدید الصووالثاء والذال والفاء، ووالضاد والزاي والسین والظاء

الألف:خو؛  في عدم كمال احتباس الصوت وعدم كمال جریھ، وحروفھ ثمانیة وھيالرو

.)1(لم یرو عنا:یجمعھا في اللفظووالعین والیاء واللام والنون والراء والمیم والواو

ھذا الذي ذھب إلیھ القدامى یتوافق مع ما جاء بھ الدرس الحدیث، فالأصوات الوقفیة و

تتمیز عن الأصوات الاستمراریة في كیفیة الأداء؛ فإذا توقف تیار الھواء توقفا تاما مدة من 

.)2(ان الصوت استمراریاكفقھ مدة نطق الصوتإذا استمر في تدكان الصوت وقفیا، والزمن

:یتم إنتاج الأصوات الوقفیة في أربعة مراحل ھنو

التقاء العضوین الناطقین التقاء تاما یسد مجرى الھواء، كالتقاء الشفتین عند -1

.النطق بالباء 

انحباس الھواء خلف منطقة الالتقاء، التي ھي موضع نطق الصوت، فالھواء -2

.الشفتینعند النطق بالباء مثلا ینحبس خلف

عن كونھ إرسالا فجائیا أو إرسال العضوین الناطقین أو أحدھما، بغض النظر-3

فعند النطق بالباء مثلا یتم انفراج الشفتین بشكل مفاجئ مما یحث عنھ بطیئا؛

نطق بالجیم المركبة ، لكن انفراج الأعضاء عند السانفجار للھواء المحبو

.متفجرایمنع الصوت من أن یخرج ھذا یكون بطیئا و

سماع الصوت، بغض النظر عن كونھ متفجرا أو محتكا، كصوت الجیم -4

.)3(المركب

:، و ابن سینا1/76سر صناعة الإعراب، :، و ابن جني19-18-17:الرعایة، ص:، مكي بن أبي طالب575-4/574الكتاب، :سیبویھ:انظر-1

جمال الدین شرف، دار :المفید في شرح عمدة المجید في النظم و التجوید، تح:، و الحسن بن قاسم المرادي5-4:أسباب حدوث الحروف، ص

جھد المقل،:، و محمد بن أبي بكر المرعشي35:التمھید، ص:، و ابن الجزري21:، ص2005الصحابة

.39-38:ص

.122:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:مصطفى حركات:انظر-2

.، بتصرف40:یات، صاللسان:سمیر شریف استیتیة:انظر-3
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أیھا ة العلماء إلى المراحل السابقة وتختلف تسمیات الأصوات الوقفیة باختلاف نظر

عدھا وأكثر أھمیة، فمن نظر إلى المرحلة الثانیة على أنھا أھم مرحلة في إنتاج الأصوات 

ھم غالبا وstopsسماھا أصواتا وقفیة یمیز ھذه الأصوات من غیرھا؛الذي الفارق الأساسي

(مالمبرج، قال برتیل )1(من الصوتیین الأمریكیین كأصوات الباء -تعرف السواكن اللحظیة :

لأن أھم مرحلة في تكوینھا ھو الغلق ...في البحث الصوتي بالوقفیات-والتاء والدال وغیرھا

)اللحظي لممر الھواء .)3(بعض الباحثین العرب نحوا ھذا المنحى، و)2(.

أما من نظر إلى المرحلة الثالثة، على أنھا أھم مرحلة في تكوین ھذه المجموعة من 

ھم غالبا من الصوتیین ، و)4(أصواتا انفجاریة:سماھا بحسب صفة الانفجار؛الأصوات،

.)6(و بعض الباحثین العرب نحوا ھذا المنحى، )5(البریطانیین

، ھذه المجموعة من الأصوات بالأصوات )7(بعض الباحثین العربقد سمىو

مما یشیر إلى أن المرحلة الأولى ھي الأھم في نظرھم، في تكوین ھذه الانسدادیة

.)8(الأصوات

سواء أكانت ھذه المرحلة أھم أم تلك، فتلك نظرة فونولوجیة اتخذھا أصحابھا و

.لتصنیف أصوات اللغة التي تعنیھم

لاعتداد بمرحلة واحدة و حسبانھا ھي الأھم لتصنیف مجموعة الأصوات نلاحظ أن ا

توقف تیار ة آنفا، لا تخلو من قصور ظاھر، وعلى الرغم من أن الإغلاق التام والمذكور

الاستمراریة، فإنھ لا یكفي وحده معیارا للحكم ارق رئیسي بین الأصوات الوقفیة والھواء ف

عضوان الناطقان في أثناء فھناك أصوات یلتقي العلى الصوت بأنھ وقفي أو استمراري؛

دون أن یتوقف تیار الھواء عن تدفقھ؛ إذ یغیر مساره نحو مجاري الأنف مع المیم إنتاجھا

A:مثال بیتر لادیفوجد في كتابھ-1 course in phonetics129:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:، انظر8:، ص.

.85:الصوتیات، ص:جبرتیل مالمبر-2

.117:دراسة الصوت اللغوي، ص:أحمد مختار عمر:انظر-3

.62–61:ت اللغویة في الوظائف و المصطلح والازدواجیة، صالمشكلا:سمیر شریف استیتیة:انظر-4

.98:مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام، ص:مثل ارنست بولجرام في كتابھ-5

.129:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص:، و محمود السعران52:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:منھم-6

الصوتیات:، و مصطفى حركات49–48:الألسنیة العربیة، ص:، و ریمون طحان86:العام، صعلم الأصوات :بسام بركة-7

47:و الفونولوجیا، ص

.129:سمیر شریف استیتیة، الأصوات اللغویة، ص:انظر-8
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، و على ھذا لا یمكن حسبان ھذه )1(الضادووالنون، وینحرف إلى أحد جانبي اللسان مع اللام 

.-عدا صوت الضاد فھو رخوة–وةالأصوات وقفیة، وإنما متوسطة بین الشدة و الرخا

الصوت الوقفي والاستمراري لیس كما أن اعتماد الانفجار وحده، معیارا للتفریق بین

، لا یخرج ھواءھا متفجرا بل محتكا یسمع )2(فھناك أصوات وقفیة كالجیم المركبةحاسما؛

.كأنھ شین مجھورة

الأولى تشیر إلى :تلا بد من اعتماد منظومتین من الصفاو لتجنب ھذه النقائص

و ھذا ما ر إلى المرحلة الأخیرة من إنتاجھ، الثانیة تشیلمرحلة الأولى من إنتاج الصوت، وا

:فقد صنف سیبویھ الأصوات الصامتة إلى ثلاثة فئات، )3(نجده عند سیبویھ و غیره

(عرفھا بقولھ:الشدیدة-1 و الذي یمنع الصوت أن یجري فیھ ھالشدید وفومن الحرو:

:الھمزة والقاف والكاف والجیم والطاء والتاء والدال والباء؛ وذلك أنك لو قلت:وھو

نعت سیبویھ للشدید بأنھ الذي منع و،)4(.)ثم مددت صوتك لم یجر ذلك"الحج"

أن الصوت الوقفي في :ھ، یتطابق مع الحقیقة الفیزیائیة القائلةالصوت أن یجري فی

ھذا ما حمل الأستاذ ستیفن بنكر على ، و)5(جوھره صمت؛ أي یتمیز بانعدام الصوت

.)6(نعتھا بأنھا أصوات الصمت

(عرفھا بقولھ:الرخوة-2 الغین والخاء والشین والھاء والحاء:وھيمنھا الرخوةو:

:ذلك إذا قلتي والسین والظاء والثاء والذال والفاء؛ ودالزاوالصاد والضاد و

)7(.)أشباه ذلك أجریت فیھ الصوت إن شئتو"انقض"و"الطس"

درك أن لھذه غیره أومن ھذا المصطلح یفھم أن سیبویھ و:بین الرخوة والشدیدة-3

الذي یصنعھ العضوان تتمثل في الغلق التام؛خاصیة الأصوات الشدیدةالمجموعة

ار خروج الھواء مدة نطق تتمثل في استمر؛خاصیة الأصوات الرخوةن، والناطقا

ستار الجواريالمقرب ، تحقیق عبد ال:، و علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور576–574-4/573الكتاب، :سیبویھ:انظر-1

.39–38:التمھید، ص:، و ابن الجزري2/7، 1/1976و عبد االله الجبوري، مطبعة العانب بغداد، ط

.41-40:، و سمیر شریف استیتیة،اللسانیات، ص70-1/69سر صناعة الإعراب،:، و ابن جني574:الكتاب، ص:سیبویھ :انظر-2

.2/7، المقرب :عصفور، و ابن576–574:الكتاب، ص:سیبویھ:انظر-3

.574:الكتاب، ص:سیبویھ:انظر-4

.99–98:مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام، ص:ارنست بولجرام:انظر-5

.216:الغریزة اللغویة، ص:ستیفن بنكر:انظر-6

.574:الكتاب، ص:سیبویھ:انظر-7
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للام، و الراء، و النون، و المیم، وقد نعت الأصوات ا:قد جعل منھاالصوت، و

الصوت؛ لانحراف اللسان مع التي جرى معھا)أي الوقفیة (،  بالشدیدة المذكورة آنفا

.)1(اء من الأنف مع المیم و النونو لخروج الھواللام و تكریر ضرباتھ مع الراء

ھذا منھج سدید، إذ لم یعتمد سیبویھ لنعت ھذه المجموعة من الأصوات، على مرحلة و

.واحدة من مراحل إنتاجھا كما فعل بعض المحدثین الذین ذكرناھم آنفا

لا یكون بالضرورة انفجاریا، بل قد یكون سبق نستنتج أن الشدید عند سیبویھ مما و

ھذه و-فصیح أو استمراریا كأصوات اللام و الراء و النون والمیم وت الجیم المركبا كص

ھذا یتطابق مع ما جاء في الدرس الصوتي و-الأصوات متوسطة بین الشدة و الرخاوة 

(سمیر شریف استیتیة/الحدیث، قال د قا، أن یذھب أحد علماء الأصوات و من الغریب ح:

Peterو ھو ladefogedأصواتا وقفیة-ومنھا المیم والنون-الأصوات الأنفیة إلى اعتبار*

ھذا مذھب ناجم عن تصور غریب لحقیقة الأصوات ى أنھ سماھا الوقفیات الأنفیة، وحت

نظره النون، كان كافیا في لعضوین الناطقین عند نطق المیم والوقفیة، فكأن التقاء ا

على ف عند نطق ھذین الصوتین، وء لا یتوقمع أن تیار الھوالاعتبارھما صوتین وقفیین، و

الرغم من أن التقاء العضوین مرحلة مھمة جدا من مراحل إنتاج الصوت الوقفي، فإن ھذا 

)الالتقاء لا یجوز أن یعد وحده المعیار الممیز بین الأصوات الوقفیة و الاستمراریة .)2(

(كمال بشر/و قال د ]m ،n[الأنفیة م، وومثالھا في العربیة اللا]L[الأصوات الجانبیة :

ةالأصوات الممتدإلىمكن نسبتھا جمیعا إلى الوقفیات والنون، یومثالھا في العربیة المیم و

طق المحدد فذلك لأن الھواء عند النطق بھا یقف وقوفا تاما في موضع النمعا؛ أما أنھا وقفات

العین، و الألف، و الواو، و الیاء المدیتین من الأصوات البینیة، لكن لم یشر إلى أن :ر أن ، كما ذك575–574:الكتاب، ص:سیبویھ:انظر-1

ابن .)251:ص:التمھید في معرفة التجوید(أبي العلاء الحسن العطار :العضوین الناطقین یحدثان انسدادا تاما عند نطقھا، و قد تابعھ في ھذا

، و الظاھر .)35:ص:التمھید(، و ابن الجزري .)21:ص:المفید في شرح عمدة التجوید(سم المرادي ، و الحسن بن قا.)2/7:المقرب(عصفور 

طائفة :أن معنى البینیة عند القدامى المذكورین سابقا و من نھج نھجھم، یتطابق و مفھوم الأصوات الرنانة عند بعض المحدثین، و التي تظم 

(الصوائت، و الصوامت المنحرفة ارنست :، انظر)الیاء و الواو(، و الأصوات الأنفیة، و صوت العین، و أنصاف الصوائت )و الراءاللام :

:، و سمیر شریف استیتیة126–125:مدخل إلى الصوتیات، ص:، و محمد العناني96–95:مدخل إلى لتصویر الطیفي للكلام، ص:بولجرام

مصطفى حركات /، و قد طابق د177-123–122:دراسة السمع و الكلام، ص:وح، و سعد مصل162–161–140:الأصوات اللغویة، ص

.48–47:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:مفھوم الأصوات الرنانة عند المحدثین، انظر كتابھم الأصوات البینیة عند القدامى، وبین مفھو

.89:علم الأصوات العام، ص:كة، انظر كتابھمن العرب المحدثین الذین عدوا النون صوت وقفي، الدكتور بسام بر-*

.130-129:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-2
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ء الوقوف یخرج حرا أثنافذلك لأن الھواء فيلكل من ھذه الثلاثة، وأما أنھا امتدادیات؛

)من الأنف في حال الأصوات الأنفیةالفم في حال الأصوات الجانبیة ومن جانبيطلیقا، و .)1(

كمال بشر، قد سلكا في تصنیفھما للأصوات مسلك /سعد مصلوح و د/و للعلم فإن د

.)2(سیبویھ

:الأصوات الاحتكاكیة-ب

رئتین في موضع من الخارج من التتكون الأصوات الاحتكاكیة بأن یضیق مجرى الھواء

النقاط یحدث في خروجھ احتكاكا مسموعا ویمر من خلال منفذ ضیق نسبیا مواضع النطق، و

ھي كثیرة تخرج منھا أصوات عدیدة و-في اللغة العربیة-مجرى الھواء التي یضیق عندھا

:كالآتي

.الحنجرة تخرج منھا الھاء-1

.العینالحلق یخرج منھ الحاء و-2

.الغینمنھ الخاء والطبق یخرجأقصي -3

.الجیمالغار یخرج منھ الشین و-4

.الصاداللثة یخرج منھا السین والزاي و-5

.الظاءوالذال ومما بین الأسنان تخرج الثاء-6

.)3(الأسنان العلیا خرج الفاءمن بین باطن الشفة السفلى و-7

:الاحتكاك الذي یصحب الأصوات اللغویة نوعانو

الذي یحدث عند احتكاك جزیئات الھواء بالجدران الداخلیة ھو و:احتكاك حجرة-أ

ت الفاء فالھواء یحتك مثلا عند النطق بصو، لا في مخرج الصوت؛ )4(للقناة النطقیة

ھذا الاحتكاك لا یشكل الذبذبات الممیزة على طول المجرى الحلقي والفموي، و

.200–199:علم الأصوات، ص:كمال بشر-1

.184إلى 176:دراسة السمع و الكلام، ص:، و سعد مصلوح214إلى 212:نفسھ، ص:كمال بشر:انظر-2

.و ما بعدھا297:سھ، صنف:كمال بشر:انظر-3

ل یحدث الاحتكاك فیزیائیا عن طریق؛ تأثیر جسم ما في حالة حركة، و ھو على اتصال بجسم آخر، مما ینتج عنھ مقاومة للحركة، أي ھو قوة تعم-4

الجزائر، دون ذكر –یلة الجملة في المصطلح و العملة، دار الھدى عین مل:عبد القادر عبد الرحمان بابي:انظرعلى إیقاف الحركة تدریجیا، 

.37:للطبعة، ص
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الشفة السفلىبل یشكلھا احتكاك الھواء في منطقة التضییق بین ،لصوت الفاء

:و ھذا الاحتكاك قد یكونوالأسنان العلیا

إنتاج الصوائت المفتوحة كالفتحة والألف، وإذا و ذلك عند:غیر مسموع-1

و ذلك راجع علمنا أن الصوائت المفتوحة أكثر الأصوات اللغویة إسماعا؛

(، فیمكن حمل قول سیبویھ)1(لمدى انفتاح مخارجھا الثلاثة أخفى ھذهو:

ثم ثم الیاءالألف:؛ لاتساع مخارجھا، وأخفاھن وأوسعھن مخرجاالحروف

على أنھ أدرك خفاء عنصر الضجیج أو الاحتكاك، كما ربطھ )2().الواو

أدرك أن بدرجة انفتاح المجرى الصوتي عند نطق ھذه الأصوات، كما 

"الصائت المنفتح ھو أخفى الأصوات احتكاكا، ثم یتدرج عنصر "الألف:

.)3(الیاء، ثم الواو:الاحتكاك بالزیادة مع صوتي المدالخفاء أو 

:، قالإبراھیم أنیس، أن أنصاف الصوائت قد یصحبھا احتكاك ضعیف/قد أدرك دو

یستحقان دائما أن یعالجا علاجا خاصا؛ لأن موضع اللسان معھما قریب ...ھناك صوتان(

لدقیقة على أننا نسمع لھما الشبھ بموضعھ مع أصوات اللین، و مع ھذا فقد دلت التجارب ا

نوعا ضعیفا من الحفیف، و ھذان الصوتان ھما ما اصطلح علماء العربیة على تسمیتھما 

)بیت، یوم:بالیاء و الواو في مثل .)4(

و ذلك عند إنتاج الصوائت الضیقة كالضمة و الكسرة:قد یكون مسموعا-2

عدم التأثیر بحیث یمكن ن الضآلة ولكنھ م)الواو و الیاء غیر مدیین(أنصاف الصوائت و

.)5(إھمالھ  نھائیا عند تحلیل الأصوات

ھذا مخارج الأصوات وھو الذي یحدث  عند احتكاك الھواء فيو:احتكاك موضعي-ب

لو وھو الذي یؤخذ بھ لتصنیف الأصوات في زمرة الاحتكاكیاتالاحتكاك مسموع، و

اء الصوت اللغوي و وضوحھ فیزی:، و خلدون أبو الھیجاء170–169–137:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-1

.232:دراسة السمع و الكلام، ص:، و سعد مصلوح70–47–46:صالسمعي،

.4/475الكتاب، :سیبویھ-2

الشین یة و جعل مخرجھا من مخرج الجیم ووالیاء التي و ضعھا سیبویھ مع الألف، ھي بلا شك  أصوات مد، و قد تكلم  عن الیاء غیر المدالواو-3

.4/573الكتاب، :سیبویھ:كما تكلم عن الواو غیر مدیة و جعل مخرجھا من مخرج الباء و المیم، انظر

.42:الأصوات اللغویة، ص:إبراھیم أنیس-4

سمیر شریف ، و38:دراسة الصوت اللغوي، ص:عمر، و أحمد مختار 96:مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام، ص:ارنست بولجرام:انظر-5

.69:فیزیاء الصوت اللغوي و وضوحھ السمعي، ص:، و خلدون أبو الھیجاء137:الأصوات اللغویة، ص:استیتیة
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حتكاكیا؛ لأن جزیئات الھواء لكان كل صوت في لغات العلم الم یكن الأمر كذلك

ھي صوات الوقفیة الانفجاریة ویحتك بعضھا ببعض عند نطق أي صوت، حتى الأ

ھي أكثر الأصوات حظا من بأنھا احتكاكیة، كما أن الصوائت ومما یستحیل وصفھا

على طول الأجزاء السطحیة الرنین، تشتمل على احتكاك لا یمكن تجنبھ، یحدث 

.)1(ا الھواء عند تحركھالفم حین یلمسھللحلق و

في زمرة  لتصنیف أصوات اللغة-من الناحیة النطقیة-لذلك یعتمد علماء الأصوات

اك الأصوات الاحتكاكیة، على ضیق القناة النطقیة عند موضع النطق ضیقا یسمح باحتك

یتم (:محمد اسحق العناني/قال د.لخا...الفاءالھواء كما یحدث في نطق الحاء والشین والثاء و

عندما تتشكل قناة -أي مجموعة الأصوات الاحتكاكیة-النطق بأصوات ھذه المجموعة

، طریقا یصعب ضیقة؛ من جراء اقتراب أعضاء النطق مسافة تجعل من طریق تیار الھواء

)بسبب ضیق ھذه القناة یحدث احتكاك مسموعسلوكھ إلا بصعوبة و .)2(

(حسام البھنساوي/وقال د تي یضیق فیھا مجرى الھواء، ضیقا یسمح ھي الأصوات الو:

)3()-كما في الفاء والشین -باحتكاك الھواء عند مروره بموضع النطق 

نستنتج مما سبق أن الصوتیین یعتمدون الأسس التالیة لتصنیف صوت ما في 

:مجموعة الأصوات الاحتكاكیة

ھذا نطق، وھواء ضیقا یسمح للھواء بالاحتكاك في موضع اللا بد من ضیق مجرى ال-1

.الاحتكاك من النوع الثاني الذي سمیناه بالاحتكاك الموضعي

.لا بد أن یكون الاحتكاك مسموعا-2

ا على صوت ما بأنھ احتكاكي صحیحالا بد من اعتماد الشرطین معا، حتى یبقى حكمنو

:وذلك إذا علمنا أنھ

،38:دراسة الصوت اللغوي، ص:، و أحمد مختار عمر96:صویر الطیفي للكلام، صمدخل إلى الت:ارنست بولجرام:انظر-1

.69:فیزیاء الصوت اللغوي و وضوحھ السمعي، ص:، و خلدون أبو الھیجاء137:الأصوات اللغویة، ص:و سمیر شریف استیتیة

.58:مدخل إلى الصوتیات، ص:محمد اسحق العناني-2

.53:صوات، صعلم الأ:حسام البھنساوي-3
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یؤدي إلى إحداث أصوات احتكاكیة؛ لیس كل تضییق في مجرى الھواء،-1

ناك أصوات كثیرة یتم إنتاجھا مع تضییق شدید في موضع النطق، دون فھ

:أن تصبح احتكاكیة، من ذلك

.و ھي حركة أمامیة ضیقة غیر مــدورة:]i[حركة الكسرة-أ

.و ھي حركة خلفیة ضیقة مدورة:]u[حركة الضمة-ب

الحنجریة عند إنتاج و ذلك راجع لكون موضع النطق في الفم أضیق من حجرة التصویت

)1(الأصوات الاحتكاكیة، و العكس یكون مع الأصوات الصائتة

فھناك لیس كل احتكاك مسموع، یصاحب بالضرورة الأصوات الاحتكاكیة-2

الصوائت و)واو، یاء (، كأنصاف الصوائت أصوات قد یسمع لھا احتكاك

المشار ذي ، لكن ھذا الاحتكاك من النوع الأول ال)ضمة، كسرة (الضیقة 

ھذا لا یدخلھ عالم الأصوات في حسبانھ عند ، و)2(احتكاك حجرةإلیھ ب

.تصنیفھ للأصوات

:علیھ قالالتعلیق الاحتكاكیة، لا یسلم من النقد وبسام بركة، تعریفا للأصوات/أورد د

تصدر الصوامت الاحتكاكیة، عن احتكاك تیار النفس بجدران الممر الصوتي في موضع (

مما یسمح بمرور ي فیھ ضیقا، و لكن من دون انغلاقالنطق یكون الممر الصوتمن مواضع

و لكن توتر أعضاء الكلام في إنتاج ...واضحن مانع، و لكن مع احتكاك مسموع والھواء دو

یكون في وضعیة نإضافة إلى أن اللساالامتدادیة خفیف أو معدوم تماما،بعض الصوامت

في ھذه الحالة لا یحدث للھواء لصوتي یكون أقل حدة، ویق الممر اأن تض، والاستراحة

صوامت التي تصدر المزفور احتكاك، بل رنین على مستوى موضع النطق، لذلك تدعى ال

بین الأصوات الاحتكاكیة أن اللسان یكون في إنتاج عنھ انسیابیة، ویكون الفارق بینھا و

)في الثانیة مشدوداومسطحا والأولى رخوا .)3(

:ن ھذا القول قد جانبھ الصواب في النقاط التالیةنلحظ أ

.138–137:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-1

:خلدون أبو الھیجاء:انظراحتكاك الحجري ھو الذي ینشأ من احتكاك جزیئات الھواء بكامل القناة النطقیة لا في موضع النطق أو المخرج، -2

.70–69–47:فیزیاء الصوت اللغوي و وضوحھ السمعي، ص

.87:علم الأصوات العام، ص:بسام بركة-3
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.یكون اللسان في حالة استراحة، عند نطق الأصوات الانسیابیة-أ

مشدودا عند إنتاج عند إنتاج الأصوات الانسیابیة، ومسطحا یكون اللسان رخوا و-ب

.الاحتكاكیات

و بذلك نلحظ أن اللسان یكون في وضع استراحة، عند إغلاق الفم في حالة الصمت،

(تاج الأصوات الانسیابیةأما عند إن، )1(ینطبق على الحنك الأعلى اللام والراء والمیم :

فإن للسان دورا ھاما في أدائھا، بحیث یتصل طرف اللسان باللثة، محدثا انغلاقا )2()النون و

.ذلك مع اللامویستمر مدة نطق الصوت، و یخرج الھواء من أحد جانبي اللسان، 

.ا كان الغلق لحظیا، بحیث تحدث ضربات متتالیة على اللثة كانت الراءأما إذ

.)3(أما إذا كان الغلق مستمرا، لكن الھواء تسرب من الأنف كانت النون

.)4(یكون اللسان محایدا عند نطق صوت المیمو

ھ ھذا یرد ما ذھب إلی، و)5(یكون اللسان محایدا أیضا عند إنتاج بعض الاحتكاكیات، كالفاءو

.،  من أن اللسان یكون مشدودا عند نطق الاحتكاكیات)6(بسام بركة/د

أما ما ذھب إلیھ من كون سطح اللسان یكون مسطحا عند إنتاج الانسیابیات، یرده أن 

.)7(و الراء المفخمینإنتاج صوتي اللامدسطح اللسان یتقعر عن

بناء على شكل اللسان عند ة؛فریق بین الأصوات الاحتكاكیة والانسیابیإذن لا یمكن الت

.إنتاج الأصوات اللغویة

:الأصوات النفسیة-ج

كون متبوعا أو مسبوقا بدفقة ھواء، ففي الحالة الصوت النفسي ھو ذلك الصوت الذي ی

رة ـزیـة جـغـليـھك الأصوات الموجودة في لغة نجادا ونفسي قبلي؛ كتل:یوصف بأنھالأولى

.26:الأصوات اللغویة، ص:، و سمیر شریف استیتیة135:سعد مصلوح، دراسة السمع و الكلام، ص:انظر2-

.55:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:انظر-2

.72–71:صالمرجع السابق،:حسام البھنساوي:انظر-3

تیسیر الرحمان في تجوید القرآن، دار التقوى،دون ذكر للطبعة:، و سعاد عبد الحمید40:، صالتمھید:ابن الجزري:انظر4-

.67–66:ص

.40:التمھید، ص:ابن الجزري:انظر-5

.87:علم الأصوات العام، ص:بسام بركة:انظر-6

.128–87:، صالخصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة:محمد فتح االله الصغیر:انظر-7
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:)1(ات التالیة توضح ذلكالكلمفلورز الأندونیسیة، و

معناھا بالعربیةالكلمة بالكتابة الصوتیة الدولیة

فوق [ Ze hta]

نفجر [Zuhpi]

نار [ahpi]

ذیل [ehko ]

في الأصوات تشیع ھذهنفسي بعدي، و:فیوصف الصوت بأنھأما في الحلة الثانیة

توصف وات الانسدادیة المجھورة التالیة، فالأص)لغة الھندوس القدامى(ة اللغة السنسكریتی

:بأنھا نفسیة بعدیة

[)2(. bh; gh, dh ]

.)3(الكلمات التالیة توضح ذلكلفارسیة ھذا النوع من الأصوات، وكما تعرف اللغة ا

معناھا بالعربیةالكلمة بالكتابة الفارسیةالكلمة بالكتابة الصوتیة الدولیة

Phu:rور                            ابنپ

Sepha:hاه                            الجیشپس

بحیثان الناطقانفرج العضوین:فھذا بیانھیفیة إنتاج ھذا النوع من الأصواتأما ك

صوتیین محدثا صوتا شبیھا بالھاءقوة، من بین الوترین الیتمكن الھواء من العبور بسرعة و

ند نطق من الملاحظ أن انفراج العضوین الناطقین، عو الذي وصفناه بأنھ دفقة ھواء، وھو

بھ علة المجھورة، ویكون أقوى منھ عند نطق الأصوات النفسیالأصوات النفسیة المھموسة

[فإن دفقة الھواء التي تتبع الأصوات النفسیة المھموسة التالیة :ph, th, kh[ تكون أقوى من

[دفقة الھواء التي تتبع نظائرھا المجھورة التالیة :dh, ghbh,[، ھذا من الناحیة الفوناتیكیة

.)4(المحضة، بغض النظر عن السیاقات المختلفة التي ترد فیھا

أھملوا وصف الأصوات -)5(في حدود ما طالعتھ-العرب المحدثین أن الباحثینـنلحظ

ن ــیــثــاحــبــض الــعــأن بـظــحــلــا نــمــة، كــیــربـعـة الـغـلـي الـة فـیـسـفـنـالأصوات ال

.136–134:سمیر شریف استیتیة، الأصوات اللغویة، ص:انظر-1

2- jean Dubois: dictionnaire de linguistique librairie Larousse, 197, p: 54.

.، بتصرف یسیر71:الصوتیات و اللغة الفارسیة، ص:ید االله ثمرة:انظر-3

.135–134:اللغویة، صالأصوات :سمیر شریف استیتیة:انظر4-

، إلى أن التاء العربیة الفصیحة 46:، و اللسانیات، ص134:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة الذي أشار في كتابیھ/نستثني د-5

.صوت نفسي بعدي، و الحق أن ھناك أصوات أخرى وصفھا بعض القدامى بأنھا نفسیة بعدیة و سنبین ذلك فیما بعد
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صفھم قد قصروا و-أوروبیةراسة إحدى اللغات الھند ن خصصوا كتبھم لدـمـم-)1(بــانــالأج

ت إلى أنھم لم یلاحظوا وجود احتكاكیا-في نظري-ھذا راجع ، وعلى الانسدادیات النفسیة

سمیر شریف استیتیة على تعریف /ربما ھذا ما حمل دنفسیة في اللغات التي عالجوھا و

(الأصوات النفسیة بقولھ الأصوات الوقفیةعلى بعض ...یطلق مصطلح الأصوات النفسیة:

اللغات وجود دفقة من الھواء ترد و كأنھا و الشائع فيالتي تعقبھا أو تسبقھا دفقة ھواء

.)2()جزء مكمل لھ في بعض السیاقاتواستمرار للصوت، مع أنھا في الحقیقة تابعة لھ

:ھذا التعریف لا یسلم من إعادة النظر في ضوء الحقیقة التالیةو

نفخ ، أن في العربیة أصواتا یتبعھا نحو ال)3(التجوید القدامىعلماء العربیة وذكر بعض 

:ھيوالباقي أصوات استمراریة الكاف، و التاء، و:ن وقفیان ھمااثنا-أي أنھا نفسیة بعدیة-

()ھـ375ت(، قال ابن جنيالضاد، و الزاي، و الذال، و الظاء اعلم أن في الحروف و:

القاف :ھي حروف القلقلة وھي؛ وتضغط عن مواضعھاتحفز في الوقف وحروفا مشربة

تستطیع الوقوف علیھا إلا بصوت، وذلك لشدة الحفز لأنك لا والباء؛والطاء والدالوالجیم

ومن ، وبعض العرب أشد تصویتاالحق واذھب واخلط واخرج:والضغط، وذلك نحو

إلا أنھا لم تضغط ضغط الأول ،نحو النفخیخرج معھا عند الوقف علیھا المشربة حروف

فإن صویتا، فأما حروف الھمسعرب أشد تبعض الء والذال والضاد والظاالزاي و:وھي

كنفخ ما یخرج منسلا، و لیس إنالصوت الذي یخرج معھا نفس ولیس من صوت الصدر و

ما لا تسمع معھ شیئا ، ومن الحروفالراء شبیھة بالضادوالضاد والذالالزاي و الظاء و

ون والمیم الھمزة والعین والغین واللام والن:ھيیجد منفذا، ولممما ذكرناه؛ لأنھ لم یضغط و

وصلتھا زال ذلك ، متى أدرجتھا وعھا في الوقف صوتاتسمع مجمیع ھذه الحروف التي و

، 89–88–87:الصوتیات، ص:، و برتیل مالبرج71–70:الصوتیات و اللغة الفارسیة، ص:ید االله ثمرة:انظر1-

Et jean Dubois: dictionnaire de linguistique librairie Larousse, 197, p: 54 – 55 – 388.

.45:اللسانیات، ص:سمیر شریف استیتیة-2

، و محمد بن أبي بكر 252:التمھید في معرفة التجوید، ص:، و أبي العلاء الحسن العطار1/77عراب، ابن جني سر صناعة الإ:انظر-3

جمال الدین محمد شرف، دار :رسالة الشیخ سلطان مزاحي في أجوبة المسائل العشرین، تح:، و سلطان مزاحي42:جھد المقل، ص:المرعشي

.44م، 2003الصحابة للتراث
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لك عن إتباع الحرف الأول حرف سوى الأول یشغالصوت، لأن أخذك في صوت أخر و

.)1()...صوتا

:من ھذا القول نستنتج ما یلي

يء من فرق ابن جني بین نوعین من الأصوات المشربة، و ھي أصوات خالطھا ش-1

:غیر جنسھا

-، تتبعھا نبرة أو صائت مركزي ضعیف )ق، ط، ب، ج، د (أصوات القلقلة -أ

ھذا ما سأتناولھ بشيء و-غیرهلسمع عند سكونھا في الوقف وغیر واضح في ا

-إن شاء االله-من التفصیل في الفصل الرابع 

خلافا-أصوات یخرج معھا حال سكونھا نفخ أو دفقة ھواء تتبعھا مباشرة -ب

ھذه الأصوات في الزاي والظاء والذال والضاد و:ھيو-للأصوات السابقة

أي -ھي كما ھو ملاحظ كلھا رخوة رف المحدثین تسمى نفسیة بعدیة، وع

ان أن الضاد التي وصفھا ابن جني رخوة ھذا مع الأخذ في الحسب-احتكاكیة

في الفصل ھھذا ما سأفصلو-لتي نخبرھا الیوم في نطق العربیةلیست شدیدة كاو

-إن شاء االله-الرابع 

ھذا معناه أن ھذه الصفة تزول صفة النفسیة عن ھذه الأصوات في درج الكلام، و-2

.-كما بین أعلاه-لھذه الأصوات في سیاقات دون أخرىتعرض 

أشار ابن جني، إلى بعض الاختلافات اللھجیة في نطق ھذه الأصوات، إذ بعض -3

الناطقین العرب أشد نفسیة من بعض بحسب العرب أشد تصویتا من بعض؛ أي أن

.اللھجة التي ینتمون إلیھا

لكثیر المصاحب لنطق المھموسات، ویفرق ابن جني بین النفس ا-4 بین النفس                                         

.)2(التالي و المكمل لنطق الأصوات النفسیة المبینة أعلاه

.1/77اعة الإعراب، سر صن:ابن جني-1

یصاحب الصوت المھموس عادة ھواء كثیر إذا قورن بنظیرة المجھور، ھذا ما لاحظھ بعض القدامى  و بعض المحدثین، نذكر من القدامى ابن -2

عبد المعطي :، و من المحدثین41-40–37-36:جھد المقل، ص:، و محمد بن أبي بكر المرعشي10-9:أسباب حدوث الحروف، ص:سینا

.51:، دار الكندي للنشر و التوزیع، ص1الأصوات العربیة المتحولة وعلاقتھا بالمعنى، ط:نمر موسى

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p: 168 – 169 – 223.
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(یفھم من قولھو لیس منفإن الصوت الذي یخرج معھا نفس، و، فأما حروف الھمس:

)الضادصوت الصدر و إنما یخرج منسلا، ولیس كنفخ الزاي والظاء والذال و ، أن النفس )1(.

-أو بعبارة ابن جني من صوت الصدرمجھور)ز، ظ، ذ، ض (المكمل للأصوات النفسیة 

وھذا -ز الأوتار الصوتیةھذا یعني أنھ تفطن لمصدر الجھر وإن لم یتفطن لسببھ وھو اھتزاو

ھو كما ذھب إلى ذلك عدد و-لقلة، التي یتبعھا صویت مجھوربین أصوات القلیفرق بینھا و

موسة مؤداھا أن النظائر المھوھذا یقودنا إلى نتیجة-)2(من المحدثین صوت صائت مركزي

(ھيوللأصوات النفسیة السابقة  للضاد، و ذلك لأنھ لا نضیر مرقق -نفسیة أیضا)س، ث:

:على الأمور التالیةوأبني ھذا-المھموس للظاء ھو الثاءققالمركما أن النظیر

عن أصوات القلقلة لیفرق أن ابن جني أتى على ذكر الأصوات النفسیة، عند حدیثھ-أ

بینھا وبین النفسیات كما مر قبل قلیل، وذلك لأن أصوات القلقلة والأصوات النفسیة 

مھموسة فلا داعي إلى )س، ث (ا دامت النظائر ممجھورة، و)ز، ظ، ذ، ض(

:ذكرھا؛ لأنھ لا صلة لھا بأصوات القلقلة التي تختلف عنھا في صفتین حاسمتین

.الشدة، و الجھر

دفقة الھواء التي تتبع الأصوات النفسیة المھموسة، تكون أقوى من دفقة الھواء التي -ب

بغض النظر عن یكیة المحضةا من الناحیة الفوناتھذتتبع نظائرھا المجھورة،

.)3(السیاقات المختلفة التي ترد فیھا

.في العربیة الفصیحةین، صوتان نفسیانالسووعلى ھذا یمكن أن نقرر أن الثاء

(قالحیث ذكر ابن جني، الأصوات غیر نفسیة -5 ومن الحروف ما لا تسمع معھ شیئا :

واللام والنون مزة والعین والغینلم یجد منفذا، وھي الھلأنھ لم یضغط، ومما ذكرناه، 

(وھيالظاھر أنھ سكت عن نظائر الأصوات السابقةو،)4().والمیم إذ )ھـ، ح، خ، ر:

.ھذا یعني أنھا غیر نفسیةكرھا في زمرة الأصوات النفسیة، ولم یذ

.1/77سر صناعة الإعراب، :ابن جني-1

الدراسات :البھنساوي، و حسام 176:لسمع و الكلام،، صدراسة ا:، و سعد مصلوح135:علم اللغة، ص:محمود السعران:انظر:انظر-2

حروفا القلقلة مدخل إلى :الطرابلسي، و عبد القادر71:دراسات في علم الأصوات، ص:، و صبري متولي45:الصوتیة عند العلماء العرب، ص

.104:تشیرین الأول، ص2، عدد 1981المقطعیة، مجلة آفاق عربیة، السنة السابعة 

.135–134:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر3-

.1/77سر صناعة الإعراب، :ابن جني-4
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(تعرف صوتان وقفیان نفسیانكما أن العربیة قد أشار إلى ذلك العلامة ، و)1()ك، ت:

...بقولھ)ھـ 1150ت (يي بكر المرعشمحمد بن أب ) یةالتاء المثناة الفوقوفلم یعد الكاف:

ن ذلك الصوت حدث عند انفتاح مخرجیھما، لأ؛من حروف القلقلة مع أن فیھما صوتا زائدا

ولذا عدا شدیدین مھموسین، فلو لم یلابس فھو صوت ھمس ضعیففیھما یلابس جري نفس

)2()اء دالالكان التلكان قلقلة وصوت فیھما بجري نفسذلك ال

وت ما ھو إلا أن ھذا الصوالتاء فیھما صوتا زائدا مھموسا؛یفھم من قولھ ھذا أن الكاف و

أن ھذا الھواء أو الصوت كما یفھم ذا معناه أن ھذان الصوتان نفسیان،ھونفخ أو نفس زائد،

.لف الحاجز الفمويیخرج من الرئتین عن طریق الفم، و لیس الھواء المحبوس خزائد

)، ظ، ذ، ضز(أن الأصوات النفسیة المجھور -كما مر-إذا علمنا أن ابن جني قد تنبھ و

)ك، ت(صوتین النفسیین المھموسان قد تنبھ إلى أن الیتبعھا نفس مجھور، وأن المرعشي 

یكون متبوعا بنفس من ن نستنتج أن الصوت اللغوي النفسي؛یتبعھما نفس مھموس، یمكن أ

.جنسھ من حیث الجھر و الھمس

قبل أن تتحول إلى جیم ]g[صوت الجیم المفردة وویمكن أن نرجح أن صوت الكاف

لأنھما تحولا صوتان نفسیان؛-صیل في الفصل الرابع إن شاء االلهسنبین ذلك بالتفو-مركبة 

، أن )3(ینإلى صوتین مركبین كما سنبینھ بعد قلیل، فقد لاحظ بعض اللغویین الأجانب المحدث

منیة ما إلى أصوات مركبة، قال الحنكیة القصیة تحولت في فترة زالنفسیة :الأصوات

(برتیل مالبرج/د قویا جدا مالت الوقفیات النفسیة إلى aspirationفإذا كان النفخ أو النفس :

affricatedالدخول ضمن مجوعة الاحتكاكیات المزجیة أو الوقفیات الاحتكاكیة   stop

السابقة tفیھا تدرك الأذن الأجنبیة ة، وھذا ھو التطور الحادث الآن في اللغة الدانماركیو

تبعا لھذا ، و-أي من صوت مركب یتكون من تاء منبوعة بسین-]ts[:لحركة منبرة  كـ

.44:في أجوبة المسائل العشرین، صرسالة الشیخ سلطان مزاحي:، و سلطان مزاحي42:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي:انظر-1

.42:جھد المقل، ص/:محمد بن أبي بكر المرعشي-2

، 90:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج:انظر-3

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p: 53 – 54.
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التطور تحولت الوقفیات النفسیة الجرمانیة إلى احتكاكیات مزجیة أو احتكاكیات في اللغة 

Highیا  الجرمانیة العل german()1(

قد حافظت -دا العربیةما ع-السامیة تآمنة بن صالح الزعبي أن اللغا/قد لاحظت دو

كما ھي في صورتھا المفردة ]g[الجیم المفردة و]k[الكاف :على أصواتھا القصیة الحنكیة

، كما أنھا )dj[)2[ركب أما العربیة الفصیحة، فقد تحولت فیھا الجیم المفردة إلى صوت م

ضرلا أن بعض لھجاتھا كلھجة ربیعة ومحافظت على صوت الكاف في صورتھ المفردة، إ

ارة عن ھي عبوالكسكسة، والكشكشة :قد حولتھ إلى صوت مركب، فیما یعرف بظاھرتي

كن أن نطمئن من ھذا یم، و)3سینا في الكسكسةتشینا في الكشكشة، وتة رالكاف المكسوإبدال

ما دامت اللغات السامیة و-في اللغة العربیة-الكاف المفردان نفسیان أن صوتي الجیم وإلى

الأخرى قد حافظت علیھما مفردین، فھذا یعني أن قانون الأصوات الحنكیة لم یعمل فیھا 

إذا كان تان غیر نفسیین في تلك اللغات، وھذا یؤدي إلى الافتراض أن ھذان الصو، و)4(عملھ

أن قانون الأصوات الحنكیة لا یعمل :فحواھانھ یقودنا إلى فرضیة أخرىیحا، فإھذا صح

.90–89:ت، صالصوتیا:برتیل مالبرج-1

.55:في علم الأصوات المقارن، ص:آمنة بن صالح الزعبي:انظر-2

؛ الذي یقضي تأكیدا قاطعاقانون الأصوات التفسیة، وھذا ما یؤكده لناوآخرونآمنة بن صالح الزعبي/، ودرمضان عبد التواب/ھذا ما رجحھ د3-

تش، تش، :مركب، وقد تحول إلى ذلك بالفعل إلى-أمامي-تحت تأثیره إلى صوت غاري بأن یتحول الصوت القصي النفسي كالكاف العربي مثلا 

وھو الشین، زتعرف ھذه إلى أحد مكونیھإلىوحدیثھا، ویؤید ذلك أن الصوت التشین المركب أو الكشكشة قد انحلقدیمھاالعربیةاللھجاتبعضفي

حلال الأصوات المركبة أن ینحل إلى تاء؛ وھو المكون الآخر من مكونات صوت الظاھرة في كتب التراث بالشنشنة، ویمكن حسب قانون ان

ا كانا م، كما أن الركام اللغوي لظاھرتي الكسكسة والكشكشة؛ یؤكد أنھفي اللھجات العربیةوھذا ما لم یحدث في الواقع الاستعمالي المنطوقالكشكشة

كما فھمھ بعضھم أو كما توحي بذلك كتب القدامى من أن الكسكسة والكشكشة؛ ھي الحاق وشین، لا تین مركبین من تاء وسین أو من تاءینطقان صو

ن ظواھر لأكش أو كس، أقول لو كانا ینطقان كذلك لبقى أثر ھذا النطق في بعض اللھجات الحدیثة:ھا تنطقسینا أو شینا وكأنكاف خطاب المؤنث 

وھذا ما یعرف بالركام اللغوي أو المتحجرات اللغویة، إن الحدیثة،وھو ما تبقى منھا في اللھجاتبقى ما یدل علیھا؛  تموت نھائیا بل یاللغة القدیمة لا

=تش أو تس، وھذا ینفي نفیا قاطعا أن تكون اللھجات القدیمة قد نطقت:الكسكسة والكشكشة؛ في بعض اللھجات الحدیثة ھوالركام اللغوي لظاھرتي

، 6/1999خانجي طـفصول في فقھ العربیة، مكتبة ال:رمضان عبد التواب:فھم من جملة كتب التراث، انظرا ككاف متلوة بسین أو شین كما یـھـب=

.70-67:في علم الأصوات المقارن، ص:وآمنة بن صالح الزعبي، 147-145:ص

خر القرن التاسع عشر إلى قانون سموه بقانون توصل العلماء من خلال مقابلتھم للغة السنسكریتیة، باللغتین الإغریقیة و اللاتینیة، في أوا-4

التي ینطق فیھا Centum:الأصوات الحنكیة، و ھو یعني نقل مخرج صوت حنكي قصي، إلى مخرج أمامي أو غاري، كما في الكلمة اللاتینیة

یماثل ]t[وت الأول بصوت غاري بما یشبھ التي ینطق فیھا الصCento:الأول  بما یشبھ الكاف الطبقیة، و لكنھا تحولت في الایطالیة إلىالصوت

=أما عن أثر ھدا القانون في الأصوات الأقصى حنكیة، فإنھ یتمثل في أن ھذه الأصوات إذا جاءت متلوة بحركة أمامیة، church:ما في نطق كلمة

با ما یكون وسط الحنك، و یغلب أن تكون الأصوات رة القصیرة أو الطویلة، فإنھا تجذبھا إلى الأمام قلیلا فتنقلب إلى مخرج آخر، غالـسـكـالـك=

.200:، ص1/2003دراسات في فقھ اللغة و الفونولوجیا العربیة، دار الشروق، ط:یحیى عبابنة:انظر.الجدیدة مزدوجة
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-أنا أبني ھذا على ملاحظة أسمیھ قانون الأصوات النفسیة، ومستقلا عن قانون آخر أؤثر أن

.)1(رفاقھالأستاذان برتیل مالبرج و جون دیبوا و-التي أوردتھا آنفا

ي قصي نفسي كالكاف، یتحول تحت فحوى قانون الأصوات النفسیة، أن كل صوت حنكو

فإن افتقد ھذا الصوت صفة النفسیة فلت وج،تأثیر قانون الأصوات الحنكیة، إلى صوت مزد

.من أثر ھذا القانون؛ أي لا یتحول إلى صوت مركب

علما أن وجود -، لم یتحولا إلى صوتین مركبین )2(الغین الطبقیینویؤید ھذا أن الخاء و

الاسبانیة شائع في لغات في الفرنسیة وgnة احتكاكیة كصوت أصوات مركبة غیر وقفی

ھذا یعكس بحسب قانون الأصوات النفسیة، أنھما غیر و-وھذا ما سنبینھ بعد قلیل-عدیدة

وتحویلھما إلى صوتین نفسیین؛ لذا لم یتمكن قانون الأصوات الحنكیة من العمل فیھما 

.)3(ضمھما في زمرة الأصوات غیر نفسیة-كما مر سابقا-یؤید ھذا أن ابن جني مركبین، و

les:الأصوات المركبة-د sons affriquée

من الشائع عن ھذه المجموعة من الأصوات، أنھا تتكون من صوتین أولاھما وقفي

الجزء الأول من ؛ إذ كون)4(في الواقع یغلب الأمر أن یكون كذلكثانیھما احتكاكي، وو

یقصرون )5(الصوت المركب صوتا وقفیا أمر شائع إلى درجة جعلت بعض العلماء الأجانب

ذلك على الرغم من دون غیره من الأصوات المركبة، وعلى ھذا النوعaffriquéeمصطلح 

الذي ینطق كنون متبوعة ]ñ[صوت :وجود أصوات مركبة في لغاتھم لا تبدأ بوقفة، مثل

، 90:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج:انظر-1

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p: 53 – 54.

حاء في العبریة :صوت الخاء إلىنلحظ أن للخاء و الغین، و جود في اللغة السامیة الأم، على الشكل الموجودان بھ في العربیة، و قد تحول 2-

ریانیة والحبشیة عین في العبریة والسإلىھمزة في الأكادیة، و:، تحول إلىالسریانیة، و بقى كما ھو في باقي اللغات السامیة، كما أن صوت الغینو

ھذا یعكس أن تحول ھذان الصوتان كان بتراجع المخرج إلى الخلف و لیس إلى الأمام، و ھذا یعني أن قانون الأصوات الحنكیة لم یعمل فیھماو

علم اللسانیات :الجلیلعبد القادر عبد :انظر جدول أصوات اللغات السامیة مقارنة بعضھا ببعض، في.عملھ، و ھذا یؤید فرضیتنا بأنھما غیر نفسیان

.48إلى 28:في علم الأصوات المقارن، ص:آمنة بن صالح الزعبي:، و انظر121:الحدیثة، ص

.1/77سر صناعة الإعراب، :ابن جني:انظر-3

.150:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-4

224–223:أساسیات علم الكلام، ص:بوردن.جو  جلوریا،102:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج:انظر-5

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p: 17 – 18.
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بمعنى أم /mat’/صوت التاء الملین في اللغة الروسیة، كما في ة الاسبانیة، وللغبیاء في ا

.تنطق التاء كتاء متبوعة بیاءو

لھذا الصوت وجود ألوفوني في وھو صوت مركب من العین والحاء، و]؟h[صوت و

[بعض اللغات القوقازیة، كما یوجد في الحبشیة صوتان مركبان ھما ینطقان و]حو، فو:

.)1(الفاء على التواليوالواو، و ھما ألوفونان لفونیم الحاءأو فاء متلوان بنصف الحركةكحاء 

إذن لیس من الدقة بمكان حسبان الأصوات المركبة؛ وقفیة احتكاكیة، فقد یكون 

.كما في الأمثلة السابقةالجزآن المكونین للصوت المركب صوتین استمراریین

صف الأصوات المركبة بحسب الجزئین سمیر شریف استیتیة، أن و/یرى د

(قالقفي احتكاكي مثلا، وصفا غیر دقیق، المكونین، كأن نقول عن الجیم أنھا صوت و إن :

و في من المركبات، قد أصبح وحدة واحدة؛مثلا، شأنھ شأن نظائره ]dz[الصوتون المركب 

ن الأساس الذي رأینا، لیس من الدقة وصف ھذه الوحدة بوصفین متناقضین، حتى و إن كا

لذلك لا بد من اشتقاق مصطلح تبار كل جزء من جزئي ھذه الوحدة، ویبنى علیھ ذلك، ھو اع

لصوت، دون جدید لوصف ھذه الظاھرة، مصطلح تؤخذ فیھ بعین الاعتبار طبیعة جزأي ا

فإذا كان المركب مكونا من جزئین استمراریین، كما ھو الحال وصفھ بأوصاف جزأیھ معا،

[في :ñ[ و]hان مركبا من جزأین أولھما وقفي وثانیھما إذا كسمیناه مركبا استمراریا، و]؟

لك باعتبار جزئیھ من حیث الوقف والاستمراریة فقط ذاستمراري سمیناه مركبا متباینا، و

:الھمس في الصوت المركبلأن الجھر و...عتبار تباینھما من ناحیة الجھر والھمسادون 

]hتكتسب وبحیث تفقد العین قسما من جھرھاغییر كبیر، وتأثیر متبادلمثلا سیخضعان لت]؟

)الحاء قسما من الجھر .)2(

:ھذا الرأي صحیح إذا علمنا أنھو

[یوجد في بعض اللغات أصوات مركبة، لا تبدأ بوقفة مثل صوت-1 :ñ[ في اللغة

إلى ھذا النوع لا بد من الإشارة على ھذا النوع كثیرة كما مر آنفا، والأمثلة الفرنسیة و

:ات اللغویة، ص، و سمیر شریف استیتیة، الأصو60–59:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:مصطفى حركات:انظر ھذه الأمثلة و غیرھا في-1

150–151.

.151:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة-2
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مركب :ھو كما في النص السابقبمصطلح یلائم طبیعتھا النطقیة، ومن الأصوات 

.استمراري

أن الأصوات ،)1(عند بعض الصوتیینالعلمیة كان الاعتقاد السائد، في الأوساط -2

الآن یمیلون إلى المركبة؛ مكونة من تتابع للصوتین المكونین، لكن علماء الأصوات

أحد قة للرخاوة في المركب المتباین والصفتین، بالرغم من أن الشدة سابتزامن لھاتین 

ستمراري، من الناحیتین النطقیة الصوتین الاستمراریین للآخر في المركب الا

ھذا في نظري قول سدید من الناحیة الفونولوجیة؛ لأن مكوني ، و)2(الفیزیائیةو

المفرد، و مثال ذلك صوتي الصوت المركب یؤدیان وظیفة واحدة، إذا قورن بنظیره

:الجیم و الشین في العربیة، و ھذا المثال یوضح ذلك

الكتابة بالأبجدیة الصوتیة الدولیةالكلمة بالكتابة الأبجدیة العربیة

]djmal[-]aml[شمل                       –جمل 

]a:؟dja:[-]a؟a[شاء–جاء 

ورة، استطاعت أن تتقابل مع الشین في الشین المجھالدال و:الجیم العربیة بمكونیھاف

ستیتیة، بھذا اسمیر شریف/قال دس أحد مكونیھا من وقع ھذا الموقع، لیالكلمتین أعلاه، و

الأصوات العنقودیة المركبة كما وضحناھا، وثمة فرق كبیر بین الأصوات :(الشأن

klustetersبدایة الكلمة، أو صامتان أو أكثر یتوالیان دون فاصل في٭الصوت العنقوديو

لیسا مثلا، صوتان عنقودیان وstand:الثاني في كلمةوفالصوت الأول في نفس المقطع،

المعیار الذي نحكم بھ على الصوت بأنھ صوت مركب أو صوت مركبا، وواحدا صوتا

ثلان لم یعودا یمیھا الصوت المركب وظیفة واحدة، وعنقودي، ھو أن الوظیفة التي یؤد

أما الصوتان العنقودیان فكل منھما یمثل قیمة صوتیة مختلفة قیمتین صوتیتین مختلفتین، و

)3()الآخرتي یمثلھا و یؤدیھا الصوت عن القیمة ال

:الظاھر أن في نطق الأصوات المركبة ثلاثة أزمنةو

.زمان التحضیر لنطق الصوت-1

94:مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام، ص:ارنست بولجرام:انظر-1

.60:، صاالصوتیات و الفونولوجی:مصطفى حركات:انظر-2

.إذا وقف علیھا بالسكون...ر، أمر، نھربئر، قد:مثال ذلك في العربیة الصوتان الأخیران من الكلمات الآتیة-٭

.151:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة-3
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، أو زمان التضییق إذا كان من نوع المركب المتباینزمان السد التام إذا كان الصوت-2

.من نوع المركب الاستمراريالصوت

.)1(زمان سماع الصوت-3

أحد مكونیھ صوت مركبالقدیمةإلى أن الضاد العربیة مصطفى حركات،/ذھب د

(صوت اللام، قال في اللغات السامیة، ھناك حروف تبدو و كأنھا متبوعة بحرف انحرافي و:

)2()ضاد العربیة داخلة في ھذا الإطاریظھر أن السل، و:مثل–اللام –

:ھذا الرأي قد جانبھ الصواب للأمور التالیةو

لأستاذ جان كانتینو أي الذي نقلھ عن امصطفى حركات، متأثر بالر/یظھر لي أن د-1

(حیث قال ، أي أنھ یرى كانتینو أن ھذا الحرف ما ھو إلا ظاء ذات زائدة انحرافیةو:

نطق ، و)3()دجزائر:في جزائر:، مثلما تقولظلرب)ضرب(فنقول في )ظل (ینطق 

.الضاد القدیمة نطقا مركبا أمر مستبعد

كانیة الخلط بین ھذین الصوتین، وعد إلى إم)4(يأشار العلامة الحسن بن قاسم المراد-2

أن كما لاحظ العلامة المرعشي-وسننقل كلامھ بعد قلیل-ھذا النطق غیر فصیح 

ھذا الرأي ، و)5(الذال من جھة والضاد من جھة أخرىھناك شبھا سمعیا بین الظاء و

(ریب منھ قول الأب ھنري فلیشقمصطفى حركات غریب و/الذي ذھب إلیھ د لقد و:

ھو عبارة عن صوت مفخم اھون بنطقھم الخاص لصوت الضاد، وكان العرب یتب

)6().اللام في ظاھرة واحدةوجانبیة؛ أي أنھ كان یجمع الظاء )đ(یحتمل أنھ كان ظاء 

مع الظاھر من كلام الأب ھنري فلیش، أن الضاد كانت تنطق بما یشبھ صوت الظاء و

نطق الظاء نى كلامھ أنھا صوت مركب، وكونھا انحرافیة كصوت اللام، ولیس مع

.بشي من الانحرافیة، نلمسھ في بعض أقوال القدامى، و سنبین ذلك بعد قلیل

.، بتصرف60:نفسھ، ص:مصطفى حركات:انظر-1

.59:نفسھ، ص-2

.102:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:مصطفى حركات-3

جمال الدین محمد شرف، دار الصحابة، ط :لمجید في النظم و التجوید، تحالمفید في شرح عمدة ا:الحسن بن قاسم ابن أم قاسم المرادي:انظر-4

.57–56:، ص2005

.58–57:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي:انظر-5

.37:،ص1/1966العربیة الفصحى ، تحقیق و تعریب الدكتور عبد الصبور شاھین، المطبعة الكاثولیكیة، ط:ھنري فلیش-6
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برجشتراسر إذ ذكر .لاحظھ كذلك الأستاذ ج-من حیث الانحراف-شبھ الضاد باللام و-3

أن أھل حضرموت ینطقونھا لاما مفخمة، كما أن بعض العرب في القدیم كانوا 

.)1(لطجع بدل إضطجعإ:یقولون

الضاد من جھة أخرى، ینبغي ألا یحملنا إن الشبھ الموجود بین الظاء واللام من جھة و

سنفصل ھذا و-على تصور ھذا الصوت على غیر ما وصفھ بھ القدامى الناطقین الفعلیین بھ 

من جھة اللام من جھة والظاء ویفرقون بین الضاد )2(القدامىو-لرابع إن شاء االلهفي الفصل ا

(ھـ749ت (أخرى، قال العلامة الحسن بن قاسم المرادي  ھ بلفظ الضاد فأما ما یشبھ لفظ):

ذلك لأن الظاء یشارك الضاد في أوصافھ واللام، والظاء:ھمامن الحروف فحرفان و

من ما في الضاد ولولا اختلاف المخرجین و...ستطالة، فلذلك اشتد شبھھ بھالمذكورة غیر الا

المخرج، لأن الضاد من أقصى الحافة اللام تشارك الضاد في لاتحدا في السمع، والاستطالة 

امتد صوتھ حتى اتصل اد حرف مستطیل استطال في مخرجھ والضواللام من أدنى الحافة، و

*ربما أخرجھ بعض الناس لاما مفخمةشابھ لفظھ لفظ اللام المفخمة، وبمخرج اللام، فلذلك

جھ لا في أوصافھ إذ لیس فیھا شيء من صفات الضاد اللام یشارك الضاد في مخرو

الشدیدة فتوافقھ في شيء من الرخاوة فھي بعكس الظاء لأن أنھا بین الرخوة والمذكورة، إلا

)3()رك الضاد في أوصافھ لا في مخرجھالظاء تشا

نفیا تاما أن تكون -في نظري-دام القدامى یفرقون بین الضاد واللام، فھذا ینفيماو

).ظل (أو )ضل (أن یكون ھاد صوتا مركبا استمراریا، بما یشبالض

.19:، ص4/2003مكتبة الخانجي، طالتطور النحوي للغة العربیة، ترجمھ الأستاذ رمضان عبد التواب، :برجشتراسر.ج:انظر-1

–52:جھد المقل، ص:، و محمد بن أبي بكر المرعشي56–55:التمھید، ص:و ما بعدھا، و ابن الجزري572:الكتاب، ص:سیبویھ:انظر-2

57–58.

)104:في علم الأصوات المقارن، ص:يآمنة بن صالح الزعب(حضر موت ینطقون الضاد لاما مفخمة ما زال أھل -* إذن ھذه اللام المفخمة، .

اللغویة أو الركام الغوي، بقایا ظاھرة لغویة تھي أحد المتحجرات اللغویة لتلك اللھجة التي أشار إلیھا العلامة المرادي أعلاه، و نقصد بالمتحجرا

=نت مستعملة في القدیم بصورة تلفت للانتباه، و لما تعرضت لقوانین التغیر، و تحولت إلى صورة أخرى، أو ماتت و اندثرت، تركت أثراما، كا

:دراسات في فقھ اللغة و الفونولوجیا العربیة، ص:یحیى عبابنة(على وجودھا و ھو تلك الصورة الإستعمالیة في أحد اللھجات المتفرعة عنھا =

.، فالظاھرة اللغویة لا تنقرض تماما كما یحدث دلك في عالم الأحیاء.)197

.57–56:المفید في شرح عمدة المجید، ص:الحسن بن قاسم المرادي-3
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ھي إحدى اللھجات و-وجود في اللھجة الجبالیة)1(للضاد القدیمة كما وصفھا القدامى-4

وجود ھذه الضاد في ھذه اللھجة یعد أحد الرواسب و-یثة بسلطنة عمانالحمیریة الحد

جود ظاھرة لغویة في بعض ، فو)2(أو المتحجرات الصوتیة للعربیة القدیمة

أن ناطقینظاھرة وجود منتشر في زمن غابر، والمتحجرات اللغویة یعني أن لھذه ال

بفعل قوانین التطور التي تصیب اللغة، یطرأ على كثیرین كانوا یستعملونھا، لكن و

ھذه الظواھر تغییر ربما أدى إلى اختفاء ھذه الظاھرة أو موتھا، لكن ھذا الاختفاء أو 

ل على ت لا یكون نھائیا في جمع جزئیات الظاھرة اللغویة، بل یبقى لھ أثر یدالمو

ة ھذا الأثر ھو بعض الأوجھ الإستعمالیة في مناطق لھجیوجوده في یوم من الأیام، و

؛ وھي تقع على ھو ما نصطلح علیھ باسم المتحجرات أو الرواسب اللغویةقلیلة، و

لدراسة ھذه المتحجرات فائدة عظمى ومستوى الأصوات والصرف والنحو والدلالة،

فسر لنا بعض القضایا التي تظھر تتمثل في التأریخ لظواھر اللغة المختلفة، كما ت

لصفة المفردة في اللھجة الجبالیةوجود الضاد بھذه ا، و)3(كأنھا شاذة عن نظام اللغةو

.ینفي نفیا قاطعا أن تكون الضاد القدیمة صوت مركب

les:الأصوات الجانبیة-ھـ sons latéraux

الذي یتم تشكیلھ ن الصوت الجانبي، بأنھ ذلك الصوتیعرف بعض العلماء المحدثو

فتح مسرب بدیل على جانبي اللسان، لیظل بذاك مامي لتیار الھواء، والمسرب الأبإغلاق

.)4(الھواء مستمرا في تدفقھ مدة نطق الصوت

السین الجانبیة الضاد الأصلیة في العربیة و:مثلود أصوات جانبیة احتكاكیة إن وج

شأنھ أن في السامیة الأم، علما أن الصوت الاحتكاكي لا یتشكل في طریقھ أي انسداد تام من 

السین الجانبیة، بل یتشكل كالذي نجده في الضاد الأصلیة، ویوقف ھواءه عند نقطة النطق؛

.56–55:التمھید، ص:، و ابن الجزري57–56–55:، و الحسن بن قاسم المرادي، نفسھ، ص573–572:الكتاب، ص:سیبویھ:انظر-1

.607:اللسانیات، ص:ظر سمیر شریف استیتیةان-2

.605:اللسانیات، ص:ریف استیتیة، و سمیر ش197:دراسات في فقھ اللغة و الفونولوجیا العربیة، ص:یحیى عبابنة:انظر-3

دراسة السمع و :لوح، سعد مص93–92:الصوتیات، ص:، و برتیل مالبرج154–153:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر4-

، 80:معجم اللسانیات الحدیثة، ص:، و سامي عیاد حنا و آخرون88:علم الأصوات العام، ص:، و بسام بركة181–180:الكلام، ص

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p: 284.
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سیأتي –، كما أن الیاء الجانبیة )1(تضییق في موضع إنتاجھ یعرقل جزئیا خروج الھواء

لا تتشكل بالتقاء مقدم اللسان باللثة كما یحدث مع صوت اللام، بل -الحدیث عنھا بعد قلیل

.)2(تفاع وسط اللسان نحو وسط الحنك أو الغاربار

:ألاحظ أن التعریف السابق ینطبق على تعریف بعض الأصوات البینیة أو المائعة

ات یرى أن الأصو)ھـ669ت(، كما أن ابن عصفور )3(، عند بعض القدامى)اللام، الراء(

(البینیة كلھا منحرفة قال الرخو لانحصاره وي فیھ؛ الشدید حرف یمتنع الصوت أن یجرو:

الذي بینھما لا یجري الصوت في موضعھ عند الوقف، بل تعرض لھ أعراض وضده، 

، فأما العین فتصل إلى التردید فیھا لشبھھا توجب خروج الصوت باتصالھ بغیر موضعھ

أما اللام فإن الصوت یمتد فیھا، لأن و-أي ینحرف إلى الحاء-بالحاء، كأن صوتھا ینسل إلیھا 

لا یخرج من موضع اللام، لأن ان تتجافیان فیخرج الصوت منھما وتدق اللسناحیتي مس

لأن الغنة النون، فیجري معھما الصوت في الأنف؛وأما المیم وطرف اللسان لا یتجافى، 

صوت  لا یجري في الفم؛ لأن اللسان لازم لموضع الحرف، وأما الراء فللتكرار الذي فیھا 

الألف، فلأن ري معھ الصوت، وأما الیاء والواو وسان بعض تجاف فیجقد یتجافى اللو

)4().ا أصوات في غیر مواضعھا من الفممخرجھا اتسع بھواء الصوت، فلھ

:لھذا أرى أن یتم تعدیل تعریف الصوت الجانبي، و أقترح التعریف الآتي

رور بنقطة ھي الأصوات التي ینحرف فیھا مجرى الھواء، لأن ھذا المجرى یتجنب الم

.)5(ینحرف إلى أحد جانبي الفم أو كلیھما، فیخرج الھواء جانبیاق أو التضییق، والإغلا

:من ھذا التعریف یمكن أن نستنتجو

ھذا یعكس إمكانیة وجود تضییق في مجرى الصوت الجانبي؛ وقد یحدث إغلاق أو-1

.الراءوالسین الجانبیة، أو بینیة كاللامانبیة احتكاكیة كالضاد الأصلیة وأصوات ج

.86:مباحث في اللسانیات، ص:أحمد حساني:انظر-1

،56:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:مصطفى حركات:انظر2-

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p: 284.

.39:التمھید، ص:، ابن الجزري23–22:المفید في شرح عمدة المجید، ص:الحسن بن قاسم المرادي:انظر-3

.7–2/6المقرب، :ابن عصفور-4

.55:علم الأصوات، ص:البھنساويحسام :انظر-5
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ھذا یعكس إمكانیة وجود رح مخرجا محددا للصوت الجانبي، ولم یحدد التعریف المقت-2

خارج مختلفة، كمخرج اللثة للام والراء، و مخرج الغار للسین أصوات جانبیة من م

.الخ...للیاء الجانبیتانو

فتح مسرب بدیل لأمامي لتیار الھواء، ویتم إنتاج الأصوات الجانبیة بإغلاق ممر الھواء ا

نعت مسرب الھواء من أحد جانبي اللسانعلى أحد جانبي اللسان أو من كلیھما معا، فإذا كان 

إذا كان من الجانبین معا، نعت الصوت بأنھ ، وunilatéral:الصوت بأنھ أحادي الجانب

معا، فلا سواء أكان النطق من جانب واحد أو من الجانبین، وbilatéral:ثنائي الجانب

قد تفطن العرب إلى ھذا الصنف من ، و)1(سمعي محسوس-وجود لأي أثر أكوستیكي

.)2(المنحرف:الأصوات، ونعتوه بمصطلح

الملاحظ أن القدامى ذكروا طائفة من الأصوات المنحرفة أو الجانبیة، لكن العلماء و

(محمود فتح االله الصغیر/قال د،)3(العرب المحدثین لا یذكرون منھا إلا اللام في اللام و:

سماھا ود سماھا المتقدمون الانحرافاختصت بھا دون الأصوات الأخرى، وقصفة 

)المحدثون الجانبیة .)4(

یلحظ أن قصر صفة الانحراف أو الجانبیة، على اللام وحدھا في اللغة العربیة، أمر 

:مجانب لجملة أوصاف القدامى لطائفة من الأصوات

ما ومخرج الضاد من بین أول حافة اللسان،)ھـ 185ت (جعل سیبویھ :الضاد-1

ن ھي مو-یلیھا من الأضراس؛ و ھذا معناه أنھا جانبیة، كما أشار إلى الضاد الضعیفة

الخصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة، :، و محمد فتح االله الصغیر154–153:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-1

، 93–92:ص:الصوتیات:، و برتیل مالبرج84–83

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p: 284.

سر صناعة :، و ابن جني77–67:المفید في شرح عمدة المجید، ص:، و الحسن بن قاسم المرادي576–574:الكتاب، ص:سیبویھ:انظر-2

.39:التمھید، ص:و ابن الجزري.1/77الإعراب، 

، و 82الخصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة، :لصغیر، و محمد فتح االله ا154:الأصوات اللغویة، ص:سمیر شریف استیتیة:انظر-3

علم :، و حسام البھنساوي80:معجم اللسانیات الحدیثة، ص:، و سامي عیاد حنا و آخرون53:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:مصطفى حركات

.322-317:دراسة الصوت اللغوي، ص:، و أحمد مختار عمر347-199:علم الأصوات، ص:، و كمال بشر55:الأصوات، ص

.82:الخصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة، ص:محمد فتح االله الصغیر-4
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ذكر أنھا تتكلف ووصفھا بأنھا صوت جانبي، و-جملة الأصوات غیر مستحسنة عنده

.)1(ھو أخفمن الجانب الأیسر ومن الجانب الأیمن، أو 

:ضاد الضعیفة، ما ھي إلا صوت الظاء، و أنا أرجح ذلك لعدة أمورو الظاھر أن ال

.عد سیبویھ، ھذه الضاد من جملة الأصوات الردیئة-1

ذكر أنھا تتكلف من أحد الجانبین، أما الضاد الأصلیة كما ذھب إلى ذلك بعض -2

امتازت بھا دونھذه میزة الجانبین، أو من كلیھما، وفإنھا تتكلف من أحد)2(القدامى

.في ھذا دلیل على أن الضاد الضعیفة غیر الضاد الأصلیةالضاد الضعیفة، و

ینص العلامة محمد بن أبي بكر المرعشي، صراحة أن الضاد الضعیفة ما ھي إلا -3

(ظاء أو ما یشبھھا قال إنھا في لغة قوم لیس في لغتھم ضاد، فإذا احتاجوا إلى التكلم :

ربما تكلفوا و...أخرجوھا ظاء معجمةم، فربمابھا في العربیة اعتاصت علیھ

.)3()...الظاءفلم یتأت لھم فخرجت بین الضاد وإخراجھا من مخرج الضاد

یعني قوما أو حیا من العرب لا یحتج بلغتھم، ھذا ما إنھا في لغة قوم؛:و تعبیره بقولھ

ومنھا الضاد -فأما الثمانیة الباقیة :ن العطارمن قول العلامة أبي الحسنستشفھ 

فھي مستقبحة؛ لا یؤخذ بھا في قراءة القرآن ولا في الشعر ولا في فصیح -الضعیفة

)4(...)إنما توجد في لغة ضعیفةالكلام، و

(یخرجون الضاد ظاء، قالأن أكثر العربذكر ابن الجزري-4 فمنھم من یجعلھ ظاء :

ویزید -ومنھا صفة الجانبیة كما سیأتي-لأنھ یشارك الظاء في صفاتھا كلھا مطلقا، 

)اختلاف المخرجین لكانت ظاءبالاستطالة؛ فلولا الاستطالة و .)5(

من أحد الجانبین أو من كلیھما، فھذا معناه أن نطق ھذا فو كون الضاد الأصلیة، تتكل

، ما ھو إلا عادة اجتماعیة، وللناطق أن یختار لاثالصوت الجانبي، بأحد ھذه الكیفیات الث

.4/573الكتاب، :سیبویھ:انظر-1

أحمد عبد الستار :، تحالمقرب:، و علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور248:التمھید في معرفة التجوید، ص:أبي العلاء الحسن العطار:انظر-2

–55:المفید في شرح منظومة المجید، ص:، و الحسن بن قاسم المرادي2/5، 1/1972الجواري، و عبد االله الجبوري، مطبعة العاني بغداد، ط

.28:جھد المقل، ص:، و المرعشي56

.61:جھد المقل، ص:محمد بن أیبي بكر المرعشي-3

.246:التمھید في معرفة التجوید، ص:أبي العلاء الحسن العطار-4

.56–55:التمھید، ص:ابن الجزري-5
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بین -سمعي–ھذا یعكس لنا أن القدامى لم یشعروا بوجود أي فارق أكوستیكي أیسرھا علیھ، و

.ھذه الكیفیات في نطق الضاد

ولم أجد مثل ھذا التصریح -لاحظ العلامة ابن الجزري، أن في الظاء انحرافا :الظاء-2

...قال-عند غیره ) انحرافھا إلى طرف ء أضعفھا في الإطباق، لرخاوتھا وظاو ال:

)اللسان مع أصول الثنایا العلیا .)1(

و ربما كان الھواء الذي یخرج من أحد جانبي اللسان قلیلا، إذا ما قورن بالذي یخرج من 

موضع النطق، لأن القول بأن جزء كبیر من الھواء یخرج جانبیا أمر فیھ مجافاة، كما أن 

علامة ابن الجزري لا تتحمل ھذا، و لو كان الأمر كذلك لتنبھ كثیرین من القدامى عبارة ال

.لھذا الانحراف

:و القول بأن في الظاء انحراف، قول یسنده أمران

، بأنھا تتكلف من أحد الجانبین كما مر )الظاء(=للضاد الضعیفة )2(و صف سیبویھ-1

.قبل قلیل

اء و الضاد تشتركان في كل الصفات، ما عدا الظ:، إلى أن)3(تنبھ بعض القدامى-2

(ھـ1150ت (ال العلامة المرعشي ، كما یختلفان مخرجا، قةالاستطال الضاد ):

ھا في جمیع الصفات، إلا المخرج شاركتشابھت الظاء المعجمة في التلفظ و

إن كانت تشارك الضاد في صفة الانحراف، وھذا یعني أن الظاءو)4().والاستطالة

لأن مخرجھا من أحد حافتي اللسان و ما یحاذیھ من الأضراس ؛وى انحرافاالضاد أق

.)5(كما أنھا تتكلف من أحد الجانبین أو من كلیھما معا

:لانحراف، قال سیبویھ، ھذان الصوتان با)6(غیرهوصف سیبویھ و:الراءاللام و-3

وت شدید، جرى فیھ الص:المنحرف وھو حرف-أي من الأصوات البینیة-ومنھا(

.36:التمھید، ص:ابن الجزري-1

.4/573الكتاب، :سیبویھ:انظر-2

ر ، و محمد بن أبي بك56–55:التمھید، ص:، و ابن الجزري57–56المفید في شرح عمدة المجید، :الحسن بن قاسم المرادي:انظر-3

.52:جھد المقل، ص:المرعشي

.52:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي-4

.2/5المقرب، :و ابن عصفور.1/60سر صناعة الإعراب، :، و ابن جني4/573الكتاب، :سیبویھ:انظر-5

و علي ،77–1/76سر صناعة الإعراب،:ن جنياب، و132-131-130:الرعایة، ص:الب، و مكي ین أبي ط4/574الكتاب، :سیبویھ:انظر-6

المجید في شرح قصیدتي ھدى :عمدة المفید و عدة المجید في معرفة التجوید، ضمن كتاب):ھـ643ت(علي ین محمد بن عبد الصمد السخاوي 
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الشدیدة لم یعترض على الصوت كاعتراض الحروف لانحراف اللسان مع الصوت، و

رف اللسان لا لیس كالرخوة لأن طاللام، وإن شئت مددت فیھا الصوت، وھوو

حیتي مستدق لكن من ناس یخرج الصوت من موضع اللام ولییتجافى عن موضعھ، و

فیھ الصوت، لتكرره شدید یجري:ھو حرفومنھا المكرر و...اللسان فویق ذلك

ھو اللام، فتجافى للصوت كالرخوة، ولو لم یكرر لم یجر فیھ الصوت وإلىانحرافھو

)الراء .)1(

:من ھذا النص نستشفو

.جعل سیبویھ اللام و الراء، صوتان جانبیان-أ

عا، أما الراء كما جعل اللام ثنائیة الجانب، أي أن ھواءھا یخرج من الجانبین م-ب

السبب الذي جعل ھواء الصوت الانحرافي یخرج جانبیا؛ أن ب، وفأحادیة الجان

مستدق اللسان عندما یصنع حبسة مركزیة، لا یفتح الممر، بل طرف مستدق اللسان 

(حا الممر، قال ابن عصفورھو الذي یرتخي فات أما اللام، فإن الصوت یمتد فیھا و:

لا یخرج من موضع ان تتجافیان فیخرج الصوت منھا، ولأن ناحیتي مستدق اللس

)اللام، لأن طرف اللسان لا یتجافى (الراءأما قول سیبویھ عن ، )2(. فتجافى للصوت :

)لو لم یكرر لم یجر فیھ الصوتكالرخوة، و فلیس معناه أن ھواء الراء یخرج )3(...

لرخوة، بل ینحرف إلى موضع اللام  من موضع الغلق المركزي كالأصوات اللثویة ا

قد تكریر ضربات اللسان على اللثة والراء لا یمكن إنتاجھا من دون معنى كلامھ أنو

...أدرك ھذا العلامة المرعشي قال ) الغالب على الظن، أن الراء التي في آخر الدار :

إلا أن الحس لا -أي غیر استمراري-مثلا راءات متوالیة، كل واحد منھا أني الوجود

شرف،، دار الصحابة، دون ذكر جمال الدین:السخاوي في التجوید مع رسالة القةل السدید في بیان حكم التجوید للشیخ الحسیني، تحالخاقاني و

للطبعة، 

-38:التمھید، ص:، و ابن الجزري23-22:المفید في شرح عمدة التجوید، ص:، و أبي الحسن المرادي1/7المقرب،:، و ابن عصفور46:ص

أحكام  :لى جھة اللام، انظر كتابھ، و یرى الشیخ محمود الحصري أن اللام تنحرف إلى طرف اللسان، و الراء إلى ظھر اللسان جانحة قلیلا إ39-53

.73:، ص2005قراءة القرآن، مكتبة السنة

.4/574الكتاب، :سیبویھ-1

.2/7المقرب، :ابن عصفور-2

.574:الكتاب، ص:سیبویھ-3
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لو لم تتكرر الراء و)1()-أي استمراریا-ا زمانیا یشعر بامتیاز آناتھا فنظنھا حرفا واحد

إن كان انحراف اللام أقوى من الذي في و-لكانت لاما، نظرا لما فیھا من الانحراف 

فلا یقدر على نطق الراء یشفع لھذا أن الألثغ لا یتحكم في مستدق لسانھ، و-)2(الراء

(ھـ 437ت (ي بن أبي طالب قال العلامة مكإلا لاما، أما الراء فھو حرف و):

لیھ، إلى مخرج اللام و ھو الأبعدانحرف عن مخرج النون الذي ھو أقرب المخارج إ

)لذلك یجعلھا الألثغ لاما .)3(

:كما توجد أصوات انحرافیة أخرى في لغات عدة نذكر منھا

الشین لھا وجود في اللغة السامیة الأم، وو مخرجھا من شجر الفم، :السین الجانبیة-1

فقد نشأت عن السین اللثویة سین الجانبیة، أما السین العربیةربیة نشأت عن ھذه الالع

.)4(في بعض الكلمات، وعن الشین في بعضھا الآخر

یرمز لھا في الكتابة الصوتیة ھا و جود في الفرنسیة القدیمة، ول:الیاء الجانبیة-2

[الدولیة بالرمز :[غات، كالإسبانیة كما في لا یزال مستعملا الآن في كثیر من الل، و

calle وcaballo وllorareو الایطالیة كما في  ،:meglio وfiglio

fille:، كما نجد ھذه الیاء الجانبیة في بعض الكلمات الفرنسیة الحدیثة مثلpagliaو gliو 

.)mouillé)5و pillerو 

انبیة إذ تتأثر الیاء بج]yalab[یلعب :لھذه الیاء و جود في لھجتنا المحلیة كما فيو

في ھذه اللھجة وجود ألوفوني فقط، أي وجود ھذه الیاء الجانبیةاللام فیخرج ھواءھا جانبیا، و

.ظھورھا مشروط بسیاق تجاور فیھ صوتا جانبیا كما في المثال السابق

vélaire*اللام المستعلیة-3 ، كان لھا وجود في الفرنسیة الكلاسیكیة، لكنھا تحولت :

[ت صائتإلى صو :u[ نتیجة لفقدانھا للنطق الطرفي الأمامي، و كان لھذا التطور ،

.49:جھد المقل، ص:محمد بن أبي بكر المرعشي-1

.103:، صتیسیر الرحمان في تجوید القرآن:سعاد عبد الحمید:انظر-2

.103:نفسھ، ص:، نقلا عن سعاد عبد الحمید132:أحمد حسن فرحات، ص:الرعایة لتجوید القراءة تح:مكي بن أبي طالب-3

.24:التطور النحوي للغة العربیة، ص:برجشتراسر.ج:انظر-4

،56:ونولوجیا، صالصوتیات و الف:، و مصطفى حركات94–93:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج:انظر-5

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p: 284.



142

المفردة، كانت صورة chevalأثر على تصریف بعض الكلمات، مثال ذلك أن كلمة 

:و لما تحولت اللام المستعلیة إلى صائت خلفي مدورchevalz,جمعھا في القدیم

]u[ تولدت حركة ثنائیة ،]aw[ إلى صائت خلفي مفخم، تحولت ھي الأخرى] :o[

.)chevaux)1:أصبح ھذا الأخیر یمثل صورة الجمع في بعض الكلمات، كما فيو

مما سبق نستنتج أن وجود عدد من الأصوات المنحرفة، في اللغة العربیة كما وصفھا 

فھم تراث الأجداد فھما عمیقا ادة النظر في وصف بعض الأصوات، والقدامى یحتم علینا إع

.مصطلح الانحراف عندھم، أوسع بكثیر مما ھو علیھ الأن في الدرس الصوتي فمدلول 

رمضان /، باللام المطبقة، كما نجد مثل ھذا في ترجمة د94–93:برتیل مالبرج، ص/محمد حلمي ھلیل، في كتاب الصوتیات لد/ترجمھا د-*

، و ھذه الترجمة غیر دقیقة في نظرنا، لأن الإطباق ھو ارتفاع ظھر اللسان .)19:نحوي، صالتطور ال(برجشتراسر .عبد التواب لكتاب الأستاذ ج

، و لھذا لم یجعل القدامى اللام .)144:الأصوات اللغویة،ص:سمیر شریف استیتیة(محدبا نحو سقف الفم، أما اللام المفخمة فیتقعر بھا وسط اللسان 

تعلاء ھو ارتفاع أقصى اللسان نحو ما یحاذیھ من الحنك اللین، و ما دام حال اللام المفخة كذلك، و مادام المفخمة في زمرة المطبقات، و مادام الاس

قد جعل اللام  و الراء المفخمین، من أصوات الاستعلاء، فأفضل ترجمة المصطلح السابق .)45–44:في جھد المقل، ص(العلامة المرعشي 

89:مناھج البحث في اللغة، ص:تمام حسان(، تعني الطبق، و لأن بعض المؤلفین العرب vélaireفإن كلمة ذكره، باللام المستعلیة، و للإشارة 

الكاف :إنتاجھا من الطبق و ھيیستعملون مصطلح الطبقیة، للدلالة على الأصوات التي یتم.)69:الدراسات الصوتیة،ص:حسام البھنساويو

بالمطبقة، إذا كانت وصفا لبعض الأصوات vélaireعن الأصوات المطبقة، و علیھ فإنھ من الخطأ ترجمة كلمة الغین المرققتین، تمییزا لھا والخاء و

، أما إن كانت وصفا لموضع نطق صوت معین كالكاف، فیتعین vélaireللدلالة على أنھا مفخمة، كللام التي وصفھا برتیل مالبرج أعلاه بأنھا 

.ترجمتھا بالطبق أو أقصى الحنك

،94–93:الصوتیات، ص:برتیل مالبرج:انظر-1

Et jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, p: 284.
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الفصل الرابع

الفصل الرابع 

الصوتیات التاریخیة والمقارنة
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:أولا المیم و النون-

مخرج النون من ذلق اللسان، وجعل مخرج المیم )ھـ175ت(حدد الخلیل بن أحمد

فقد كان أكثر دقة وتفصیلا من أستاذه الخلیل في )ھـ189ت(، أما سیبویھ)1(تینمن الشف

(وصف الحروف قال محددا مخرج النون والمیم ومن حافة اللسان من أدناھا إلى منتھى :

ومما ...طرف اللسان ما بینھا وبین ما یلیھا من الحنك الأعلى وما فویق الثنایا مخرج النون 

، كما أدرك سیبویھ أن مكان جریان الصوت مع المیم والنون )2(...)لمیما...بین الشفتین مخرج

(خالف مكان اعتراض الھواء؛ إذ تم الاعتراض في الفم والجریان في الأنف، قال ومنھا :

حرف شدید یجري معھ الصوت لأن ذلك الصوت غنة من الأنف، فإنما تخرجھ من أنفك 

بأنفك لم یخرج معھ الصوت، وھو النون واللسان لازم لموضع الحرف لأنك لو أمسكت 

)وكذلك المیم ، وإضافة إلى صفة الشدة التي یجري معھا الصوت، فإن المیم والنون عند )3(.

.)4(سیبویھ مجھورتان منفتحتان

وابن )ھـ392ت(على درب سیبویھ في وصفھ ھذا ابن جنيوسار

إلى مخرج )6(ابن الجزري، وقد أشار كل من ابن سینا و)5(والمرعشي)ھـ883ت(الجزري

كل من المیم والنون، وأدركا أن الھواء مع المیم والنون یمر إلى الفم أولا؛ ثم یتسرب إلى 

(الأنف بفعل الغلق الموجود في الفم،قال ابن سینا وأما إذا كان حبس تام غیر قوي وكان كلھ :

لخیشوم، حتى یحدث عند المخرج من الشفتین، ولكن بعضھ إلى ما ھناك وبعضھ إلى ناحیة ا

الھواء عند اجتیازه الخیشوم والفضاء الذي في داخلھ دویا؛ جدث المیم، وإن كان بدل الشفتین 

طرف اللسان وعضو آخر، حتى یكون عضو رطب أرطب من الشفة یقاوم الھواء بالحبس ثم 

.)7()یتیرب أكثره إلى ناحیة الخیشوم كان النون

.1/42كتاب العین، :الخلیل بن أحمد الفراھدي -1

.4/573الكتاب، :سیبویھ-2

.574:نفسھ، ص:سیبویھ-3

.574/575:نفسھ، ص:سیبویھ-4

.29/32/37:جھد المقل، ص:، والمرعشي39/43/63:التمھید، ص:وابن الجزري،2/107، و1/76اعة الإعراب، سر صن:ابن جني:أنظر-5

.40:التمھید، ص:، وابن الجزري13:أسباب حدوث الحروف، ص:أنظر ابن سینا-6

.13:أسباب حدوث الحروف ، ص:ابن سینا-7
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(وقال ابن الجزري و المیم الساكنة؛ سمیت بذلك لأنھا ترجع في الحرف الراجع وھ:

مخرجھا إلى الخیاشیم لما فیھا من الغنة، وینبغي أن تشاركھا في ھذا اللقب النون الساكنة؛ 

)1(.)لأنھا ترجع أیضا إلى الخیاشیم للغنة التي فیھا

وھذان القولان یتطابقان مع ما جاءت بھ الدراسات الصوتیة الحدیثة، التي تقر أن 

ء مع المیم والنون یمر إلى التجویف الفموي أولا، حتى إذا صادف سدا لمجراه عند الھوا

نقطة الغلق ولى راجعا لینفذ من التجویف الأنفي، وبالرغم من أن فتحتي التجویف الفموي 

والأنفي مفتوحتان؛ فإن الھواء یدخل إلى فتحة التجویف الفموي أولا، وربما كان ذلك بسبب 

لفموي من الناحیة التشریحیة أقرب؛ فمدخل التجویف الفموي یقع فوق أن فتحة التجویف ا

ممرا للھواء الخارج من -أي فتحة التجویف الفموي-فتحة الحنجرة مباشرة مما یجعلھا 

الرئتین عبر الحنجرة، و ربما حدث الأمر نفسھ مع النون، إلا أنھ مع المیم أوضح؛ وذلك 

قطة اعتراض الھواء سھل الإحساس بدخول الھواء لاتساع التجویف الفموي بفعل ابتعاد ن

فلم -في منتصف الفم تقریبا-عبر الفم، في حین أن الاعتراض مع النون في موضع أقرب 

.)2(نستطع الإحساس بدخول الھواء إلى التجویف الفموي

وعلى الرغم من إقرار المتقدمین لحقیقة رجوع الھواء مع المیم من الفم إلى الخیاشیم  

الرغم من بعد موضع الاعتراض في الفم مع المیم، والذي یمكّن من ملاحظة دخول وعلى 

قد جانبھم الصواب عندما اعتقدوا أن الطبق )4(، فإن بعض المحدثین)3(الھواء إلى الفم معھا

اللین ینخفض لیسد تجویف الفم سدا تاما فیمنع بذاك مرور الھواء إلى التجویف الفموي، قال 

...واصفا صوت المیم إبراھیم أنیس/د ) و یتكون ھذا الصوت بأن یمر الھواء بالحنجرة :

أولا فیتذبذب الوتران الصوتیان، فإذا وصل في مجراه إلى الفم ھبط أقصى الحنك؛ فسد 

مجرى الفم، فیتخذ الھواء مجرى في التجویف الأنفي؛ محدثا في مروره نوعا من الحفیف لا 

واء من التجویف الأنفي تنطبق الشفتان  تمام یكاد یسمعھ، وفي أثناء تسرب الھ

.40:التمھید، ص:ابن الجزري-1

.210:، ص ئیة للصوامت الرنینیة في العربیة، الخصائص النطقیة و الفیزیافتح االله الصغیرمحمود :أنظر-2

.210:، ص ة والفیزیائیة للصوامت الرنینیةالخصائص النطقی:محمود فتح االله الصغیر-3

، و مناف مھدي محمد 78:ید القرآن، صتیسیر الرحمان في تجو:، و سعاد عبد الحمید 66/67:إبراھیم أنیس، الأصوات الغویة، ص :منھم-4

.72:علم الأصوات اللغویة ، ص :الموسوي
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(...، وقال واصفا النون)1(...)الانطباق ففي النطق بھ یندفع الھواء من الرئتین محركا :

الوتران الصوتیان، ثم یتخذ مجراه في الحلق أولا، حتى إذا وصل إلى الحلق ھبط أقصى 

لتجویف الأنفي محدثا في مروره الحنك الأعلى فیسد بھبوطھ فتحة الفم ویتسرب الھواء من ا

)2(.)نوعا من الحفیف لا یكاد یسمع 

والحق أن الحنك اللین ینخفض؛ لا لیسد تجویف الفم سدا تاما بل لیسمح لتیار الھواء 

لیمر عبر تجویف الأنف، ولو سلمنا جدلا بأن الحنك اللین سد المجرى الفموي سدا تاما عند 

یف الفم سیكون في ھذه الحال أنبوبا مغلقا من كلا طرفیھ النطق بالمیم أو النون؛ فإن تجو

ومثل ھذا الأنبوب یكون تردده الرنیني صفرا، وھذا یعني أن تجویف الفم سیكون تردده 

، وما دامت القناة الصوتیة )3(الرنیني صفرا كذلك، وبذلك ینعزل تماما عن عملیة النطق

ولو كان الأمر كذلك ما تمیزت )4(یكون ثابتاالأنفیة ثابتة الشكل والحجم فإن ترددھا الرنیني

الأصوات الأنفیة بعضھا من بعض تبعا لتغیر المخرج داخل تجویف الفم، ثم فالمسألة 

حسمتھا صور أشعة إكس الملتقطة لنطق ھذا النوع من الأصوات، كما أظھرت الصور 

لتجویف الأنفي الظلیلیة وضع اللھاة وھي تقع في منتصف المسافة تقریبا مكونة مدخلا ل

)5(وآخر للتجویف الفموي 

:نثایا اللام-

، مقدما في ترتیبھ الراء على )6(جعل الخلیل بن أحمد الراء واللام والنون في حیز واحد

وتبعھ من جاء )7(اللام؛ ولم یعرف ھذا التقدیم إلا عنده، أما سیبویھ فقد قدم اللام على الراء

.)8(بعده إلى یوم الناس ھذا

.45/46:الأصوات اللغویة ، ص:إبراھیم أنیس-1

.66:، صالسابق-2

.179/180:دراسة السمع و الكلام ، ص :أنظر سعد مصلوح -3

.104:دراسة الصوت اللغوي ، ص :أحمد مختار عمر :أنظر -4

وامت الرنینیة، الفزیائیة  للصالخصائص النطقیة و:االله الصغیرمحمد فتح ، و180:سة السمع والكلام، صدرا:سعد مصلوح:أنظر-5

.169/211:ص

.1/41كتاب العین، :الخلیل بن أحمد:أنظر-6

.4/573الكتاب، :أنظر سیبویھ -7

.81/82:یزیائیة للصوامت الرنینیة ، ص الخصائص النطقیة و الف:محمد فتح االله الصغیر-8
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للام عند سیبویھ من حافة اللسان؛ من أدناھا إلى منتھى طرف اللسان ما بینھا وتخرج ا

، وتبع سیبویھ )1(وبین ما یلیھا من الحنك الأعلى وما فویق الثنایا، وھي عنده مجھورة منفتحة

، كما اختصت اللام بصفة الانحراف أو الجانبیة قال سیبویھ )2(في وصفھ ھذا نفر من القدامى

(انبیةسیبویھ موضحا صفة الج ومنھا المنحرف وھو حرف شدید جرى فیھ الصوت :

لانحراف اللسان مع الصوت، ولم یعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشدیدة وھو 

اللام، وإن شئت مددت فیھا الصوت، ولیس كالرخوة لأن طرف اللسان لا یتجافى عن 

سان فویق موضعھ، ولیس یخرج الصوت من موضع اللام ولكن من ناحیتي مستدق الل

)3(.)ذلك

على الرغم من أن القدامى قسموا ذلق اللسان إلى عدة أجزاء؛ كل جزء منھ یشترك مع 

(،قال سیبویھ)4(اللثة في إنتاج صوت معین ومن حافة اللسان من أدناھا إلى منتھى طرف :

مخرج ...ومن مخرج النون غیر أنھ أدخل في ظھر اللسان قلیلا...مخرج النون ...اللسان 

، وقال ابن )5(.)ومما بین طرف اللسان وأصول الثنایا مخرج الطاء والدال والتاء...الراء 

(الجزري ومن رأس حافتھ وطرفھ ومحاذیھا من الحنك الأعلى ومن اللثة اللام، ومن رأسھ :

، وربما كان ھذا ھو )6(.)أیضا ومحاذیھ من اللثة النون، ومن ظھره ومحاذیھ من اللثة الراء

لصحیح في تحدید مخرج الصوت، لكن الغریب في الأمر أن أغلب الباحثین المنھج ا

المحدثین وبما توافر لھم من وسائل ومناھج تعینھم على الدقة، إلا أنھم أھملوا ھذا المنحى 

، ومن ھذا النحو ما جاء عند )7(العلمي، فنجد وصف موضع النطق وقد شابھ شيء من التعمیم

(أحمد حساني في قولھ/عند د  ، وما جاء عند )8()وھي اللام والراء والنون...اللثویة السائلة:

...كمال بشر/عند د ) ...فاللام في العربیة حسب خبرتنا صوت أسناني لثوي جانبي مجھور :

.575-4/574الكتاب، :سیبویھ -1

.28/29/37/46:د المقل، صجھ:، و المرعشي 43/61:التمھید ، ص:، و ابن الجزري 1/61سر صناعة الإعراب، :أنظر ابن جني -2

.4/574الكتاب، :سیبویھ -3

.85:لخصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة ، صا:أنظر محمد فتح االله الصغیر -4

.4/573نفسھ ، -5

.43:التمھید ، ص:ابن الجزري -6

.85:الخصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة ، ص:أنظر محمد فتح االله الصغیر -7

.83:مباحث في اللسانیات ، ص :أحمد حساني -8
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:أحمد مختار عمر في قولھ/، وما جاء عند د)1()فالنون صوت أسناني لثوي أنفي مجھور

ویا؛ ویتم في ھذا المخرج إنتاج أربعة اللثة مع طرف اللسان ویسمى الصوت حینئذ لث(

، وما )2()الراء المكررة ...اللام الجانبیة ...النون الأنفیة :أصوات تشكل ثلاثة أنواع ھي 

(سعد مصــلـوح فــــي قولھ/جاء عند د نصل اللسان مع أصول الأسنان، ومنھا مخرج التاء  :

ا أیضا بتراجع قلیل إلى الجزء المحزز والدال السین والزاي واللام والنون، كما یخرج منھ

إن مثل ھذا ،)3()الطاء والضاد والصاد والراء في بعض صورھا:من اللثة المفخمات وھي 

التعمیم في تحدید مخارج الأصوات لا یخدم الدرس الصوتي بما ھو أھل لھ، بلھ الصعوبة 

.التي تواجھ طلاب ھذا العلم في استیعاب الوصف الدقیق للأصوات

، وبالرغم من )4(صف القدامى اللام بالانفتاح كما وصفوھا بالتفخیم في بعض السیاقاتو

دقة وصف القدامى في وصف الأصوات، نجد من المحدثین من جانبھم الصواب؛ إذ وصفوا 

...برجشتراسر.، قال الأستاذ ج )5(اللام بالإطباق ) غیر أن للضاد نطقا قریبا منھ جدا عند :

.)6()كاللام المطبقةأھل حضرموت، وھو

، إلا )7(على الرغم من أن القدامى نسبوا للام بعض القیمة التفخیمیة في بعض السیاقات 

أن ھذا لم یحملھم على وصفھ بالإطباق؛ فالتفخیم أعم من الإطباق فكل صوت مطبق مفخم 

ي أن الأطباق یتحقق بأن یوضع اللسان ف:والعكس لیس صحیحا، ولمزید من التوضیح أقول

نفس موضعھ عند نطق نظیره المرقق، وبرفع ظھر اللسان باتجاه الطبق حتى یقترب منھ جدا 

، مع العلم أن شكل اللسان لا یكون مقعرا عند )8(مع ترك منفذ للھواء في منطقة الطبق نفسھا

، و ھذا ما نص علیھ المرعشي إذ )9(النطق بالصوت المطبق بل نقیض ذلك ھو الذي یحدث

.348/349الأصوات ، ص علم :كمال بشر -1

.316/317:دراسة الصوت اللغوي ، ص :أحمد مختار عمر -2

.174:دراسة السمع و الكلام ، ص :سعد مصلوح -3

.45/46/47/68:جھد المقل ، ص:، والمرعشي 38/61:التمھید ، ص:، وابن الجزري 4/575الكتاب،:سیبویھ :أنظر -4

.19:لتطور النحوي، صا:برجشتراسر:أنظر-5

.19:نفسھ ، ص :برجشتراسر -6

.67/68جھد المقل ، :، والمرعشي 38:التمھید ، ص:أنظر ابن الجزري -7

.41/42:اللسانیات ، ص :سمیر شریف استیتیة :أنظر -8

.144:الأصوات اللغویة ، ص :سمیر شریف استیتیة :أنظر -9
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وھذا عكس ،)1(اق یقتضي رفع مؤخرة اللسان ووسطھ إلى جھة الحنك الأعلىیرى أن الإطب

(كمال بشر/، قال د)2(ما اعتقده بعضھم ویرى بعضھم أنھ في حالة النطق بالطاء یكون :

اللسان مقعرا؛ أي یرتفع أقصاه وطرفھ مع تقعیر وسطھ، وھذا ھو المقصود بالإطباق عند 

وھذا )4(یكون مقعرا حال النطق باللام والراء المفخمتین، إن سطح اللسان)3()علماء العربیة

وھذا مانع أساسي لوصف اللام المفخمة بالإطباق؛ لأن شكل اللسان معھا غیر شكلھ مع 

.)5(الأصوات المطبقة، لقد نتج التفخیم في صوت اللام بسبب التقعیر لا  بسبب الإطباق

(النقد والتعلیق علیھ، قالرمضان عبد التواب وصفا للام لا یسلم من /لقد أورد د والفرق :

بین اللام المرققة والمفخمة یوجد كما ھو معروف، في وضع مؤخرة اللسان بالنسبة للاثنین؛ 

إذ أنھا ترتفع ناحیة الطبق في حالة اللام المفخمة، وتنخفض إلى قاع الفم في حالة اللام 

سین والصاد، وإذا كان الخط المرققة، فالفرق بین نطق اللامین ھو نفس الفرق بین صوتي ال

العربي، لم یرمز لكل لام من اللامین برمز یختلف عن الآخر، فما ذلك إلا لأنھا عبارة عن 

.)6()واحدة، لا یتعدد بتعدد أفرادھا معنى الكلمة)فونیم (عائلة صوتیة 

نستشف من النص السابق أن الفرق بین اللامین كالفرق بین السین والصاد، وھذا غیر 

یح من الناحیة العضویة؛ فشكل اللسان مع اللام المفخمة یكون مقعرا ونقیض ذلك یحدث صح

أما من الناحیة الفونولوجیة فصحیح أن الفرق ،)7(مع الأصوات المطبقة ومن بینھا الصاد 

بین اللامین كالفرق بین السین والصاد؛ إذ لكل لام من اللامین كما یذھب إلى ذلك الأستاذ 

رمضان عبد التواب /لكن د،)8(قیمة فونولوجیة تستطیع بھا أن تغیر المعنىشارل فیرجسون

یرى غیر ذلك إذ جعل اللامین مجرد ألوفونین لفونیم و احد لا یتغیر المعنى بإحلال أحدھما 

.45:جھد المقل ، ص :المرعشي:أنظر -1

المحیط في أصوات اللغة ونحوھا وصرفھا، دار الشرق العربي، دون :، ومحمد الأنطاكي178:دراسة السمع والكلام، ص:سعد مصلوح:أنظر-2

.250:علم الأصوات، ص:، وكمال بشر1/17ذكر الطبعة، 

.250:علم الأصوات ، ص :كمال بشر -3

:و سمیر شریف استیتیة، 86/87/128/129:الخصائص النطقیة و الفیزیائیة للصوامت الرنینیة ، ص :االله الصغیر محمد فتح:أنظر -4

.144:الأصوات اللغویة ، ص 

.48:اللسانیات ، ص :سمیر شریف استیتیة :أنظر -5

.48المدخل إلى علم اللغة ، ص :رمضان عبد التواب :أنظر -6

.144:الأصوات اللغویة ، ص :سمیر شریف استیتیة أنظر -7

.48:اللسانیات ، ص :سمیر شریف استیتیة :أنظر -8
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محل الآخر، ودلیلھ على ذلك أن الخط العربي یرمز لكلا اللامین برمز كتابي أو جرافیم 

ھ الذي جعل فیھ الفرق بین اللامین ھو نفس الفرق بین السین واحد، وھو بھذا ینقض رأی

والصاد، كما أن اعتماد الرمز المكتوب لتصنیف صوت ما إلى فونیم أو إلى ألفون عمل غیر 

سلیم؛ فالصوتیون المحدثون یعتمدون في تصنیف الأصوات إلى فونیمات أو إلى ألوفونات 

كل لھذه السیاقات ما یعرف بالثنائیات على السیاقات التي یرد فیھا الصوت، وأبسط ش

pairالصغرى  minimales ؛ فإذا ورد فیھا صوت ما أدى إلى تغییر المعنى فھو فونیم وإلا

.)1(فھو ألوفون

یعد الأستاذ شارل فیرجسون أول من أشار إلى أن اللام المفخمة فونیم مستقل لھ قیمة 

ھذا بمثال تقابلي واحد واعتذر عن ذلك فونولوجیة في نظام العربیة الصوتي، وقد أید رأیھ

:بأنھ لم یجد غیرھا و المثال التقابلي الذي أورده ھو

ولاه-في مقابل-واالله 

مختلفة عن اللام الواردة في التركیب الثاني )واالله(ولما كانت اللام الواردة في التركیب 

ركیبین متحدین نطقا بسائر مختلفة في التفخیم فقط، ولما كان الت-أي أعطاه ولایة-)ولاه(

الأصوات مختلفین دلالة؛ فقد دل ھذا على أن تغییر التفخیم ھو الذي أدى إلى تغییر الدلالة 

وقد استطاع ،)2(وھذا وحده كاف للدلالة على أن اللام المفخمة لھا وجود فونیمي في العربیة

ذ شارل فیرجسون سمیر شریف استیتیة أن یحصل على ثنائیات أخرى تؤید موقف الأستا/د

:وھي

فلاه–في مقابل–فاالله 

ملاه–في مقابل–ماالله 

تلاه–في مقابل–تاالله 

)3()أي حدد طرفھ (ألاه –في مقابل–االله 

:ویمكن إضافة ثنائیة أخرى و ھي

)وقفا على اسم الفاعل من لھى یلھو (اللاََّه –في مقابل–االله 

.98/99:مدخل إلى الصوتیات، ص:محمد إسحاق العناني:، و أنظر71/72:نفسھ، ص-1

.331:دراسة الصوت اللغوي ، ص :ار عمر ، و أحمد مخت147/148:الأصوات اللغویة ، ص :سمیر شریف استیتیة :أنظر-2

48:اللسانیات ، ص :سمیر شریف استیتیة -3
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الخ ...االله، فلاه، ألاه:واضح والأصوات المكونة للكلماتإن الفرق في المعنى بین الثنائیات 

، وعلى الرغم )1(ھي نفسھا؛ وذلك إذا أخذنا نطقھا فقط بعین الاعتبار وأھملنا الشكل الكتابي

من قلة الثنائیات التي تؤید الوجود الفونیمي للاَّم المفخمة فإنھا ذات أھمیة بالغة، والقلة 

استیتیة لیس لھا كبیر أھمیة مطلقا في الحكم على كون سمیر شریف/والكثرة كما یقول د

والحق فیما ذھب إلیھ فلست أجد في لھجتنا المحلیة ، )2(الصوت ذا وجود فونیمي أو ألوفوني

سوى مثالان تقابلیان یؤیدان الوجود الفونیمي للراء وللمیم المفخمتان، في مقابل الراء والمیم 

صوات إلى فونیمات وإلى ألوفونات على حدس المرققتان، وقد اعتمدت في تصنیف الأ

الناطقین باللھجة، معتمدا على الثنائیات الصغرى التي وردت فیھا الأصوات قید الفحص 

:وإلیك الأمثلة

-رابْ الْحَیْطْ :بمعنى تھدم في مثل-براء مرققة متلوة بألف ممالة إمالة شدیدة-رابْ -1

ب الحلیب، بمعنى تخثر الحلیب أي را:في مثل)براء مفخمة (رابْ -في مقابل 

.صار رائبا

ھاذا -في مقابل–أي ھذا طست أمي /amasthaða/-بمیم مفخمة–ھاذا طاسْ ما -2

.یعني مملوء بالماء–أي ھذا طست ماء /asmathaða/-بمیم مرققة–طاس ما 

في لا شك أن لظاھرة التفخیم كفونیم قادر على تغییر المعنى، وجود في العربیة الموغلة

القدم بل وربما في السامیة الأم؛ وما وجود ھذه الظاھرة في العربیة الفصیحة وفي 

بعض لھجاتھا المحلیة؛ ما ھو إلا أحد الرواسب اللغویة، ونعني بالرواسب أن الظواھر 

اللغویة عندما یصیبھا التطور أو تموت لأي سبب من الأسباب ؛ فإن ھذا التطور أو 

جمیع جزئیات الظاھرة اللغویة، بل لا بد أن یبقى ما یدل على الموت لا یكون نھائیا في

أن الظاھرة كانت موجودة ومستعملة في یوم من الأیام، وھو بعض الأوجھ الاستعمالیة 

التي تسربت إلى المستوى الجدید، واستطاعت أن تفلت من أثر قوانین التطور اللغوي 

التأریخ للغة ولظواھرھا ولدراسة ھذه الرواسب فائدة كبرى تتمثل في عملیة

.)3(المختلفة

.48:اللسانیات ، ص :سمیر شریف استیتیة -1

.148:الأصوات اللغویة ، ص :سمیر شریف استیتیة :أنظر -2

.197:دراسات في فقھ اللغة والفونولوجیا العربیة، ص:یحیى عبابنة-3
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:ثالثا الضاد القدیمة-

إن أدنى تأمل لوصف القدامى لصوت الضاد؛ یھدینا إلى أن تأدیتھم تختلف عن تأدیتنا 

:لھ في نقطتین

.مخرجھ-أ

كیفیة أدائھ-ب

م والشین، وھما من الأصوات الضاد في حیز الجی)ھـ175ت(عد الخلیل بن أحمد

(الشجریة، قال عند حدیثھ عن مدارج وأحیاز الحروف ثم الجیم والشین والضاد في حیز :

.)1()واحد

فقد جعل الضاد في مخرج تال لمخرج الجیم والشین والیاء )ھـ189ت(أما سیبویھ

:الخارج، قالوھذا واضح من ترتیبھ للمخارج بحسب اتجاه تیار الھواء أي من الداخل إلى 

، وقد تنبھ ابن )2()ومن بین أول حافة اللسان وما یلیھ من الأضراس مخرج الضاد(

إلى بعض الفروق الفردیة في نطق الضاد؛ علما أن ھذه الفروق لا أھمیة )ھـ393ت(جني

ومن أول حافة اللسان وما یلیھا من الأضراس مخرج :(لھا من الناحیة الفونولوجیة قال

، ومن )3()ك إن شئت تكلفتھا من الجانب الأیمن وإن شئت من الجانب الأیسرالضاد، إلا أن

(...ھـ1150ت(المجودین من یرى خروجھا من الجانبین معا قال المرعشي خروجھا من ):

.)4()وھو أعسر...أو من الجانبین...الحافة الیسرى أیسر

:لقد رصد القدامى للضاد عددا من الصفات

.أنھ صوت مجھور-أ

.صوت رخو أي احتكاكيأنھ-ب

)5(أنھ صوت مطبق لا نظیر مرقق لھ -ت

.1/41كتاب العین،:بن أحمد الفراھدي الخلیل-1

.4/573الكتاب، :سیبویھ -2

.2/60سر صناعة الإعراب،:بن جني-3

.28:جھد المقل، ص:المرعشي -4

.55:التمھید في علم التجوید،  ص:، وابن الجزري 2/225سر صناعة الإعراب، :، وابن جني 575-4/574الكتاب،:أنظر سیبویھ -5
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وبضم ھذه الأوصاف إلى نقطة النطق، یمكن أن نقول أن صوت الضاد كما حدده 

القدامى؛ ھو صوت جانبي ینطق من أول حافة اللسان وما یلیھ من الأضراس، مجھور  

.)1(الجانبیة المذكورة لا یمكن عده انفجاریامطبق، وعلیھ فإنھ صوت احتكاكي؛ لأنھ بصفة 

لثوي أسناني، انفجاري، مجھور، مطبق و و النظیر :أما ضادنا الحدیثة فھي صوت

، وقد أرجع بعض المحدثین ھذه الازدواجیة في )2(المفخم للدال والنظیر المجھور للطاء

.)3(وصف الضاد بین القدامى و المحدثین  إلى أحد احتمالین

:مال الأولالاحت-1

ربما لم یوفق القدامى في وصف للضاد وتحدید مخرجھ؛ فمن المستبعد أن یخطئ 

المحدثون في ذلك لما یتوافر لدیھم من إمكانات وأجھزة علمیة تجنبھم الوقوع في الخطأ وھذا 

.)4(لم یكن متوفرا للقدامى

، وأنا )5(المحدثینوقد لوحظ أن ھذا الاحتمال لا یمیل إلیھ عدد غیر نزر من الصوتیین 

فقد توصل القدامى إلى نتائج تتطابق في كثیر من نتائجھا :أوافقھم الرأي؛ وذلك لعدة أسباب

مع ما توصل إلیھ المحدثون، كما أن تقسیمھم للمخارج كان في غایة الدقة فنسبوا كل صوت 

تى لھم وقد تأ)شدیدة، رخوة، بینیة(إلى مخرج معین، كما صنفوا الأصوات بحسب صفاتھا 

ھذا من ملاحظتھم الذاتیة والتذوق الفعلي للأصوات اللغویة، وھذا ما نلمسھ عند أبي الأسود 

في ذلك النص الذي صور لنا فیھ ببراعة مختلف الحركات العضویة )ھـ68ت(الدؤلي 

(الأفقیة والعمودیة للشفتین المصاحبة لإنتاج الصوائت العربیة الثلاث، قال إذا رأیتني فتحت :

بالحرف فانقط نقطة فوقھ أعلاه، وإن ضممت فانقط نقطة بین یدي الحرف، وإن كسرت فمي

.)6()فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شیئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتین

لقد حظي التراث الصوتي العربي بمكانة علمیة مرموقة لما اتسم بھ من دقة وعمق 

ء الباحثین المحدثین مستشرقین وعرب؛ فقد ساوى المستشرق علمیین، فنال بذاك إعجاب وثنا

.94:في علم الأصوات المقارن ، دار الكتاب الثقافي الأردن ، ص:ة بن صالح الزعبي آمن-1

.253:علم الأصوات ، ص:أنظر كمال بشر -2

.254:علم الأصوات ، ص:، و كمال بشر 93:في علم الأصوات المقارن ، ص:أمنة بن صالح الزعبي -3

.254:علم الأصوات ، ص:، و كمال بشر 93:ت المقارن ، صفي علم الأصوا:أمنة بن صالح الزعبي -4

.108:أصوات اللغة العربیة بین الفصحى و اللھجات ، ص:، و رمضان عبد االله 62رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، ص :أنظر-5

.62:مباحث في اللسانیات ، ص :نقلا عن أحمد حساني -6
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شاده بین النتائج التي توصل إلیھا سیبویھ وما توصل إلیھ علماء الأصوات .الألماني أ

.)1(المحدثون

(أما جورج مونان فقد أقر بالقیمة العلمیة للفكر اللغوي العربي القدیم حیث قال منذ القرن :

ء اللغة في البصرة یسعون إلى وصف لغتھم وصفا صوتیا، وسواء الثامن المیلادي كان علما

أوجدوا تلقائیا علما للأصوات جدیرا بأن یذكرنا بالعلامة بانیني أم أنھم اقتبسوا ھذا العلم عنھ 

فتلك مشكلة على حدة، ولكن لا بد  بادئ ذي بدئ أن نعترف بوجود ھذا العلم و أنھ علم فذ 

(كانتینو منوھا بالبحث الصوتي العربي القدیم، وقال الأستاذ جان)2()ممتاز ھي دراسة :

نفیسة ولو رجع إلیھا الباحثون العصریون أكثر مما فعلوا لتمكنوا من اجتناب كثیر من 

)3()الھفوات التي وقعوا فیھا

(كمال بشر قال/ومن العلماء العرب المحدثین د لغویین -وللعلماء العرب في القدیم :

رات وأفكار تنبئ بوضوح عن إدراكھم لجوانب الأصوات النطقیة إشا-وغیر لغویین

والأكوستیكیة والسمعیة جمیعا، وإن كانت جل أعمالھم جاءت بالتركیز على الجانب النطقي 

الفسیولوجي؛ ذلك أن ھذا الجانب ھو أقرب منالا والأیسر في التعامل معھ بالملاحظة الذاتیة 

(محمد أدیوان قال/د، ومنھم)4()والتذوق الفعلي للأصوات  ففي المجال الصوتي مثلا نجد :

الدراسات الرائدة لسیبویھ، والتي تشھد بعلمیة طرقھ في البحث والتحلیل على مستوى تحدید 

مخارج الحروف مثلا، والتي وفق فیھا سیبویھ بشكل لا یستھان بھ، خصوصا إذا علمنا أنھ 

یملك البحث الحدیث بآلاتھ وتطوراتھ توصل منذ زمنھ إلى نتائج في مجال الأصوات؛ لا

لقد حظي التراث الصوتي العربي بقیمة علمیة ،)5()التقنیة العلمیة إلا أن یقر بھا و یعضدھا

مرموقة وھذا بشھادة العلماء المحدثین، وھذا یدعم الفرضیة القائلة بأن القدامى لم یخطئوا في 

.توصف الضاد بل ھناك تغیر صوتي طرأ على ھذا الصو

.93في علم الأصوات المقارن ، ص :زعبي آمنة بن صالح ال-1

107:، ص1973/بدر الدین القاسم ، مطبعة جامعة دمشق، ط/تاریخ علم اللغة منذ نشأتھ حتى القرن العشرین ، تر:جورج مونان -2

.16:دراسات لغویة في تراثنا القدیم ، دار مجدلاوي عمان ، ص:صبیح التمیمي -3

.122:وات ، صعلم الأص:كمال بشر -4

.3/4:، ص1/2006الصوت بین النظر الفلسفي و اللساني عند إخوان الصفا، دار الأمان الرباط، ط:محمد أدیوان-5
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:الاحتمال الثاني-2

تعرض صوت الضاد عبر حقب زمنیة متتابعة لعملیات تغیر وتحول أدت بھ إلى الصورة  

التي نعرفھا الیوم؛ وعلى ھذا فالقدامى قد وصفوا لنا صوتا آخر غیر الذي نخبره الیوم في 

.)1(نطقنا الفعلي لھذا الصوت

؛ فصوت الضاد كما وصفھ والنصوص القدیمة الواصفة لھذا الصوت تؤید ھذا الاحتمال

(ھـ883ت(القدامى یشكل صعوبة في النطق حتى عند بعض العرب، قال ابن الجزري وقد ):

حكى ابن جني في كتاب التنبیھ وغیره، أن من العرب من یجعل الضاد ظاء مطلقا في جمیع 

ھ كلامھم وھذا غریب وفیھ توسیع للعامة، ومنھم من لا یوصلھا إلى مخرجھا بل یخرجھا دون

ممزوجة بالطاء المھملة لا یقدرون على غیر ذلك، وھم أكثر المصریین وبعض أھل 

المغرب، ومنھم من یخرجھا لاما مفخمة وھم الزیالغ ومن ضاھاھم، واعلم أن ھذا الحرف 

خاصة إذا لم یقدر الشخص على إخراجھ من مخرجھ بطبعھ لا یقدر علیھ بكلفة و لا 

(حدیثھ عن الضاد الضعیفة، وقال المرعشي في صدد )2()تعلیم إنھا في لغة قوم لیس في :

لغتھم ضاد، فإذا احتاجوا إلى التكلم بھا في العربیة اعتاصت علیھم، فربما أخرجوھا ظاء 

معجمة؛لإخراجھم إیاھا من طرف اللسان وأطراف الثنایا، وربما تكلفوا إخراجھا من مخرج 

.)3()الضاد فلم یتأت لھم فخرجت من بین الضاد والظاء

قد )4(وإذا أخذنا الصعوبة في النطق في الحسبان، فالراجح أن قانون السھولة والتیسیر

تدخل لیعمل على تغییره إلى صوت أسھل منھ أو ربما إلى مجموعة أصوات كل واحد منھا 

أسھل منھ في النطق، ویعد سیبویھ أول من أشار إلى التغیر الذي أصاب صوت الضاد عند 

، فالمسألة إذن ھي مسألة )6(التي عدھا من الأصوات الردیئة)5(ضعیفةحدیثھ عن الضاد ال

أصوات اللغة :، و رمضان عبد االله62:المدخل إلى علم اللغة،  ص:، و رمضان عبد التواب255:علم الأصوات، ص:كمال بشر:أنظر-1

.108:العربیة، ص

.56:التمھید ، ص:ابن الجزري -2

61جھد المقل ، ص :المرعشي -3

یشیر مصطلح قانون السھولة والتیسیر؛ إلى العملیة التي یحاول فیھا الناطقون التخلص من الأصوات العسیرة علیھم في النطق، ویستبدلونھا-4

راسة صوتیة، رسالة ماجستیر الإبدال في اللغة العربیة د:ورنانعبد الكریم ب:بأصوات سھلة لا یبذلون فیھا جھدا عضلیا كبیرا، انظر

.221:علم الأصوات، ص:، وحسام البھنساوي193:مخطوطة بجامعة باتنة، ص،1988

.61:جھد المقل ، ھامش ص:و المرعشي 95:آمنة بن صالح الزعبي ، في علم الأصوات المقارن ، ص:أنظر -5

.573-4/572الكتاب، :سیبویھ-6
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لصوت الضاد )1(خفة وسھولة في النطق، ویؤید ھذا أمثلة الإبدال التي حفظتھا كتب العربیة

ففي رأیي أن ھذه الأمثلة ھي من باب التغیر الصوتي الذي أصاب صوت الضاد، لا من باب 

.القدامىالتغیرات الصرفیة كما نظر إلیھا

:التغیرات التي طرأت على صوت الضاد-3

:التغیر التاریخي الذي یصیب الأصوات نوعان

وھو مجموعة من التغیرات التي تطرأ على صوت ما، وتؤدي إلى :التغیر المقید-1

تحویلھ إلى صوت آخر في بعض سیاقاتھ اللغویة، فتحافظ اللغة على الصورة القدیمة 

.إلى ظاء أو إلى صاد أو إلى لام:ن ھذا القبیل تغیر الضاد، وم)2(في سیاقات أخرى

وھو التغیر الذي یطرأ على صوت من الأصوات، و یؤدي إلى :التغیر المطلق-2

تحویلھ إلى صوت آخر في جمیع سیاقاتھ الغویة، فیضیع من النظام الصوتي لھذه 

.، ومن ھذا القبیل تحول الضاد إلى طاء مجھورة)3(اللغة

:اد ظاءاتغیر الض-أ

الضاد كما وصفھا القدامى صوت رخو، مجھور، مطبق، جانبي تخرج من بین أول حافة 

في الرخاوة والجھر -حسب وصفھم-، والظاء مثلھا )4(اللسان وما یلیھ من الأضراس

)6(ن، وإذا أخذنا صعوبة نطق الضاد في الحسبا)5(والإطباق إلا أن مخرجھا من بین الأسنان

أمكننا الخروج بنتیجة مؤداھا أن ھذه الصعوبة أعطت المبرر لقانون السھولة )6(نالحسبا

والتیسیر لیعمل عملھ؛ فتحول صوت الضاد من المخرج الجانبي إلى المخرج الأمامي حیث  

أصبحت الضاد صوتا لثویا أسنانیا، لكنھ احتفظ بصفتھ الاحتكاكیة التي قربتھ من صوت 

:من ھذه الكتب نذكر-1

.1978/القاھرة، ط-حسن محمد محمد شرف، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة/د:الإبدال، تح):أبو یوسف یعقوب(ابن السكیت -

.1962عز الدین التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق:الإبدال، تح):عبد الواحد علي الحلبي(أبي الطیب اللغوي -

.8:في علم الأصوات المقارن ، ص:آمنة بن صالح الزعبي -2

.8:السابق، ص:آمنة بن صالح الزعبي -3

.2/221عة الإعراب ، سر صنا:، و ابن جني 55:التمھید ، ص:ابن الجزري :أنظر-4

.58:نفسھ ، ص:أنظر ابن الجزري -5

ط بمصلحة الدوریات جامعة الجزائر، مخطو2005غیث النفع في القراءات  السبع، ودراسة تحقیق، رسالة دكتوراه:عبد الكریم بورنان:أنظر-6

.97:ص
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، )1(ا إلا أن یخرج الناطق لسانھ من بین الأسنان فتصیر الضاد ظاءاالظاء، فلم یبق فرق بینھم

:ومن أمثلة ھذا التغیر

استرخى :أسرع ووسع الخطو، وخظرف جلد العجوز:خظرف البعیر في مشیھ-1

.)2(ویقال بالضاد أي؛ خضرف

.)3(حركھا وھیئھا للضرب، والضاد لغة فیھ؛ أي بض:بظ الضارب أوتاره یبظھا بظا-2

:وغائظ كما في قول الشاعر غائض -3

ثلاث خصال كلھا لي غائض...إلى االله أشكو من خلیل أوده 

.)4(أراد غائظ ، فأبدل الظاء ضادا

ومن اللافت للانتباه أن أثر ھذا التطور ما یزال حیا في اللھجات العربیة الحدیثة، كما 

في شرق الأردن، إذ لا في العراق والخلیج العربي ومصر والصحراء الغربیة ولھجات البدو 

-ضبع:یفرق البدو على سبیل المثال في استعمالاتھم بین الضاد والظاء؛ فیقولون في مثل

.ظبع، وأمثلة ھذا التغیر لیست بقلیلة

ولا بد من الإشارة ھنا إلى أن اللغات السامیة لم یحدث فیھا ھذا التغیر، وذلك راجع 

.)5(رحلة التي دونت فیھاإلى كونھا فقدت صوتي الظاء والضاد في الم

:تغیر الضاد صادا-ب

:، فھي بذاك تشترك مع الضاد القدیمة في)6(لثوي، مھموس، رخو، مطبق:الصاد صوت

المخرج وصفة الجھر، ونظرا لصعوبة أداء صوت :الإطباق والرخاوة وتفارقھا في:في

صوت الضاد الضاد كما وصفھ الأقدمون؛ فقد لجأت العربیة في كثیر من صیغھا إلى تحویل 

إلى صوت الصاد الذي یعد أسھل منھ، لكن ھذا التحول على كثرتھ وشیوعھ في المعجم 

.163:في علم الأصوات المقارن ، ص :آمنة بن صالح الزعبي -1

(، مادة 1955بیروت-لسان العرب، دار صادر:ابن منظور المصري:ظران-2 .9/79)خظرف (، و 9/75)خضرف :

(لسان العرب، مادة:ابن منظور :انظر-3 .7/119)بضض(، و7/436)بظظ:

.2/227سر صناعة الإعراب، :ابن جني:أنظر-4

:، وآمنة بن صالح الزعبي279:، ص 2/1981لغویة الحدیثة ، دار المعارف ،طلحن العامة في ضوء الدراسات ال:عبد العزیز مطر :أنظر -5

.165:في علم الأصوات المقارن ، ص

.55:التمھید ، ص :ابن الجزري -6
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العربي لم یصل إلى حد ضیاع صوت الضاد مطلقا، كما حدث في معظم اللغات السامیة بل 

:منھا)1(وردت في العربیة بعض الصیغ بصورتین صوتیتین مختلفتین أي؛ بالضاد والصاد

.)2(ى الشيء من یدهحفص وحفض إذا ألق-1

)3(المخصل والمخضل وھو القطاع من السیوف والأدوات الحادة-2

.)4(تصوك في خرئھ وتضوك أي تلطخ بھ-3

.)5(نضنض لسانھ ونصنصھ إذا حركھ-4

إن الأمثلة التي تخص العربیة وحدھا كثیرة، وھي تھدینا إلى أن العربیة سارت في طریق 

تحویل مخرجھ وبعض صفاتھ؛ فالناطقون التخلص من صعوبة صوت الضاد عن طریق 

بالعربیة قد استثقلوا صفة الجانبیة في مخرجھ، فانحازوا إلى مخرج أكثر أمامیة مع المحافظة 

على بعض صفات صوت الضاد كالرخاوة والإطباق، وإذا كانت الأمثلة التي جاءت في 

ھا السامیات التي العربیة أمثلة مقیدة تخص صیغا دون أخرى، فإن الأمر یختلف في أخوات

تخلصت من صوت الضاد نھائیا؛ كما حدث في أغلب لھجات لغات المجموعة الغربیة 

فالضاد العربیة تقابلھا صاد في الأكادیة والأوغاریتیة )الكنعانیة، الآرامیة(الشمالیة 

"والعبریة، فكلمة في الأوغاریتیة "أرص"في الأكادیة و"أرصیتو"العربیة تقابلھا "أرض:

"في العبریة، أما اللغة السریانیة فقد تحولت الضاد فیھا إلى عین مثل"رصإ"و "أرعا:

السبئیة (بمعنى أرض، ولم تبق الضاد ضادا إلا في العربیة الشمالیة والعربیة الجنوبیة 

"و الحبشیة، مثل كلمة)والمعینیة في العربیة الجنوبیة بمعنى أرض كذلك، وكلمة "أرض:

.)6(أو الضحى في الحبشیة بمعنى الشمس"ضحاي"

.90/165:في علم الأصوات المقارن ، ص :آمنة بن صالح الزعبي -1

.7/136)حفض (و ، 7/16)حفص (ابن منظور لسان العرب ، مادة :أنظر -2

.11/208)خصل (نفسھ ، مادة -3

.2/227سر صناعة الإعراب، :ابن جني -4

.2/225نفسھ ، :ابن جني -5

:المدخل إلى علم اللغة، ص:، رمضان عبد التواب10:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:صلاح الدین صالح حسنین:أنظر -6

68/69.
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:تغیر الضاد لاما-ت

، وبما أن )1(جانبي، مجھور، لثوي أسناني، متوسط بین الشدة والرخاوة:اللام صوت

، فھذا معناه أن مخرج )2(الضاد القدیمة تخرج من أول حافة اللسان وما یلیھ من الأضراس

صفتي الجھر والجانبیة الضاد قریب من مخرج اللام، كما أن اللام تتفق مع الضاد في

والفرق بینھما أن اللام متوسطة بین الشدة والرخاوة وأنھا مرققة إلا إذا اقتضى السیاق 

تفخیمھا، وھذا یفسر لنا ازدواجیة توظیف الضاد واللام في بعض الصیغ العربیة، مع العلم 

یقول فقد ذھب عدد من المستشرقین إلى أن نطق الضاد القدیمة یقترب من نطق اللام،

(برجشتراسر.الأستاذ ج  ویغلب على ظني أن النطق العتیق للضاد لا یوجد الآن عند أحد :

من العرب، غیر أن للضاد نطقا قریبا منھ جدا عند أھل حضرموت؛ وھو كلام المطبقة 

في )ld(ویظھر أن الأندلسیین كانوا ینطقون الضاد مثل ذلك؛ ولذلك استبدلھا الإسبان بال

"بیة المستعارة في لغتھم مثال ذلك أن كلمةالكلمات العر :صارت في الإسبانیة"القاضي:

Alcaldeأن بعض ...، ومما یدل  أیضا على أن الضاد كانت في  نطقھا قریبة من اللام

"العرب كانت تقول .)3(")اضطجع"بدل "إلطجع:

(وإلى رأي قریب من ھذا یذھب الأستاذ ھنري فلیش قال اھون ولقد كان العرب یتب:

جانبیة "đ"بنطقھم الخاص لصوت الضاد، وھو عبارة عن صوت مفخم یحتمل أنھ كان ظاء

أي أنھ كان یجمع الظاء واللام في ظاھرة واحدة، وقد اختفى ھذا الصوت فلم یعد یسمع في 

، وإما صوتا "d"العالم العربي، وأصبح بصفة عامة إما صوتا انفجاریا ھو مطبق الدال 

المتفرعة عن -، ولكن بلاد العرب  قد احتفظت في بعض لھجاتھا "đ"أسنانیا ھو الظاء

)4()بكثیر من الصوامت الجانبیة–المجموعة القدیمة جنوبي الجزیرة 

ومما یشھد لھذا التقارب أن أھل حضرموت مازالوا ینطقونھا لاما مفخمة، وأن الضاد قد 

:، كقول الشاعر منصور الأسديقلبت لاما في بعض مظاھر الركام اللغوي الذي وصل إلینا

.61:التمھید، ص:، وابن الجزري1/10سر صناعة الإعراب، :ابن جني-1

.4/573سیبویھ ، الكتاب، :أنظر -2

19:، ص4/التطور النحوي للغة العربیة ، أخرجھ و صححھ و علق علیھ  رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، ط :برجشتراسر -3

.37:صحى نحو بناء لغوي جدید، صالعربیة الف:الأب ھنري فلیش الیسوعي -4
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)1(مال إلى أرطاة حقف فالطجع

ومما یدعم ھذا أیضا، أن الكلمات التي استعارتھا اللغة الإسبانیة من اللغة العربیة 

ظلت تحتفظ باللام ضمن مكوناتھا الكتابیة إلى یوم الناس ھذا؛ فكلمة القاضي أصبحت      

لعربیة أصبحت لاما في اللغة الاندونیسیة فكلمات ، كما أن الضاد اAlcalde:في الإسبانیة

Hail:حیض وضلالة وضحى العربیة تحولت إلى ,Lalalat ,Loha على الترتیب في

.)2(الاندونیسیة

:وللعلم فقد وردت شواھد قلیلة من ھذا القبیل في العربیة منھا

:إضطجع وإلطجع، كما في قول الراجز-1

لما رأى أن لا دعھ  و لا شبع

.)3(ال إلى أرطاة حقف فإلطجعم

.)4(تقیض فلان أباه وتقیلھ تقیضا وتقیلا إذا نزع إلیھ في الشبھ-2

.)5(إضطراد وإلطراد في طراد الخیل-3

:تحول الضاد طاءا مجھورة-ث

، وھذا التحول كان مطلقا )6(نقصد بالطاء المجھورة ما یشبھ ضادنا الانفجاریة الحدیثة

سیاقاتھ، ویرجع أقدم نص عثرنا علیھ  یمكن أن نؤرخ بھ لأنھ أصاب صوت الضاد في كل 

(لھذا التحول إلى القرن الرابع الھجري، یصف فیھ ابن سینا الضاد الانفجاریة بقولھ وأما :

الضاد فإنھا تحدث عن حبس تام؛ عندما تتقدم موضع الجیم وتقع في الجزء الأملس إذا أطلق 

تتفقع من الھواء الفاعل للصوت، ویمتد علیھا أقیم في مسلك الھواء رطوبة وحدة ورطوبات 

)7()منحبسا حبسا ثانیا و یتفقأ فیحدث شكل الضاد

:ومن ھذا النص یظھر لنا جلیا كیف كانت تؤدى الضاد في زمن ابن سینا

.104:في علم الأصوات المقارن ، ص :آمنة بن صالح الزعبي -1

.65/66رمضان عبد التواب ، المدخل إلى علم اللغة ، ص :أنظر -2

.1/225سر صناعة الإعراب،:ابن جني -3

7/2)قیض(اللسان، مادة :أابن منظور-4

.8/19)ضجع(اللسان ، مادة :ابن منظور -5 .

.252/253:علم الأصوات، ص:انظر كمال بشر-6

.10/11:أسباب حدوث الحروف، ص:الشیخ الرئیس ابن سینا-7
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(كانت تنطق شدیدة أي وقفیة وھذا معنى قولھ-1 )1()تحدث عن حبس تام:

محل الضاد القدیمة في زمن ابن سینا یظھر أن الضاد الشدیدة كانت قد حلت نھائیا -2

وھذا ما حملھ على وصفھا كما یخبرھا ھو في نطقھ ونطق أھل زمانھ لا كما وصفھا 

وھذا یعكس لنا مدى وصفیة الدراسات الصوتیة عند العرب -العلماء الذین سبقوه 

ى ومن ھنا یمكن أن نؤرخ للتغیر المطلق الذي أصاب الضاد القدیمة وحولھا إل-القدامى

.)2(ضاد شدیدة؛ وھي الضاد التي نخبرھا في نطقنا الیوم، بالقرن الرابع الھجري

:ومن دراسة التغیرات التي طرأت على صوت الضاد یمكن أن نستنتج

تعرض صوت الضاد لعملیات تغیر عبر حقب زمنیة متعاقبة، في اللغة العربیة وفي -1

:ین أخواتھا السامیات، ویمكن تقسیم ھذا التغیر إلى قسم

في ھذه المرحلة غیرت العربیة في صفات صوت الضاد بأن حولتھ :تغیر تاریخي مقید-أ

إلى صاد مثلا، ونستنتج ھذا من الأمثلة التي وردت بالصاد والضاد مع كون دلالتھا 

متحدة، مع العلم أن اللغویین القدامى نظروا إلى مثل ھذا التغیر على أنھ أنماط أو أمثلة 

لة لغویة واحدة؛ كابن جني الذي أشار إلى ھذا المعیار صراحة  حین مختلفة صوتیا لدلا

(قال إذا حركھ  فأصلان، ولیست الصاد أخت :نضنض لسانھ ونصنصھ:فأما قولھم :

، أما علماء اللغة التاریخیون الیوم فیرون أنھ تلوین ألوفوني )3()الضاد فتبدل منھا

لحفاظ على وجود الضاد القدیمة كألوفون ، وقد شارك العربیة في وا)5(الضاد)4(لفونیم

الصفاویة والثمودیة :كل من العربیة الجنوبیة والإثیوبیة واللھجات العربیة البائدة

.)6(واللحیانیة

.10:نفسھ ص -1

:یسإبراھیم أن:إبراھیم أنیس بالقرن الثامن الھجري، معتمدا على نص للعلامة ابن الجزري، ولعلھ لم ینتبھ لنص ابن سینا، انظر/أرخ لھا د-2

.56:التمھید ، ص :، وابن الجزري 49:الأصوات اللغویة، ص

.2/225سر صناعة الإعراب، :ابن جني -3

برك إذا غیرنا الباء وأحللنا محلھا صوت التاء نحصل :الفونیم ھو كل صوت قادر على تغییر المعنى؛ إذا أحللناه في موضع صوت أخر، مثل-4

مسیطر بالسین، ومصیطر :المعنى؛ فھي فونیم، أما الألوفون فھو صوت غیر قادر على تغییر المعنى، مثلعلى ترك، فالتاء استطاعت أن تغیر 

.91/92:مباحث في اللسانیات، ص:أحمد حساني:بالصاد، فالصاد ھنا لم تقدر على تغییر المعنى؛ فھي ألوفون لفونیم السین، انظر

.95:ات المقارن ،ص في علم الأصو:آمنة بن صالح الزعبي :أنظر-5

المدخل إلى علم اللغة، :واب، ورمضان عبد الت101:المدخل على علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:صلاح الدین صالح حسنین:أنظر-6

.69:ص
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في ھذه المرحلة اختفى صوت الضاد القدیم نھائیا في النطق :تغیر تاریخي مطلق-ب

ینا مجودا مرتلا بالتواتر خلفا یستثنى من ذلك نطق القرآن الكریم؛ لأنھ وصل إل-الفصیح 

وحل -فالمجود یتحرى الإتیان بصفات الصوت كما تعلمھا عن شیوخھ)1(عن  سلف

:محلھ كما نلمس ذلك في بعض كتب القدامى أحد الصوتین

(وھذا ما نلمسھ صراحة في قول ابن الجزري:صوت الظاء-1 وقد حكى ابن جني في :

ثم )2()جعل الضاد ظاء مطلقا في جمیع كلامھمكتابھ التنبیھ وغیره أن من العرب من ی

(یعلق على ھذا القول ابن الجزري بقولھ ).3()وھذا غریب وفیھ توسع للعامة:

ولعل ھذا ما حمل القدامى أن یؤلفوا في الفروق بین الضاد والظاء، كالحریري 

الذي ألف قصیدة في الفرق بین الضاد والظاء في المقامة السادسة )ھـ516ت(

الاعتضاد في "ألف كتابا سماه )ھـ672ت(ربعین المعروفة بالحلبیة، وكابن مالك والأ

.)4("معرفة الضاد والظاء

.و ھذا یوحي بحلول صوت الظاء مكان صوت الضاد القدیمة في ھذا الزمن الغابر

(لقد أشار ابن الجزري إلى البیئات التي حل فیھا صوت الظاء مكان صوت الضا، قال فمنھم :

)5()وھم أكثر الشامیین وبعض أھل المشرق...علھ ظاء مطلقا،من یج

أو ما یعرف بالطاء المجھورة، وقد أشار إلیھ ابن سینا في :صوت الضاد الشدید-2

؛ إذ اقتصر ابن سینا على وصف ھذه الصورة النطقیة )6(رسالة أسباب الحروف

لقد .)7(ضاد القدیمةللضاد دون أن یشیر ولو من بعید إلى تلك الصورة التي ننعتھا بال

أشار ابن الجزري إلى البیئات التي حلت فیھا الطاء المجھورة محل الضاد القدیمة 

(بقولھ ومنھم من لا یوصلھا إلى مخرجھا بل یخرجھا دونھ ممزوجة بالطاء المھملة، :

:فقولھ،)8()لا یقدرون على غیر ذلك؛ وھم أكثر المصریین وبعض أھل المغرب

.26:تیسیر الرحمان، ص:سعاد عبد الحمید:أنظر-1

56:التمھید ، ص :ابن الجزري -2

56:نفسھ، ص :ابن الجزري -3

.279:لحن العامة ، ص :عبد العزیز مطر :أنظر -4

.56:التمھید ، ص :ابن الجزري -5

.10/11:أسباب حدوث الحروف، ص:ابن سینا:أنظر-6

.ھذا ما یحملني على القول بأن الضاد الشدیدة كانت قد حلت نھائیا محل الضاد القدیمة في زمن ابن سینا-7

.56:، ص التمھید:ابن الجزري -8
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یشیر إلى أن تلك الضاد فیھا بعض من شدة الطاء، كما أن بعض )ممزوجة بالطاء(

اللسانیین التاریخیین المحدثین یرون أن الطاء المجھورة التي وصفت في كتب 

.)1(القدامى؛ ھي ما نسمیھ الیوم بالضاد الشدیدة

وأما أغلب اللغات السامیة الأخرى، فقد تحول فیھا الضاد تحولا مطلقا و لم یعد موجودا 

ھا البتة بل حل محلھ أصوات أخرى من مكونات النظام الصوتي لتلك اللغات؛ فقد تحول فی

إلى صاد في اللغة الأكادیة والكنعانیة والأوغاریتیة والعبریة، وتحول إلى قاف في الآرامیة 

المبكرة كما في نقوش تل زنجیرلي وبعض أنماط نقش الجص الآرامي من دیر علا، وتحول 

.)2(السریانیة إلى عین في اللغة

لقد ضاعت الضاد القدیمة التي وصفت في كتب القدامى نھائیا من اللغة العربیة 

الحدیثة؛ حیث تحولت إلى صفات جدیدة، إذ تحولت حسب وصف المعاصرین لھا إلى صوت 

والغریب في الأمر ما ذھب إلیھ الدكتور كمال بشر ،)3(لثوي أسناني مفخم انفجاري مجھور

دیم للضاد؛ ھي الضاد الانفجاریة ولیس الضاد الرخوة التي وصفت في كتب أن الأصل الق

(...معتمدا في ذلك على نص للمستشرق یوھان فك، وھذا ھو النص،)4(القدامى وھذا :

الصوت الذي ھو في أصلھ الحرف المطبق القسیم للدال خاص بالعربیة، بحیث یسمى العرب 

، ثم یعقب الدكتور كمال بشر على ھذا )5()الضادالناطقین ب:في أحد الأحادیث المشھورة

(النص بقولھ فإذا قبلنا ھذا النص وعددناه صحیحا؛ كان ھناك واحد من احتمالین لتفسیر :

رأي علماء العربیة في الضاد التي لم یعدوھا نظیرا مفخما للدال، والتي منحوھا صفة 

اـھـفاتـیوفقوا في تحدید صولم ، أنھم أخطؤوا  في وصفھا:ال الأولالاحتم؛ الاحتكاك

لا الضاد -أي الضاد التي وصفھا سیبویھ وغیره-أنھم وصفوا الضاد المولدة :الاحتمال الثاني

.278:لحن العامة، ص:عبد العزیز مطر:أنظر-1

:المدخل إلى علم اللغة، ص:، ورمضان عبد التواب100:المدخل على علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:صلاح الدین صالح حسنین:أنظر-2

.181في علم الأصوات المقارن، ص :، وآمنة بن صالح الزعبي 68/69

.62:المدخل إلى علم اللغة، ص :، ورمضان عبد التواب 253:علم الأصوات، ص:ل بشركما:أنظر-3

.258:علم الأصوات ، ص :كمال بشر :أنظر -4

أنظر كمال ، و102/103:، ص م1980العربیة دراسات في اللغة و اللھجات و الأسالیب ، ترجمة عبد الحلیم النجار ، القاھرة :یوھان فك -5

.258:علم الأصوات ـ ص :بشر 
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ویبدوا لي حتى الآن أن الاحتمال الثاني ھو -أي الضاد الانفجاریة-العربیة الأصلیة 

قیام حركة التألیف الأرجح، وربما لكثرة استعمال الصوت المولد وشیوعھ على الألسنة عند 

)1()اللغوي

ومن ھذه القول یفھم صراحة أن الضاد الانفجاریة في الأصل، وأن الضاد الرخوة ما 

(كمال بشر/ھي إلا صورة متطورة عنھا؛ أي أنھا كما یقول د كانت تشبھ ضادنا الحالیة أو :

:كمال بشر لا سلم من النقد والتعلیق علیھ/وھذا الذي ذھب إلیھ د،)2()ھي ھي

(لقد بنى رأیھ ھذا كما یقول الأستاذ رمضان عبد التواب-1 على نص مصحف في :

...یوھان فك "للمستشرق "العربیة "ترجمة المرحوم النجار لكتاب  و صوابھ كما "

"في الأصل الألماني  وقد حدث مثل ھذا التصحیف «الحرف المطبق قسیم الذال، :

"مرة أخرى في تلك الترجمة :وصوابھ كما في الأصل الألماني"فخمةكالدال الم:

)3(")كالذال المفخمة"

إن وصف سیبویھ ومن تبعھ للضاد كان في غایة الدقة، وھذا ما یزیدنا ثقة في وصفھم فھم 

(لم یجعلوا للضاد نضیرا مرققا، یقول سیبویھ ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد :

.)4()م؛ لأنھ لیس شيء من موضعھا غیرھاسینا والظاء ذالا ولخرجت الضاد من الكلا

كما أن القدامى رصدوا الضاد في زمرة الأصوات الرخوة، وھذا معناه أنھم لم یصفوا 

، لقد جعل سیبویھ ومن تبعھ من القدامى )5(كمال بشر/الضاد الشدیدة كما تصور ذلك د 

كانوا واعین كل الوعي ، وھذا معناه أن القوم )6(للضاد مخرجا جانبیا لا یشاركھ فیھ غیره

بصفات ھذا الصوت ومخرجھ، وھذا عكس ضادنا الحالیة التي تخرج من مخرج نظیرھا 

-ھذه ھي الضاد الأصلیة، وقد عدھا كمال بشر مولدة ھنا، وعد الضاد الانفجاریة عي الأصل حتى یستقیم لھ تخریجھ.

.258/259:علم الأصوات ، ص :كمال بشر -1

.258:نفسھ ، ص -2

.68:المدخل إلى علم اللغة ، ص :رمضان عبد التواب -3

.4/575الكتاب، :سیبویھ -4

.258علم الأصوات ، ص :كمال بشر :أنظر -5

.2/60سر صناعة الإعراب ، :، و ابن جني 4/573الكتاب، :سیبویھ :أنظر -6
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، كما أن الدراسات اللسانیة الجغرافیة واللھجیة الحدیثة في ضوء الركام )1(المرقق الدال

.اللغوي تؤید وصف القدامى للضاد

:الركام اللغوي للضد القدیمة-

ا أن تختفي ظاھرة من الظواھر؛ بمعنى أنھا تسقط من الاستعمال یحدث في تاریخ لغة م

فلا یعود الناطقون باللغة یستعملونھا، ویحدث في الوقت نفسھ أن أفرادا قلیلین یحافظون على 

الظاھرة ویستعملونھا في حیاتھم ثم تنسى العلاقة بین الظاھرة وما بقي منھا، وقد سمیت 

lesئدة بالركام الغوي أو الرواسب اللغویة الظواھر المتبقیة من اللھجة البا fossiles

linguistique2(، وھي تقع على مستوى الأصوات والصرف والنحو والدلالة(.

وھذا ما حدث لصوت الضاد القدیم، إذ لھ وجود كما وصفھ سیبویھ ومن تبعھ من القدامى  

ونطق الضاد على -یةوھي لھجة حمیریة عربیة جنوب-في اللھجة الجبالیة في سلطنة عمان 

.)3(ھذا النحو في ھذه اللھجة ھو أحد الرواسب الصوتیة للعربیة القدیمة

فلا شك إذن أن القدامى وصفوا ضادا تشبھ الضاد الجبالیة؛ فوصفھم على ھذا النحو 

.صحیح في غایة الدقة 

:رابعا الجیم المركبة-

خرج واحد؛ وھو شجر ، الجیم والشین والضاد من م)ھـ175ت(جعل الخلیل بن أحمد

(قال)ھـ189ت(، وإلى رأي قریب من ھذا ذھب سیبویھ)4(الفم ومن وسط اللسان بینھ وبین :

، أما الضاد فقد جعلھا في مخرج تال )5()وسط الحنك الأعلى مخرج الجیم والشین والیاء

، و تبع سیبویھ في وصفھ كل من ابن جني)4(لمخرج الجیم، كما وصفھا بالجھر والشدة

.)6(وغیرھم)1150ت(والمرعشي)ھـ883ت(وابن الجزري)ھـ392ت(

و یمكن تفسیر الخلاف في تقدیم الخلیل لمخرج الضاد عن مخرج الجیم، وتأخیر سیبویھ 

(ومن تبعھ لھ إلى اختلاف الذوق، قال المرعشي ترتیب المخارج بحسب حكم الطبع :أقول:

.253:علم الأصوات ، ص :كمال بشر :أنظر -1

.605:اللسانیات ، ص :سمیر شریف استیتیة -2

.607:نفسھ ، ص -3

.42-1/41كتاب العین، :الخلیل بن أحمد:أنظر-4

.574-4/573الكتاب، :سیبویھ -5

.27/39:جھد المقل ، ص:، و المرعشي 48:التمھید، ص:، وابن الجزري1/60سر صناعة الإعراب، :ابن جني:أنظر-6
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داء في ترتیب المخارج اختلاف في حكم فاختلاف علماء الأ...المستقیم خالیا من التكلف 

.)1()الطبع المستقیم

أما ابن سینا فقد كان أكثر دقة وتفصیلا في وصف الجیم، إذ یكاد وصفھ لھا یتطابق مع 

(وصف المحدثین للجیم المركبة قال وأما الجیم فیحدث من حبس بطرف اللسان تام وبتقریب :

تلف الأجزاء في النتوء والانخفاض، مع سعة الجزء المقدم من اللسان من سطح الحنك المخ

في ذات الیمین والیسار وإعداد رطوبة حتى إذا أطلق نفذ الھواء في ذاك المضیق نفوذا 

یصفر لضیق المسلك، إلا أنھ یتذبذب لاستعراضھ ویتمم صفیره خلل الأسنان وتنقص من 

ثم تتفقأ، إلا أنھا لا یمتد بھا صفیره وترده إلى الفرقعة الرطوبة المندفعة فیما بین ذلك متفقعة 

التفقأ إلى بعید ولا تتسع بل تفوقھا في المكان الذي یطلق فیھ الحبس، وأما الشین فھي حادثة 

فكأن الشین جیم لم یحبس و كأن الجیم شین حیث یحدث الجیم بعینھ ولكن بلا حبس البتة 

ل بشر من المحدثین كما/وبمقارنة وصف ابن سینا بوصف د،)2()ابتدأت بحبس ثم أطلقت

(یتبین لنا مدى التطابق في الوصف قال ویتم نطق ھذا الصوت بأن یرتفع مقدم اللسان تجاه :

مؤخر اللثة ومقدم الحنك حتى یتصل بھما محتجزا وراءه الھواء الخارج من الرئتین، ثم بدلا 

صال ببطء یتم الانف-كما ھو الحال في نطق الوقفات الانفجاریة-من أن یفصل عنھا فجأة 

فیعطي الفرصة للھواء بعد الوقفة أن یحیك بالأعضاء المتباعدة، محدثا احتكاكا شبیھا بما 

یسمع من الجیم الشامیة أو ھي ھي؛ فالجیم الفصیحة إذن صوت مركب الجزء الأول منھ 

)3()صوت قریب من الدال والثاني صوت كالجیم الشامیة، ولكنھما یكونان وحدة واحدة

:نة نستنتج و من المقار

أدرك ابن سینا أن نطق الجیم یتم بتقریب مقدم اللسان نحو سطح الحنك-1

(أدرك كذلك أن الھواء یحبس حبسا تاما أثناء نطق الجیم وذلك في قولھ-2 وكأن الجیم :

)4()شین ابتدأت بحبس

.28:جھد المقل ، ص:المرعشي -1

.10:روف، صأسباب حدوث الح:ابن سینا-2

.310:علم الأصوات ، ص :كمال بشر -3

.10:أسباب حدوث الحروف، ص:ابن سینا-4
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:أدرك أن الجیم ینتھي نطقھا بعد عملیة الحبس باحتكاك أو صفیر و ذلك في قولھ-3

)1()أطلق نفذ الھواء في ذلك المضیق نفوذا یصفر لضیق المسلك حتى إذا (

.أدرك أن مخرج الجیم ھو نفسھ مخرج الشین-4

، أن سیبویھ ومن تبعھ قد وصفوا جیما أخرى غیر الجیم )2(لقد تصور بعض المحدثین

:حسام البھنساوي/، قال د]dʒ[المركبة التي ترمز لھا الأبجدیة الصوتیة الدولیة بالرمز 

لاحظ أن العرب یجعلون الجیم صوتا انفجاریا صرفا؛ لذلك وضعوه ضمن الأصوات ن(

وھذا یخالف ما نحن علیھ الآن من نطق الجیم عند المجیدین "أجدت طبقك:"الانفجاریة وھي

من قراء القرآن الكریم، إذ إنھم ینطقونھا صوتا مركبا حیث ترتفع مقدمة اللسان في أثناء 

تصل بھ اتصالا یحجز الھواء من المرور، ثم ینفصل عضوا النطق نطقھا نحو الغار، حتى ی

فیخرج صوت الجیم "ج"ببطء فیخرج الھواء محتكا احتكاكا یشبھ نطق الشین المجھورة 

وصفوا جیما -أي القدامى-إنھم ...الفصیح كأنھ دال مغورة یعقبھ صوت شین مجھور "ج"

ھذه الأخیرة صوت غاري انفجاري أخرى تشبھ تلك التي نسمیھا بالجیم القاھریة، و

)3()مجھور

أما الدكتور أحمد مختار عمر، فقد أورد احتمالان لنطق الجیم الفصیحة التي وصفت في 

:)4(كتب القدامى بالشدة

:الاحتمال الأول-1

النطق المعروف للجیم القاھریة، وقد دعم أن تكون ھي المقابل المجھور للكاف، وھو

:ھذا الاحتمال بعدد من الأدلة

أن أھل عدن یجعلون الجیم كافا فیقولون لرجب :قول المقدسي في أحسن التقاسیم(-أ

ركب ولرجل ركل، وقد روي أن النبي صلى االله علیھ و سلم، أتى بروثة عند 

)ھي ركس:الاستجمار وقال .)5(

.10:أسباب حدوث الحروف، ص:ابن سینا-1

الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي :، وحسام البھنساوي103/104/105:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:أنظر -2

.336:دراسة الصوت اللغوي ، ص :،  و أحمد مختار عمر 97:یث ، صالحد

.103/104:علم الأصوات، ص:حسام البھنساوي:أنظر -3

.336/337:أحمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، ص :أنظر -4

.336:نفسھ ، ص -5



168

ن إلى أن ھذا النطق ھو النطق السامي القدیم، ویؤیده بأمثلة من یذھب أنولیتما(-ب

في السریانیة وفي العبریة وفي الحبشیة تنطق "جمل"اللغات السامیة الباقیة؛ فكلمة 

)بصوت یشبھ صوت الجیم القاھریة  ...)1(

إبراھیم أنیس، احتج بھا ھذا الأخیر على كون أن /كما قدم أدلة أخرى اقتبسھا من عند د

، وبعد ھذا العرض یمكن أن نورد )2(الأصل السامي القدیم للجیم المركبة ھو الجیم القاھریة

:بعض الملاحظات

كون بعض اللھجات العربیة؛ استعملت في نظامھا الصوتي صوت الجیم القاھریة فھذا لا -أ

ینفي أن بعض اللھجات الأخرى قد استعملت  صوت الجیم المركب، فسیبویھ مثلا أشار 

تابھ إلى الأصوات الغیر مستحسنة وعد منھا الجیم التي كالكاف؛ وھي في لغة قوم في ك

كما أشار إلى الأصوات المستحسنة وعد منھا الجیم -ھذه نظرتھ-لا ترضى عربیتھم 

، وھي  كما أعتقد الجیم المركبة، وواضح أن الجیم التي كالكاف التي تحدث )3(الشدیدة

، كما أن الدراسات التاریخیة والمقارنة الحدیثة تؤید )4(عنھا سیبویھ ھي الجیم القاھریة

المركبة منھا والقاھریة، جنبا إلى جنب في الاستعمال :وجود الصورتین النطقیتین للجیم

.)5(اللغوي في القدیم و الحدیث

كون أصل الجیم المركبة ھو الجیم القاھریة، فأمر یكاد یجمع علیھ الدارسون المحدثون  -ب

جمعوا على أن صوت الجیم القاھري؛ قد تغیر إلى أصوات أخرى في اللغة كما أنھم أ

العربیة وبعض أخواتھا السامیات، ومن ذلك تغیره إلى صوت الجیم المركبة في اللغة 

)6(العربیة

:الاحتمال الثاني-2

:بدلیلینأحمد مختار ھذا الاحتمال /، وأید د)7(قد یكون نطق الجیم قریب من نطق الدال

.336:نفسھ ، ص -1

.79/80/81:، ص5/الأصوات اللغویة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط :، و إبراھیم أنیس 337:ص نفسھ ، :أحمد مختار عمر :أنظر -2

.4/572الكتاب، :سیبویھ :أنظر -3

.313:علم الأصوات ، ص :كمال بشر :أنظر -4

.55/56:في علم الأصوات المقارن ، ص :آمنة بن صالح الزعبي :أنظر -5

:، و رمضان عبد التواب 321:علم الأصوات ، ص :، و كمال بشر 55:في علم الأصوات المقارن ، ص :نة بن صالح الزعبي آم:أنظر -6

.52/53:المدخل إلى علم اللغة ، ص 

.337:دراسة الصوت اللغوي ، ص :أحمد مختار عمر -7
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وجود ھذا النطق في اللھجات الحدیثة، وخاصة في صعید مصر و بعض مناطق (-أ

الجزائر، كما یمكن أن نفسر على أساسھ بعض الكلمات الموجودة في سوریا 

)1()والعراق

ما ترجحھ المحافظة على إبراز موسیقى الفواصل من نطق الجیم أقرب إلى الدال (-ب

؛ حیث وردت آیة مختتمة بحرف )2(سورة البروجفي آیات مثل تلك الموجودة في 

)3()الجیم تلتھا ثماني آیات بحرف الدال

:لعدة أمور منھا-في رأیي غیر قویة–إن الأدلة السابقة 

إذا كانت بعض اللھجات الحدیثة تنطق الجیم دالا، فھذا لا یقتصر علیھا فقط بل -أ

(كمال بشر/یتعداھا إلى اللھجات القدیمة كذلك، یقول د إنا لنزعم أن ھذه الصورة من :

النطق كان لھا وجود في القدیم، وإن لم یلتفت إلیھا غالبیة الدارسین آنذاك،  فھناك 

أمثلة متناثرة في معجمات اللغة تشیر إلى صحة ھذا الزعم؛ من ذلك ما جاء في 

"یقال"لسان العرب" وعلى "رجل دھوري الصوت  بالدال وھو الصلب الصوت:

"ن الأزھري عد ھذا النطق بالدال خطأ، حیث قالالرغم من أ أظن أن ھذا خطأ :

على الرغم من ھذا الذي رآه "أي رفیع الصوت...والصواب جھوري الصوت

الأزھري، فإنا ما زلنا نمیل إلى احتمال وقوع ھذا النطق بالدال في القدیم وإن أھمل 

ات صوت الجیم في العربیة ،كما أن التعقب التاریخي لتغیر)4()الدارسون الإشارة إلیھ

.)5(یھدینا إلى أن نطق الجیم دالا ما ھو إلا صورة متطورة عن الجیم المركبة

، فھذا في )6(أما عن ورود فاصلة آیة بالجیم تلیھا ثماني آیات بالدال في سورة البروج-ب

في رأیي یدل على أن الجیم التي وصفھا القدامى ھي الجیم المركبة لا الجیم التي 

لھ مسوغ فسیولوجي؛ ذلك (لدال، كما أن ھذا التناسق في آي سورة البروج تنطق كا

صوت مركب من عنصرین متلازمین مكونین وحدة واحدة، ...أن الجیم الفصیحة

.338:السابق ، ص -1

.9إلى1من/البروج-2

.338:دراسة الصوت اللغوي ، ص :عمر أحمد مختار -3

.332:علم الأصوات ، ص :كمال بشر -4

.57:في علم الأصوات المقارن ، ص :أنظر أمنة بن صالح الزعبي -5

.9إلى1من/البروج-6



170

العنصر الأول ھو دال أو ما یشبھ أن یكون كذلك، والثاني ھو الجیم الشامیة أو ما 

إشارة ]dʒ[لصوتیة الدولیة بالرمز ینحو نحوھا، و من ثم كان تصویر نطقھا بالكتابة ا

)1()إلى ھذه البنیة المركبة

أعتقد أن القدامى قد وصفوا الجیم المركبة، والذي حمل بعض الدارسین على الاعتقاد بأن 

؛ ھو تفسیرھم للشدة التي )2(القدامى وصفوا جیما أخرى تشبھ الجیم القاھریة أو صوت الدال

(كمال بشر/یقول د، )3(فجاروصف بھا القدامى صوت الجیم؛ بالان من اللافت للنظر أن جل :

یفسرون مصطلح سیبویھ شدید بالانفجاري والشدة بالانفجار ...الدارسین العرب المحدثین

فقط، ومن ثم واجھتھم صعوبة ظاھرة في ھذا المجال؛ تتمثل في تفسیر وضع سیبویھ للجیم 

الثابت لدینا جمیعا أن الجیم الفصیحة إذ من-الانفجاریة في رأیھم-ضمن المجموعة الشدیدة 

ومن ثم لجأ ھؤلاء المفسرون للشدید في كلام سیبویھ  بالانفجاري إلى ...صوت مركب

بالجیم ...حسبان الجیم في قائمة سیبویھ المذكورة؛ تلك الصورة النطقیة الأخرى الموسومة 

ولى بل الصحیح في نظرنا والأ...القاھریة، وھذه الصورة الأخیرة انفجاریة لا شك في ذلك 

تفسیر الشدة في كلام سیبویھ بالوقفة، ونعني بذلك وقوف الھواء وقفة ما عند النطق بالصوت 

بصورة جزئیة، إذ یبدأ نطق ھذا الصوت ]dʒ[المعین، وھذا یصدق على الجیم الفصیحة 

من النطق بوقفة منتھیة باحتكاك مباشر فیأتي الصوت مركبا، فكأن سیبویھ أحس بھذا الجزء

)4()ولم یلتفت إلى الاحتكاك المتمم لنطق الصوت أو لعلھ لم یدركھ-وھو الوقفة-

وفي حالة المقارنة بین صوت الجیم وبین الأصوات الشدیدة نجد أن صوت الجیم 

:المركبة تتوفر على معاییر الصوت الوقفي وھي

.إلتقاء العضوین الناطقین التقاء تاما-أ

.333:، ص علم الأصوات:كمال بشر -1

.97:الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب، ص:، وحسام البھنساوي336/337:دراسة الصوت اللغوي ، ص:أحمد مختار عمر:أنظر-2

:ھناك عدد غیر قلیل من المحدثین ذھبوا إلى تفسیر الشدة بالانفجار منھم-3

.335:دراسة الصوت اللغوي، ص:احمد مختار عمر-

.55:في علم الأصوات المقارن ، ص :آمنة بن صالح الزعبي -

.132:فصول في فقھ اللغة ، ص :رمضان عبد التواب -

.48:فقھ اللغات السامیة ، ص :كارل بروكلمان -

.209/210:علم الأصوات ، ص :كمال بشر -4
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.حباسھ خلف نقطة النطقتوقف تیار الھواء وان-ب

.-بغض النظر عن كونھ إرسالا بطیئا أو فجائیا-إرسال العضوین الناطقین -ج

وما دامت الجیم -)1(بغض النظر عن كونھ انفجاریا أو احتكاكیا-سماع الصوت -ح

المركبة قد توفرت على معاییر الصوت الوقفي أو الشدید السابقة؛ ساغ لسیبویھ 

ذا الوصف لا یعارض وصف ھذا الصوت بأنھ مركب وغیره وصفھا بالشدیدة، وھ

.)2(فالوصفان صحیحان

قول لا یسلم من النقد ،)3(القول بأن القدامى وصفوا الجیم القاھریة لا الجیم المركبة

.والتعلیق علیھ

فرضا أن الجیم التي وصفھا القدامى تشبھ الجیم القاھریة، لجعلوا مخرجا من مخرج 

لیاء؛ وھذا ینفي نفیا قاطعا أن ینصرف وصفھم إلى الجیم القاھریة الكاف لا مخرج الشین وا

:ویدعم ھذا الرأي عدد من الأدلة)4(أو ما یشبھھا

لسیبویھ معرفة كاملة بالجیم القاھریة، وقد جعلھا من جملة الأصوات الغیر مستحسنة -1

وھو بذلك یفرق بین الجیمین؛ ویعطینا فكرة واضحة بأنھ لم یصف ذلك الصوت غیر

(قال-في نظره-المستحسن  وتكون اثنین وأربعین حرفا غیر مستحسنة ولا كثیرة في :

والجیم ...لغة من ترضى عربتیھ، ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر وھي 

والجیم التي كالكاف ھي الجیم القاھریة أو ما یشبھھا كما یذھب إلى ،)5()التي كالكاف

.)6(ذلك عدد من الدارسین

كما عرفت )7(ن التحولات التي أصابت صوت الجیم المركبة؛ تحولھ إلى یاءم-2

م وقضاعة ظاھرة العجعجة إذ ینطقون الجیم یاءا والیاء ـیـمـة تـلـیـبـي قـتـجـھـل

.، بتصرف یسیر 40:لسانیات ، ص ال:سمیر شریف استیتیة :أنظر -1

.41:اللسانیات ، ص:سمیر شریف استیتیة :أنظر -2

الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب و الدرس الصوتي :، و حسام البھنساوي 336:دراسة الصوت اللغوي ، ص:أحمد مختار عمر :أنظر -3

.97:الحدیث ، ص 

.153:صوات اللغویة ، ص الأ:أنظر سمیر شریف استیتیة -4

.4/573الكتاب، :سیبویھ -5

لحن العامة :، و عبد العزیز مطر 313:علم الأصوات ، ص :، و كمال بشر 153:الأصوات اللغویة ، ص :سمیر شریف استیتیة :أنظر --6

.294:، ص 

.206:صدراسات في فقھ اللغة والفونولوجیا العربیة،:یحیى عبابنة:أنظر-7
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، وھذا ما یدعم كون القدامى وصفوا الجیم المركبة؛ التي مخرجھا من مخرج )1(اـمـجی

(كمال بشر/ال د، كما ق)2(الشین والیاء كما حددوه ھم وھذا التعاقب بین صوتي الجیم :

وھذا ما أدركھ ...الفصیحة والیاء لھ تفسیر فسیولوجي یتمثل في قرب مخرجیھما 

بعضھم حین حسبوا الجیم والیاء ومعھا الشین من مخرج واحد، و سموھا الحروف 

.)3()الشجریة

ل وشین مجھورة من التحولات التي أصابت صوت الجیم المركبة؛ انحلالھ إلى دا-3

الدال :وھذا یدعم أن القدامى وصفوا الجیم المركبة، ولنا كانت مكونة من صوتین ھما

والشین المجھورة؛ فمن المتوقع أن ینحل ھذا الصوت إلى أحد مكونیھ، نظرا لصعوبة 

.)4(نطقھ نطقا مركبا

:تحول الجیم إلى دال-أ

بب عن تعادي وجع في العنق وھو الإدل أیضا؛ وھذا الوجع مس:الإجل-1

.)5(الوسادة

.)6(اتخاذ الدشیشة وھي لغة في الجشیشة؛ وھي الحنطة المطحونة:الدشّ-2

ویؤید نطق الجیم دالا في اللھجات العربیة  القدیمة؛ ما درجت علیھ بعض اللھجات الحدیثة 

"في جنوب مصر وشمالھا، ففي الصعید یقولون "في"دردا: :في"دیش"و"جرجا:

.)7("جیش"

سجلت العربیة في زمن جمع اللغة أمثلة على ھذا التحول :الجیم إلى شینتحول-ب

ومعلوم أن الشین المھموسة لیست من مكونات الجیم؛ بل الشین المجھورة التي 

وھي من الأصوات غیر مستحسنة –وصفھا سیبویھ لأنھا الجیم التي كالشین 

فقھ اللغة ، دار ابن خزیمة  الریاض، ط :، و محمد بن إبراھیم الحمد 135إلى 130:فصول في فقھ العربیة ، ص :رمضان عبد التواب :أنظر -1

.59/60:، ص 1/2007فقھ اللغة ، دار الآفاق العربیة القاھرة ، ط:، و حاتم صالح الضامن 101/102:، ص 1/2005

.10:أسباب حدوث الحروف، ص:، وابن سینا1/60:سر صناعة الإعراب ، ص:، وابن جني 4/575الكتاب، :أنظر سیبویھ-2

.337:علم الأصوات ، ص :كمال بشر -3

.57:في علم الأصوات المقارن ، ص:أنظر أمنة بن صالح الزعبي -4

(لسان العرب، مادة:ابن منظور:انظر-5 .11/13)أدل(، و11/11)أجل:

(السابق، مادة:ابن منظور :انظر-6 .6/302)دشش:

.333:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-7
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ھما في الھمس وھي صوت لثوي حنكي كالشین المھموسة، والفرق بین-)1(عنده

، وعلى ھذا فإننا لا نتوقع أن تنحل الجیم المركبة إلى شین؛ ذلك أن )2(والجھر فقط

الشین مھموسة والجیم مجھورة، والأصل أن تنحل إلى الصوت السابق الذي عده 

سیبویھ من الأصوات غیر مستحسنة؛ لخروجھا عن النظام الصوتي للغة العربیة 

لذین حولوا الجیم المركبة إلى شین قد نطقوا الفصحى، فإن الناطقین العرب ا

الشین مجھورة، وھي التي رویت عنھم بأنھا الجیم التي كالتي كالشین وكتبت 

شینا، ثم أصبح الأمر كما لو أنھ حدث إبدال صوتي تاریخي بین الجیم المركبة 

والشین المھموسة، وقد بقى أثر ھذه الجیم في اللھجات العربیة الحدیثة في بعض 

.)3(ناطق المغرب ومدینة دمشق ونابلس وغیرھام

:ھناك عدد من الأمثلة على نطق الجیم شینا مجھورة

.)4(المستقیم:المدمج والمدمش-1

.)5(طرده أبدلت الحاء بالعین والشین بالجیم:حنشھ عن الأمر یحنشھ وعنجھ-2

.)6(وبعضھم یقول جأ بالجیم؛ وھما لغتانبعض العرب تقول شأ لزجر البعیر -3

(المركبة و ھو ابن سینا قالنجد من القدامى من یصف صراحة الجیم-ت أما و:

الشین فھي حادثة حیث یحدث الجیم بعینھ و لكن بلا حبس ألبتة ، فكأن الشین جیم 

)7()لم یحبس و كأن الجیم شین ابتدأت بحبس ثم أطلقت

:خامسا القاف-

)8(مخرج القاف والكاف لھویان؛ لأن مبدأھما من اللھاة)ھـ175ت(ن أحمدجعل الخلیل ب

كما أن سیبویھ حدد مخرج القاف في مخرج وسط بین مخرج الغین والخاء ومخرج الكاف 

.4/572الكتاب، :سیبویھ:انظر-1

.205:لفونولوجیا العربیة، صدراسات في فقھ اللغة وا:یحیى عبابنة:انظر-2

.205:دراسات في فقھ اللغة والفونولوجیا العربیة، ص:، ویحیى عبابنة58:في علم الأصوات المقارن، ص:آمنة بن صالح الزعبي:انظر-3

(لسان العرب، مادة:ابن منظور :انظر-4 .2/274)دمج:

(السابق، مادة:ابن منظور :انظر-5 .6/289)حنش:

.205:دراسات في فقھ اللغة والفونولوجیا العربیة، ص:یحیى عبابنة:انظر-6

.10:أسباب حدوث الحروف، ص:ابن سینا-7

.1/41كتاب العین، :الخلیل بن أحمد الفراھدي :أنظر -8
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(قال وتابعھ في ھذا )1()ومن أقصى اللسان وما فوقھ من الحنك الأعلى مخرج القاف:

.)2(وغیرھم)ھـ883(وابن الجزري)ھـ392(الوصف ابن جني

(إلا أن الشیخ الرئیس ابن سینا كان وصفھ أدق للقاف قال وأما الخاء فإنھا تحدث إلى :

والقاف تحدث حیث تحدث الخاء ولكن بحبس ...الحد المشترك بین اللھاة والحنك ضغطا قویا

)3()تام، وأما الھواء فمقداره ومن مواضعھ فذلك بعینھ

:الصفات وھيلقد رصد القدامى للقاف مجموعة من

.دــــــــــــــــــــأنھ صوت شدی-1

.ورـــــــــــــھـجـأنھ صوت م-2

.مـأنھ صوت مستعلي أي مفخ-3

.)4(لــــــــــــقـلـقـأنھ صوت م-4

لا شك أننا نلاحظ اختلافا ما في تحدید المخرج الدقیق لصوت القاف بین القدامى 

:ویمكن تفسیر ھذا الاختلاف بأحد الأمور الآتیة

یرجع اختلاف الدرسین القدامى المشار إلیھم أعلاه في تحدید المخرج الدقیق لصوت -1

القاف وغیره؛ لأنھم وصفوا الأصوات على وفق خبراتھم المستندة إلى تجاربھم 

القائمة على الملاحظة الذاتیة، وھذه الطریقة یمكن أن یتسرب إلیھا الخطأ أو عدم 

صوت؛ لأن علم الأصوات لیس من العلوم التي الدقة في تحدید المخرج الدقیق لكل 

تستند إلى الحدس والتخمین بل ھو علم یستند إلى الدقة والعلمیة في عرض المادة 

الصوتیة، والأمر یتطلب معرفة كافیة بعلم الطب والتشریح فیما یخص جھاز 

.)5(النطق

لى اختلاف إن القول بأن اختلاف القدامى في تحدید المخرج الدقیق لكل صوت راجع إ-2

أمر غیر مطلق ولا یكون صحیحا دائما، وذلك أن بعض )6(ذوقھم للأصوات

.4/573الكتاب ، :سیبویھ:أنظر -1

.59/60:التمھید ، ص :ري، وابن الجز1/60سر صناعة الإعراب، :ابن جني :أنظر -2

.9/10:أسباب حدوث الحروف، ص:ابن سینا-3

.59/60:، وابن الجزري، نفسھ، ص 1/76سر صناعة الاعراب، :، وابن جني 574-4/573الكتاب، :سیبویھ :أنظر -4

.45:، ص1/2006المدارس الصوتیة، دار الكتب العلمیة، ط:علاء جبر محمد:أنظر-5

.45:المدارس الصوتیة ، ص :، و علاء 28:جھد المقل ، ص :المرعشي :ر أنظ-6
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الاختلافات في تحدید المخارج مردھا إلى اختلاف النظریة التي صنف على أساسھا 

الفونولوجي أصوات اللغة قید الدرس؛ ولاعتبارات فونولوجیة یقوم الفونولوجیون 

یائیة، وذلك إذا بحثوا عن تقابلات بین بإلغاء بعض الصفات الفسیولوجیة والفیز

الأصوات وكان لأحد الأصوات مخرجان بحسب ما یجاوره من الأصوات فإنھم 

یختارون المخرج الذي یتقابل فیھ مع صوت لا یختلف عنھ إلا في صفة من 

، ولا غرابة إذن أن نجد الخلیل قد صنف الباء والفاء  في صنف  عام )1(الصفات

وات الشفویة؛ لأن الفاء المنعزلة بمخرجھا الشفوي الأسناني واحد وھو صنف الأص

جھر /ھمس:تصبح ضمن الحیز المشترك متقابلة مع الباء الشفویة، بواسطة الثنائیة

غیر /مدور:أنفي ومع الواو بواسطة الثنائیة/فموي:ومع المیم  بواسطة  الثنائیة

مخرج عام واحد؛ لأن ولا غرابة أن نجده قد صنف القاف والكاف ضمن ،)2(مدور

:القاف المنعزلة بمخرجھا اللھوي تصبح متقابلة مع الكاف الطبقیة بواسطة الثنائیة

وذلك لأن القاف تتحول إلى مخرج أكثر أمامیة إذا زال عنھا -)3(غیر مفخم/مفخم

ونفس الأمر یقال عن ابن سینا عندما جعل القاف -)4(التفخیم أي تتحول إلى كاف

وھذا یسلم من الناحیة الفسیولوجیة لأن الخاء المفخمة -)5(ج واحدوالخاء من مخر

إذ )7(وجعل الغین والكاف من مخرج الطبق–)6(مخرجھا اللھاة مثل القاف الفصیحة

رخو، ونجد مثل /شدید:إذ تتقابل كل من القاف والخاء والكاف والغین بواسطة الثنائیة

صلاح الدین صالح حسنین /نا عند دھذا الصنیع الذي صنعھ الخلیل بن أحمد و ابن سی

(قال ومن الصعب تحدید أصل ھذا الصوت في اللغة السامیة الأم؛ ھل كان مھموسا :

أم مجھورا، ولكن نظرا لأنھ لا یوجد فونیم مستقل لمقابل الجیم المجھورة، فإنھ یمكن 

لھذا أن نعتبر القاف تمثل فونیما مستقلا مقابلا للكاف المھموسة؛ أن النطق الصحیح 

.85:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:مصطفى حركات:أنظر-1

.85:نفسھ ، ص :، ومصطفى حركات1/42كتاب العین، :أنظر الخلیل بن أحمد الفراھدي -2

.1/41نفسھ، :الخلیل:أنظر-3

.58:علم الأصوات ، ص :، و حسام البھنساوي 49:اللسانیات ، ص :استیتیة أنظر سمیر شریف-4

.10:أسباب حدوث الحروف،  ص:ابن سینا:أنظر-5

.58:علم الأصوات ، ص :، و حسام البھنساوي 49:اللسانیات ، ص :أنظر سمیر شریف استیتیة -6

.10:أسباب حدوث الحروف،  ص:ابن سینا:أنظر-7
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، ولھذا فأنا أرى أن اختلاف بعض )1(الفونیم في اللغات السامیة ھو النطق المھموس

القدامى في تحدید مخارج بعض الأصوات مرده إلى وجھة النظر الفونولوجیة، لا 

كما یذھب أحد المحدثین إلى احتمال أن القدامى  أخطئوا في تحدید مخرج صوت 

.)2(القاف

ویرى )3(صوت لھوي وقفة انفجاریة، مھموس:لحدیثة بأنھیوصف القاف في الدراسات ا

ویرى الدكتور كمال بشر أن بین القدامى والمحدثین نقطتي خلاف في وصف صوت القاف؛ 

.)4(الأولى منھما تتعلق بموضع النطق والثانیة تتعلق بصفتي الجھر والھمس

:أولا من حیث موضع النطق-

أنھا تخرج من أقصى -اث القدیم في مجملھكما یفھم من التر-كمال بشر أن القاف /یرى د

وقد )5(الحنك أو ھي حنكیة قصیة بالتعبیر الحدیث، في حین أنھا لھویة في النطق المعاصر

استدل على أن القاف القدیمة من أقصى الحنك أي من الطبق؛ من خلال وصف سیبویھ وابن 

على، كما جعلوھا في جني وغیرھما لھا بأنھا من أقصى اللسان وما فوقھ من الحنك الأ

كمال بشر أن /كما یرى د،)6(ترتیبھم للأصوات من حیث المخرج تالیة للغین والخاء لا قبلھما

أن ھذا الكلام ینطبق على وصف الخلیل للقاف بأنھا لھویة؛ لأنھ لا یمكن أخذ كلامھ على أنھ 

ع الغین والخاء بقصد اللھاة بالمعنى العلمي المعروف الآن، فالخلیل بن أحمد مثل سیبویھ وض

قبل القاف لا بعدھا؛ فلو كان یقصد اللھاة بالمعنى العلمي المعروف الآن لوجب علیھ أن 

یعكس ھذا الترتیب، إذ تخرج الغین والخاء من منطقة تلي اللھاة لا تسبقھا، أضف إلى ھذا أن 

)7(الخلیل وصف الكاف بأنھا لھویة وھي لیست كذلك بأي حال من الأحوال 

.144:المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:صلاح الدین صالح حسنین-1

.278:علم الأصوات ، ص :كمال بشر :أنظر -2

، و رمضان عبد 99:الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب ، ص :، و حسام البھنساوي 276:علم الأصوات ، ص :كمال بشر :أنظر -3

.78:علم اللغة، ص المدخل إلى:التواب

.276:نفسھ،  ص:كمال بشر :أنظر-4

.278:نفسھ ، ص -5

.1/60سر صناعة الإعراب،:، وابن جني4/573الكتاب، :سیبویھ :، و انظر 276:نفسھ ، ص -6

.277:نفسھ، ص:كمال بشر:أنظر-7



177

طبقیة أو أقصى حنكیة، بناء على :بأن القاف التي وصفت في كتب التراثإن القول 

(تفسیر قول سیبویھ بأقصى الحنك أو الطبق )1()أقصى اللسان وما فوقھ من الحنك الأعلى:

:أمر لا یمكن التسلیم بھ عل إطلاقھ لسببین

.)2(أن ابن سینا من القدامى نسب القاف إلى اللھاة صراحة-1

ة تشریحیا عبارة عن زائدة لحمیة تقع في نھایة الحنك اللین كما أن اللھا--2

.)3(أو الطبق

(وعلى ھذا یمكن حمل قول سیبویھ من أقصى اللسان وما فوقھ من الحنك الأعلى :

.؛ بأنھ قصد اللھاة أو منطقة قریبة منھا)مخرج القاف

ین لھا، فھذا في أما كون القدامى جعلوا مخرج الخاء والغین قبل مخرج القاف لا تالی

نظري عمل سلیم لأن؛ مخرج الخاء والغین المفخمتین ھو اللھاة، أما الخاء والغین المرققتان 

وجملة أوصاف القدامى لھذین الصوتین تنصرف إلیھما حال كونھما ؛)4(فمخرجھما الطبق

لمرققتان كمال بشر بلا شك ھما ا/، أما الخاء والغین اللتان یقصدھما د)5(مفخمان أو مستعلیان

.)6(لمرققتان اللتان یخبرھما في نطق المصریین الیوم كما صرح ھو بذلك ا

أما عن صنیع الخلیل بن أحمد؛ الذي جعل فیھ الخاء والغین قبل مخرج القاف ووصف 

فلیس في الأمر دلالة كما أظن على أنھ یجھل اللھاة بمعناھا ،)7(القاف والكاف بأنھما لھویان

عندما بحث -كما أعتقد-لھویة لا لأنھ ظنھا كذلك، بل لأنھ الحدیث؛ فقد جعل الخلیل الكاف

عن الصوت الذي یمكن أن یتقابل مع القاف في صفة واحدة لم یجد إلا صوت الكاف الطبقي 

و بذلك أصبح الكاف المرقق نظیر القاف المفخم، ومثل ھذا نجده في صنیعھ مع الفاء والباء 

ة ـة بل شفویـویـفـاء شـفـت الـسـیـ، ول)8(ةـویـا شفـھـأنـل بـیـلـخـا الـھـتـعـم إذ نـیـمـوال

.4/573الكتاب،:سیبویھ :أنظر -1

.10:أسباب حدوث الحروف ، ص رسالة :ابن سینا :أنظر -2

.140:علم الأصوات، ص:، و كمال بشر105:دراسة الصوت اللغوي، ص:أحمد مختار عمر:أنظر-3

.58:علم الأصوات، ص:، وحسام البھنساوي 146:الأصوات اللغویة ، ص :، ولھ 49:سمیر شریف استیتیة ، اللسانیات، ص :أنظر -4

وسعید بن سعد بن .47:جھد المقل، ص :، والمرعشي50/59:التمھید، ص :، وابن الجزري1/76سر صناعة الإعراب،:ابن جني :أنظر-5

.45:حمد االله حافظ الصفي، ص/ھدایة الصبیان، ضمن سلسلة متون التجوید، تح :نبھان

.182/303:علم الأصوات، ص :كمال بشر :أنظر -6

.1/41كتاب العین، :دالخلیل بن أحم:أنظر-7

.1/41نفسھ ، -8
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، والذي سوغ للخلیل بن أحمد أن یجعلھا شفویة ھو إیجاد المقابل الذي لا تختلف )1(ةـیـنانـأس

ھمس، ومع المیم /جھر:عنھ إلا في صفة واحدة، وبذلك أصبحت الفاء تتقابل مع الباء بالثنائیة

)3(صلاح الدین صالح حسنین/ل صنیع الخلیل ھذا نجده عند دإن مث،)2(أنفي/فموي:بالثنائیة

إذن فصنیعھ تقره الدراسات الفونولوجیة الحدیثة، -كما مر آنفا–من المحدثین )3(حسنین

كمال بشر یظن أن الخلیل بن أحمد إما أنھ أخطأ في تقدیر مواضع الغین /والذي جعل د

طن إلى موضع اللھاة في الجھاز والخاء والكاف وأصاب في تعیین موضع القاف، أو أنھ لم یف

التي كان -ھو عدم تذوقھ لھذه النظریة الفونولوجیة ،)4(النطقي فأخطأ في تقدیر موضع القاف

والتي تقتضي أن یتم تجمیع الأصوات في مخارج مشتركة لا على -كان الخلیل سباقا إلیھا

.)5(أسس فسیولوجیة وفیزیائیة فقط بل أیضا على اعتبارات فونولوجیة

كمال بشر تفسیر الخلاف في موضع نطق القاف بین القدامى والمحدثین /أرجع دكما

:إلى أحد أمرین

.)6(لعل علماء العربیة أخطؤوا في تقدیر الموضع الدقیق لنطق القاف :الأول-أ

.وھذا قول لا أمیل إلیھ، وقد بینا فیما سبق عدم دقتھ

خرى تختلف عن قافنا الحالیة، فلیس من ربما وصف علماء العربیة قافا أ:الثاني-ب

البعید أن یقصدوا بالقاف ذلك الصوت الذي یمكن تسمیتھ بالجاف؛ وھو شبیھ بالجیم 

.)7(القاھریة من حیث الأثر السمعي، وھو یرى رجحان ھذا الرأي

.والحق أنني لا أمیل إلى ھذا الرأي و سوف أبین بعد قلیل عدم دقتھ

:سثانیا من حیث الجھر و لھم-

كمال بشر أن وصف القدامى للقاف بالجھر یمثل نقطة الخلاف الثانیة، إذ القاف /یرى د

(یقول،)8(بنطقنا الحاضر صوت مھموس سلم -أي جھر القاف-إذا صح ھذا الاحتمال :

.297:علم الأصوات، ص :و كمال یشر.44:التمھید، ص :، وابن الجزري4/573الكتاب، :سیبویھ :أنظر-1

.85:مصطفى حركات، الصوتیات و الفونولوجیا، ص:أنظر-2

.144:ة، صالمدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارن:صلاح الدین صالح حسنین:أنظر-3

.277:علم الأصوات، ص :كمال بشر:أنظر-4

.85:الصوتیات و الفونولوجیا، ص:مصطفى حركات:أنظر-5

.278:علم الأصوات، ص :كمال بشر:أنظر-6

.278/279:نفسھ، ص -7

.279:نفسھ، ص:كمال بشر:أنظر-8
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للعرب ما رأوه من وضع القاف مع الغین والخاء، وسلم لھم كذلك القول بأنھا مجھورة 

[ذ ھو صوت الجافویكون الصوت الموصوف حینئ :G[ ؛ إذ ھو صوت من  منطقة الغین

والخاء أو ھو من موضع تال لھما، وفي ھذه الحالة كذلك یكون وضعھ مع نظیر الكاف في 

[منطقة عامة واحدة عملا سلیما؛ إذ الجاف :G[ نظیر الكاف في الموضع والوقف

ف نطقا تشبھ الجیم الانفجاري، وتختلف معھا في كونھا مجھورة والكاف مھموسة، و الجا

)القاھریة ، وقد دعم ھذا الاحتمال برأي مفاده أن القدامى لو وصفوا القاف اللھویة )1(...

المھموسة؛ لوجب علیھم ضمھا إلى أصوات الحلق، إذ ھي في النطق المذكور تقع في منطقة 

اف من بین منطقة الحاء والعین من جھة و منطقة الغین والخاء من جھة أخرى، إن ھذه الق

ومنطقة -وسط الحلق-اللھاة، واللھاة بالمعنى العلمي الدقیق تقع بین منطقة العین والحاء 

وبھذا یُسَلِّم للقدامى أن ما وصفوه ھو الجاف؛ وھي من حیز الغین -أدنى الحلق-الغین والخاء 

یس والخاء والكاف والجیم القاھریة وھي مجھورة أیضا، ولیس القاف اللھویة المھموسة، ول

یخرج من اللھاة صوت آخر غیرھا على الإطلاق في العربیة قدیمھا و حدیثھا على 

.)2(السواء

[كمال بشر بأن وصف القدامى للقاف ینطبق على صوت الجاف/إن ما ذھب إلیھ د :G[ بناء

على أنھم وصفوھا بالجھر ووضعوھا من حیث المخرج مع الغین والخاء، قول لا یمكن 

افترضنا أن الغین والخاء اللتان وصفھما القدامى طبقیتان لا لھویتان، والحق التسلیم بھ إلا إذا

:أن للغین والخاء مخرجان متقاربان بحسب السیاق الذي یردان فیھ

یتحقق ھذا المخرج إذا نطقنا بالخاء أو الغین مرققین، ویحدث :مخرج طبقي-أ

أثر التفخیم فیضعف فیھما-الكسرة–ذلك عادة إذا ولیھما صوت صائت أمامي 

ویبقى ھذان الصوتان محافظان على ھویتھما؛ أي لا یتحولان بسبب الترقیق 

إلى صوت آخر كما یحدث ذلك مع القاف؛ إذ یتحول بسبب الترقیق إلى مخرج 

.أكثر أمامیة، فنسمع صوتا آخر لھ قیمتھ الفونولوجیة وھو صوت الكاف

.279:نفسھ، ص :كمال بشر-1

.281:علم الأصوات، ص:كمال بشر:انظر-2
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أو الخاء مفخمین فیتحول یتحقق ھذا المخرج إذا نطقنا بالغین :مخرج لھوي-ب

مخرجھما من الطبق إلى اللھاة، وعادة ما یحدث ذلك عندما یجاوران صوتا 

.)1(مفخما كالطاء والصاد

یتبین لي أنھم كانوا -)2(الاستعلاء-ومن وصف القدامى لھذین الصوتین بالتفخیم 

وا على وخاصة أن بعض علماء التجوید أصر-أي لھویین-یصفونھما حال كونھما مفخمین 

، ومن ھنا أستنتج أن القدامى لم یصفوا صوت الجاف لأنھ ذو )3(وجوب المبالغة في تفخیمھما

، وذلك لأنھم على درایة ومعرفة بھ وھو من جملة الأصوات غیر مستحسنة )4(مخرج طبقي

(عندھم، یقول سیبویھ  وتكون اثنین وأربعین حرفا؛ بحروف غیر مستحسنة ولا كثیرة في :

والجیم التي ...ى عربیتھ ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر، وھي لغة من ترض

كما یرى ذلك -)6(أو قل الجیم القاھریة-والجیم التي كالكاف ھي صوت الجاف ،)5()كالكاف

.)7(عدد من الدارسین 

من أن القدامى لو وصفوا القف اللھویة لضموھا إلى :كمال بشر/أما الذي ذھب إلیھ د

)8(الحلق؛ لأن اللھاة تقع في منطقة بین مخرج العین والحاء ومنطقة الغین والخاءأصوات 

صحیح أن القاف اللھویة تقع بین منطقة العین والحاء والخاء والغین الطبقیین المرققین لا 

اف  ـقـوت الـران وصـیـان الأخـوتـصـذان الـن؛ إذ ھتیـمـخـفـمـن الـیـویـھـلـن الـیـغـاء والـخـال

:، و لھ أیضا 49:اللسانیات، ص :، و سمیر شریف استیتیة70:الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب، ص :حسام البھنساوي:أنظر-1

.146:الأصوات اللغویة، ص 

.47:جھد المقل، ص:، والمرعشي50/59:صالتمھید، :، وابن الجزري1/76سر صناعة الإعراب، :ابن جني :أنظر-2

.50/59:التمھید، ص:، وابن الجزري151/152:جھد المقل، ص :المرعشي:أنظر-3

.280:علم الأصوات، ص :أنظر كمال بشر-4

.4/572الكتاب، :سیبویھ-5

.279:علم الأصوات، ص :كمال بشر-6

لحن العامة ، :، و عبد العزیز مطر 313:علم الأصوات ، ص :، و كمال بشر 153:اللغویة، ص الأصوات:سمیر شریف استیتیة:أنظر-7

.294:ص 

.281:الأصوات، ص علم :كمال بشر:أنظر-8
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ق، خ، غ :ثلاثةـوات الـذه الأصـھـى لـقدامـف الـ؛ ووص)1(اةـھـلـن الـم مـھـرجـخـم

.)3(یھدینا إلى أن مخرجھم من اللھاة، إذ لا یتأتى تفخیمھم إلا إذا خرجوا منھا)2(بالتفخیم

-أي أنھ صوت مھموس-في اعتقادي أن القاف في نطقھ القدیم؛ یشبھ نطقنا الحالي لھ 

:لى الأمور التالیةوأبني رأیي ھذا ع

یؤدى ھذا الصوت مھموس في النطق الفصیح المعاصر للعربیة وفي نطق -1

.)4(مجودي القرآن الكریم المعاصرین

ھناك نص قدیم یفھم منھ أن ھذا الصوت مھموس وھو لابن سینا، وعلى الرغم -2

من قلة ھذه النصوص إلا أنھا في غایة الأھمیة بالنسبة للبحث الصوتي 

یصاحبھا عند )وكذلك الھمزة والطاء(أدرك ابن سینا أن القاف الحدیث؛ فقد

وقد قرر بعض الدارسین قدامى ومحدثین على ؛)5(النطق بھا ھواء  كثیر

السواء أن الأصوات المھموسة یصاحبھا عند النطق بھا ھواء كثیر إذا قورنت 

(قال ابن سینا واصفا الھمزة والقاف والطاء،)6(بنظائرھا المجھورة ما أ:

لھواء الھمزة فإنھا تحدث من حفز قوي من الحجاب الحاجز وعضل الصدر

وأما الھواء والقاف تحدث حیث تحدث الخاء ولكن بحبس تام؛ ...كثیر

وأما الطاء فھي من الحروف الحادثة عن ...فمقداره ومواضعھ فذاك بعینھ

:، و لھ أیضا 49:اللسانیات، ص :، و سمیر شریف استیتیة70:الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب، ص :حسام البھنساوي:أنظر-1

.116:أصوات اللغة، ص:، ومحمود عكاشة48:مدخل إلى الصوتیات، ص:، ومحمد العناني146:الأصوات اللغویة، ص 

.47:جھد المقل، ص:، والمرعشي50/59:التمھید، ص:، وابن الجزري1/76سر صناعة الإعراب، :ن جني اب:أنظر-2

.49:اللسانیات، ص :سمیر شریف استیتیة:أنظر-3

دراسة :، و أحمد مختار عمر112إلى110:الأصوات اللغویة، ص:، و سمیر شریف استیتیة184:علم الأصوات،ـ ص:كمال بشر:أنظر-4

.343/345:الصوت اللغوي، ص

.9/10/11:ابن سینا، أسباب حدوث الحروف، ص:أنظر-5

، 1/2007مصر، ط-غنیة الطالبین في تجوید كلام رب العالمین، مكتبة أولاد الشیخ للتراث):ھـ1111ت(محمد  بن عمر بن قاسم البقري:أنظر-6

الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، دار ):ھـ1520ت(، أبي یحیى زكریا الأنصاري36/37/40/41:جھد المقل، ص:، المرعشي48:ص

دار الكندي للنشر والتوزیع1، طالأصوات العربیة المتحولة وعلاقتھا بالمعنى:، وعبد المعطي نمر موسى36:، ص1/2006مصر، ط-السلام

.51:ص

Et voire : jean Dubois et autre : dictionnaire de linguistique, matières (doux) p :168 / 169, ( forte) p : 223.
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كثر من القلع دون القرع أو مع القرع، وإنما تحدث عن انطباق سطح اللسان أ

.)1()سمع الطاءوانضغط الھواء الكثیرفإذا انقلع عنھ ...سطح الحنك 

-الھمزة والقاف والطاء أنھا مھموسة :وما دمنا نلتمس من وصف ابن سینا لأصوات

وھذا یتطابق مع وصف المحدثین لھا بالھمس -وھذا بحسب كمیة الھواء المصاحب لإنتاجھا

، وما دام ھذا النطق غیر )2(قدیم لھذه الأصوات كان مجھورافلا داعي إلى القول بأن النطق ال

معروف ولا مقطوع بھ؛ فلا یجوز أن ینصرف الوصف لشيء محتمل أو مجھول، إن النطق 

، )3(الصحیح الذي نعرفھ الیوم لھذه الأصوات ھو كونھا مھموسة، وما عداه فظني لا یقیني

(عبد القادر الطرابلسي/یقول د نا الصوتیة العربیة للدراسات التاریخیة ونظرا لفقر مكتبت:

الصوتیة؛ فلا یسعنا إلا أن نرفض مثل ھذه الافتراضات، ثم إن الواقع والممارسة الیومیة 

.)4()للغة تفرض علینا الواقع كما ھو

بالجھر فوصف سلیم إذا أخذنا بعین )و للھمزة والطاء(أما عن وصف القدامى للقاف 

العنصر ھو الذي یكسب ھذه الأصوات نوعا من الجھر كما ھذا-الاعتبار عنصر القلقلة 

-سنبین بعد قلیل

فالقلقلة كما قرر القدامى؛ عبارة صوت زائد یشبھ النبرة یتبع الصوت المقلقل عند 

، ومعلوم أن )5(سكونھ في الوقف وغیره یتمم النطق بھ ویخرجھ من السكون إلى شبھ الحركة

رف المتحرك؛ ھو صامت زائد صائت قصیر أن ما یعرف في الاصطلاح العربي، بالح

وعلیھ فقد قرر عدد غیر نزر من العلماء المحدثون أن القلقلة أو شبھ الحركة ھي عبارة عن 

صائت مركزي؛ وھذا الصائت لھ وجود فیزیائي فقط فلا یلعب أي دور وظیفي من شأنھ أن 

.9/10/11/12:أسباب حدوث الحروف، ص:ابن سینا-1

:، و عبد المعطي نمر موسى، ص180:علم الأصوات، ص:، و كمال بشر134:محمود السعران، علم اللغة، ص:من الذین قالوا بھذا الرأي-2

98.

.111/112:الأصوات اللغویة ، ص:یر شریف استیتیةسم:أنظر-3

.104:تشیرین الأول، ص19822/عبد القادر الطرابلسي، حروف القلقلة مدخل إلى المقطعیة، مجلة آفاق عربیة، السنة السابعة، عدد -4

جھد :، و المرعشي36:التمھید، ص:ي، وابن الجزر78-1/77سر صناعة الأعراب، :، وابن جني285-2/284الكتاب، :سیبویھ:أنظر-5

06/1982اللسانیات، عدد :لتجوید، مجلةمسائل في مصطلحات علم ا:، وانظر كذلك عبد الرحمان حاج صالح و جلال الحنفي42/43:المقل، ص

.135:علم اللغة، ص:یصدرھا مركز البحوث العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربیة، و محمود السعران
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ي یلي الصوت المقلقل ، وعلى ھذا الأساس یمكن أن نقول أن ھذا الصوت الذ)1(یغیر المعنى

.ء، ط، ق، یكسبھ نوعا من الجھر على ضرب من ضروب المماثلة:المھموس

ویؤید ھذا أن القدامى شعروا بأن طریقة ذوق الحروف التي اعتمدھا الخلیل بن أحمد 

تؤثر على الجزء الأول من الصوت فیكتسب نوعا ،)2(بأن یأتي بالألف ثم ینطق الحرف ساكنا

كان مھموسا بسبب مجاورتھ للألف على ضرب من ضروب المماثلة، لذا لم من الجھر إذا 

یعتدوا في تصنیفھم للصوت إلى مجھور أو مھموس على الجزء الأول من الصوت، بل على 

(الجزء الأخیر منھ، قال المرعشي بالمعجمة ومددتھا تجد نفسھا كلھ متكیفا "اِذْ:"فإذا قلت:

مھملة ومددتھا تجد مبدأ نفسھا متكیفا بصوت جھري بال"اِصْ:"بصوت جھري، وإذا قلت

وآخره خالیا عن ذلك الجھر بل متكیفا بصوت خفي وقس علیھما، فالصاد المھملة بعض 

صوتھا مجھور وبعضھ مھموس، لكن الاصطلاح وقع على أنھا مھموسة وكذلك سائر 

، ومن ھنا یمكن )3()حروف الھمس، وأما في القراءة إسرارا فلا یتحقق ھذا الفرق وھنا نظر

أي أنھم أدركوا أن -الصائت المركزي-أن نقرر أن القدامى شعروا بجھر صوت القلقلة 

الجزء الأخیر من الصوت المقلقل مجھور بسبب مجاورتھ لذلك الصائت المركزي لذا صنفوا 

(الھمزة والطاء والقاف في زمرة الأصوات المجھورة، قال المرعشي ویشترط عند :

و لذا خصوا القلقلة ...الصوت الزائد كونھ جھریاطلاق اسم القلقلة على ذلك الجمھور في إ

فلم یعد الكاف والتاء المثناة الفوقیة من حروف القلقلة ...بحروف اجتمع فیھا الشدة و الجھر 

مع أن فیھما صوتا زائدا حدث عند انفتاح مخرجیھما؛ لأن ذلك الصوت فیھما یلابس جري 

یف؛ ولذا عدا شدیدین مھموسین، فلو لم یلابس ذلك الصوت فیھما نفس فھو صوت ھمس ضع

، مع العلم أن دراسة القدامى لأصوات القلقلة لم )4()بجري نفس لكان قلقلة ولكان التاء دالا

الدراسات الصوتیة :سام البھنساوي، و ح176:دراسة السمع و الكلام، ص:، و سعد مصلوح135:علم اللغة، ص:محمود السعران:نظرأ-1

ل إلى المقطعیة، مجلة آفاق عربیةو عبد القادر الطرابلسي، حروف القلقلة مدخ.71:دراسات في علم الأصوات، ص:صبري متولي، و45:ص

.104:تشیرین الأول، ص2، عدد السنة السابعة

.1/34كتاب العین، :الخلیل بن أحمد:أنظر-2

.38:جھد المقل، ص:المرعشي-3

.42:نفسھ، ص-4
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، و إنھ لمن النادر جدا أن نجد )1(تكن خارج السیاق فقد ربطوھا بظاھرتي الوقف والسكون

.)2(ئة بالمائة؛ وھذا أمر عام تشترك فیھ كل اللغاتصوتا ما في سیاق الكلام مھموس ما

وھذا یؤكد لنا أن وصف القدامى كان من منطلق الواقع المنطوق، فلا خلاف أن 

ء، ط، ق، إما أن تكون متحركة فیكتسب الجزء الأخیر منھا بعض جھر الصائت :الصوامت

ھذه الحال تكون متبوعة وقد قرر القدامى أنھا في -أو تكون ساكنة سواء في الوقف وغیره 

وعلى ھذا فقد كان حكم -)3(بنبرة أو صائت مركزي؛ یخرجھا من السكون إلى شبھ  الحركة

القدامى على ھذه الأصوات بالجھر تأكیدا منھم  على أنھا لا تخلوا من جزء  مجھور في 

الھمزة مختلف السیاقات التي ترد فیھا، وقد لاحظ أحد الصوتیین العرب المحدثین أن أصوات 

كما لاحظت الباحثة الروسیة  ،)4(والطاء والقاف، في سیاق القلقلة لا تخلوا من نھایة مجھورة

باوفوشیما ظاھرة استحالة الحفاظ على ھمس الصامت المھموس في سیاق الكلام .ف.ر

(تقول من المقر بھ في الوقت الحاضر أن الصوامت المھموسة التي تسبق الصائت لا تخلوا :

ھو الذي )ء، ط، ق(، وأنا أرى أن جھر الجزء الأخیر من أصوات )5()مجھورمن جزء

حمل القدامى على تصنیف ھذه الأصوات في قائمة الأصوات المجھورة، مع العلم أن مثل 

ھذه النھایة المجھورة لا تؤثر على طبیعة الصوت فتحولھ إلى صوت آخر لھ قیمتھ 

القاف والطاء والھمزة التي وصفت في كتب القدامى ؛ وھذا یدعم فرضیتنا بأن )6(الفونولوجیة

.القدامى تشبھ التي نخبرھا الیوم في نطقنا الفعلي للعربیة الفصیحة

ألاحظ أن ھناك نقطة خلاف بین القدامى والمحدثین تتمثل في كیفیة تصنیف 

الصوامت من حیث الجھر والھمس؛ فقد كان من السائغ عند القدامى تصنیف الصوت بحسب 

فإن كانت مجھورة فالصوت في حسبانھم مجھور وإن كانت مھموسة فالصوت نھایتھ فقط،

، أما عند المحدثین فلا تكفي النھایة وحدھا لتصنیف الصوت في قائمة الأصوات )7(مھموس

.42/43:جھد المقل، ص:، و المرعشي36:التمھید، ص:، ابن الجزري1/77سر صناعة الإعراب،:ابن جني:أنظر-1

.30:، ص1984شباط، /، كانون الثاني 153/154:یمات اللغة، مجلة الموقف الأدبي، العددانتصنیف صوت:رضوان القضماني:أنظر-2

.135:علم اللغة، ص:، و محمود السعران97:تیسیر الرحمان، ص:، و سعاد عبد الحمید43:جھد المقل، ص:المرعشي:أنظر-3

.27/29:المرجع السابق، ص:أنظر رضوان القضماني-4

.31:نفسھ، ص:، نقلا عن رضوان القضماني151:، ص1969دراسة صوتیة مخبریھ للھجات الروسیة ، موسكو، :باوفوشیما.ف.ر-5

.29:نفسھ، ص:رضوان القضماني:أنظر-6

.38:جھد المقل، ص:المرعشي:أنظر-7
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، قال )1(المھموسة أو المجھورة بل یجب ملاحظة اھتزاز الوترین في أثناء أداء الصوت

...رضوان القضماني/د ) النھایة المجھورة التي قد نصادفھا لا تغیر من طبیعة إلا أن ھذه:

، إن القول بأن النھایة )2()الصوت إلى حد تضطرنا إلى تصنیفھ مع الصوتیمات المجھورة

(المجھورة للصوت لا تغیر من طبیعتھ ھي ما یجب أن یحمل علیھ قول المرعشي فلم یعد :

أن فیھما صوتا زائدا؛ حدث عند انفتاح الكاف والتاء المثناة الفوقیة من حروف القلقلة مع 

مخرجیھما، لأن ذلك الصوت فیھما یلابس جري نفس فھو صوت ھمس ضعیف، ولذا عدا 

شدیدین مھموسین، فلو لم یلابس ذلك الصوت فیھما بجري نفس لكان قلقلة و لكان التاء 

)3()دالا

ایة صوت التاء ویمكن تفسیر كلامھ بأن التاء تتحول إلى دال بسبب القلقلة؛ أن نھ

ستكون مجھورة بسبب ھذه القلقلة كنھایة صوت الدال، ویشفع لھذا التفسیر أنھ اعتبر نھایة      

.)4(الصوت حكما لتصنیفھ في قائمة الأصوات المجھورة أو المھموسة

كما ألاحظ أن تصنیف القدامى للأصوات إلى مجھورة ومھموسة؛ لم یبن على أساس 

.ن، بل على كمیة الھواء المصاحب لإنتاج الصوتاھتزاز الوترین الصوتیی

.67:اللغة الفارسیة، صالصوتیات و:، و ید االله ثمرة174:علم الأصوات، ص:كمال بشر:أنظر-1

.29:المرجع السابق، ص:رضوان القضماني-2

.42:جھد المقل، ص:المرعشي-3

.38:نفسھ، ص:المرعشي:أنظر-4
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الخـاتـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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الخاتمة

بعد البحث والتقصي العلمي للحقائق الصوتیة التي تناولھا موضوع الدراسة؛ توصل 

:البحث إلى النتائج التالیة

التتنفي فكرة التطور التي نادى بھا داروین فكرةوھيعضوي، اللغة نشاط غریزي -1

أن أعضاء المحدثین، والمتمثلة في الأصواتوأتباعھ، وقد تأثر بھا بعض علماء اللغة و

؛ لیتمكن من استعمال اللغة المنطوقة في عملیة التطورالنطق عند الإنسان أصابھا 

ر غریزة اللغة؛ بحیث أصبحت ، أما تفسیر كیف استطاع الإنسان أن یطوالتواصل

ھو أن الإنسان ، نظاما تواصلیا معقدا، أرقى بكثیر من ذاك الذي تمتلكھ الثدییات العلیا

التي تتكل كلیا على غریزتھا في أقل اتكالا على الغریزة من الحیوانات الأخرى،

.كما فعل الإنسان؛ لذلك لم تستطع تطویر غرائزھا...الاتصال والدفاع والغذاء

الأصوات :ھي، وأھمل المحدثون دراستھا نھائیافي اللغة العربیةھناك أصوات -2

(نفسیةال -معدا صوت اللا-، و الأصوات الجانبیة)ت، ك، ز، س، ص، ظ، ذ، ض:

(وھي فیھا انحراف لجزء صغیر كما أن ھناك أصوات یكون ،)الراء، والضاد القدیمة:

.جانبیات و ھي صوت الظاءنسمیھا بأشباه اللذا یمكن أنمن ھوائھا؛

الأصوات النفسیة الأقصى لا یعمل إلا في ؛قانون الأصوات الحنكیة في اللغة العربیة-3

(حنكیة ، إذ تحول صوت الكاف إلى مخرج غاري فأصبح )]g[الكاف المجھورة ك، :

لھجات العربیة قدیمھا في بعض ال-صوت الكشكشة والكسكسة-بذلك صوتا مركبا 

یم المركب في العربیة ول صوت الكاف المجھور إلى صوت الجحدیثھا، كما تحو

ھذا نون سمیتھ قانون الأصوات النفسیة؛ وقاالفصیحة، وھذا ما اقتضى مني إقتراح

قد لاحظ  یعمل في كل الأصوات الحنكیة القصیة، ومعناه أن قانون الأصوات الحنكیة لا

ات النفسیة الحنكیةأن الأصو-وص اللغات السنسكریتیةبخص-بعض علماء الغرب 

.تحولت إلى أصوات مركبة تحت تأثیر قانون الأصوات الحنكیة

یؤدي تغیر الأصوات إلى ضیاع بعضھا نھائیا، كما حصل لصوت الضاد في اللغات -4

أو یؤدي إلى اندماج و حدتین -عربیة بفرعیھا الشمالي و الجنوبيما عدا ال-السامیة 

للشین في السامیة الأم، إذا ین الجانبیة وواحدة، كما حصل للسصوتیتین في وحدة 
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التغیر الصوتي یعمل على و صوت السین في اللغة العربیة، واندمجا في صوت واحد ھ

ھذا من أھم الأسباب التي تؤدي إلى التباعد بین اللغة تغییر النظام الفونولوجي للغة، و

.الأم و اللغة المتفرعة عنھا

بل یدخل الصوت الجدید مع ورة فجائیة وفجأة؛لا یحدث بص-وغیره–التغیر الصوتي -5

لھذا یظھر في اللغة -قد یطول أمده إلى عشرات السنین-الصوت القدیم في صراع 

و ھذا في المرحلة التي ما زال -توظفان الصوتان معا ننمطان أو صورتان استعمالیتی

رة ضمن أبواب ھذه الظاھالعرب القدامىوقد عالج-لبة للصوت الجدیدلم یتم فیھا الغ

م أطلقوا علیھا مصطلح الإبدال، علما أن ھذا الصراع تعدى إلى بافي من ثالصرف و

المستویات اللغویة؛ ففي المستوى الصوتي مثلا نجد القرآن الكریم وظف صورتین 

في كمثال على ھذا الصراعالقراءات القرءانیة بعض لنا ھدونتصوتیتین، من ذلك ما

و كقراءة .247/البقرة"بصطة"و "بسطة "ءة الإمام ورش بعض استعمالاتھا، كقرا

و نظرا لأن العربیة ، "قبضت"و قراءة البقیة .96/طھ"قبصت"الصحابي أبي بن كعب 

في مستوى -عتقد أن قانون التغیر اللغوي ورتان، فإنني أما زالت إلى الآن توظف الص

لا بد لھذا السبب لغة، والعمل بسبب أثر خارج عن القد یتوقف عن -الأصوات وغیره

لھ في العربیة أثر القرآن الكریممثاعلى المجتمع الناطق باللغة؛ وأن یكون أثره قویا 

صوات، كما كان في زمن نزول القرآن لھذا السبب حافظت اللغة العربیة على نطقھا للأ

.المفرداتاللغویة الأخرى كالصیغ الصرفیة وعلى كثیر من سماتھا و

مجھورة و مھموسة اعتمادا :صوات المحدثون، الأصوات اللغویة إلىیصنف علماء الأ-6

أما العرب -النطق بالصوت معزولا عن  السیاقمدة-على تذبذب الأوتار الصوتیة 

على جھر آخر الصوت أو تصنیفھم للأصوات إلى مجھورة ومھموسة؛القدامى فقد كان

بأن یجلبوا -لیل بن أحمد الأصوات على طریقة الخاھمسھ فقط، لأنھم عندما تذوقو

شعروا أن مبدأ كل الأصوات مجھور؛ -وصل تسبق نطق الصوت قید الاختبارھمزة 

ھي و-لأن مبادئ الأصوات الصامتة المھموسة تكتسب شیئا من جھر ھمزة الوصل

آخر الصوت فقط عند على ضرب من المماثلة، لذا عمدوا إلى حسبان -حركة خالصة

.ر صحیح تقره الدراسات الفونولوجیة الحدیثةتصنیف الأصوات، وھذا أم
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-في حال القلقلة-الھمزة القطعیة والطاء والقاف،:تصنیف العرب القدامى لأصوات-7

لأن المعیار السابق الذي أقاموا وات مجھورة صحیح و في غایة الدقة؛على أنھا أص

صوات مھموسة، ھداھم إلى أن آخر ھذه الأیھ تصنیفھم للأصوات إلى مجھورة وعل

[مجھور؛ لأن الصوت المقلقل متبوع بصوت صائت مركزي قصیر :e[ھو السبب ، و

على ھره على ضرب من ضروب المماثلة، وفي إكساب آخر ھذه الأصوات شیئا من ج

لأن یوجد أي تناقض بین وصف القدامى والمحدثین لھذه الأصوات؛ھذا الأساس فلا 

علیھ فإنني لا أرى أي ، والآخروصف كل فریق مبني على معیار یختلف عن معیار 

(في نطق أصواتداع للقول بأن تطورا قد حدث  ، كما ینطقھا حذاق )ق، ط، ء:

فإنھ لا یصح المجودین عند تلاوة القرآن الكریم، ومادام النطق القدیم غیر موجود؛

.الناطقین بھىوصف صوت مجھول الھویة، دون اعتماد وصف العلماء القدام
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الملخص

ھذا البحث فیھ دراسة نقدیة لبعض موضوعات الصوتیات العربیة المعاصرة وصلتھا 

:بالبحث الصوتي العربي القدیم

أي صحیحة -فة صحیحة نسبیا والدراسة النقدیة في أبسط تعریف لھا، ھي إحلال معر

.مكان معرفة أخرى قد تضمنت أخطاء-بحسب ما توصلت إلیھ آخر البحوث والدراسات

وھذا البحث یحتوي على مدخل؛ تعرض للأھمیة التي نالتھا دراسة الصوتیات في 

:العصر الحدیث، ومختلف میادینھا النظریة والتطبیقیة، ثم تناول الفصل الأول المعنون

التشریحیة؛ أعضاء النطق من الناحیة التشریحیة، كما أشار إلى بعض جھود الصوتیات

القدامى في ھذا المجال، ولمختلف الوظائف النطقیة للأعضاء الناطقة وعضلات اللسان 

.وغضاریف الحنجرة والوترین الصوتیین

والفسیولوجیة؛ إعادةةالصوتیات والأكوستیكی:وفي الفصل الثاني، الذي جاء عنوانھ

نظر وتوجیھ لبعض القضایا التي جانبتھا الدقة في بعض الأحیان؛ كقضیة الخلط بین 

والذاتیة في قیاس الظاھرة الواحدة، وكعد الحنجرة غرفة رنین وكالقول ةالموضوعیسالمقایی

بأن تسمیة جھاز النطق تسمیة مجازیة؛ وان ھذا الجھاز تعدل لاحقا لھذه الوظیفة بسبب 

.ماعیة التي عاشھا الانسانتطور الظروف الاجت

الصوتیات التصنیفیة؛ إعادة نظر في بعض :وفي الفصل الثالث الذي جاء عنوانھ

متأثرین في ذلك ببعض –أسس التصنیف التي اعتمدھا بعض الباحثین العرب المحدثین 

عتراھا قصور ظاھر في بعض الأحیانلتصنیف أصوات اللغة العربیة، وقد ا-علماء الغرب

ستلھمت من الدرس الصوتي القدیم وبعض آراء العلماء العرب المحدثین؛ معاییر وقد ا

تصنیفیة أدق واقترحتھا كبدیل یمكن على أساسھ الخروج بتصنیف دقیق لأصوات اللغة 

وھي مجموعة أصوات خلت -العربیة، كما تضمن ھذا الفصل دراسة عن الأصوات النفسیة

ز س، ص، ظ، ذ، ث، ض، ك، ت، :وھي-لیھاالمصادر العربیة الحدیثة من الإشارة إ

–ل، ض، ظ، التي أشار إلیھا بعض القدامى وأھمل دراستھا المحدثون :والأصوات الجانیة

.في حدود ما تحصلت علیھ من بحوث-عدا صوت اللام
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ففیھ دراسة الصوتیات الوصفیة والتاریخیة والمقارنة؛:أما الفصل الرابع الموسوم بـ

ض علماء العرب المحدثین لأصوات المیم والنون واللام، إذ جانبھم توجیھیة لوصف بع

.الصواب في ذلك، كما تضمن دراسة عن فونیم التفخیم وأثره في العربیة الفصحى واللھجات

الجیم والضاد والقاف، معالجة تاریخیة مقارنة تتبعت :وقد عالج ھذا الفصل أصوات

حاضر، وقد دلتني المعالجة على صحة من خلالھا تطور ھذه الأصوات حتى عصرنا ال

وصف القدامى لصوت الضاد بالرخاوة والجانبیة؛ إذ مازال لھذه الضاد وجود في اللھجة 

وتعد ھذه الضاد من بقایا العربیة القدیمة، ویطلق علماء -وھي لھجة حمیریة حدیثة–الجبالیة 

.اللغة التاریخیون على ھده البقایا مصطلح الركام اللغوي

نا وصف القدامى للجیم الفصیحة بالشدة، وتفریقھم بین ھذه الجیم وبین الجیم ویھدی

[التي كالكاف :g[-أنھم كانوا یصفون الجیم المركبة؛ -وھو صوت غیر مستحسن عندھم

.وھي التي أخذ بھا المجودون في قراءة القرآن الكریم

بین أن محتواھما وبعد إمعان النظر في مفھوم مصطلح الجھر والھمس عند القدامى، ت

:العلمي یختلف قلیلا عن محتواھا العلمي في الصوتیات الحدیثة؛ لذلك كان وصفھم لأصوات

الھمزة والقاف والطاء، بالجھر وصف صحیح في غایة الدقة، ولا یوجد بین وصفھم ووصف 

المحدثین لھذه الأصوات؛ ما دام كل فریق بنا وصفھ على معیار یختلف عن معیار الفریق 

.خرالآ



193

Résumé

Cette recherchecontient une étude critique de quelques sujet de

phonétique arabe moderne et leurs relations avec la recherche ph

onétique arabe ancienne.

L'étude critique est une lecture profonde d'un résultat de groupe

d'étude et de recherches, et tirer profit de ses réalisations positive.

Elle essaye aussi d’élucicler quelques unes de ses questions

complexes. Aussi dépasser quelque unes parmi les questions posées

et proposer des substituts avec des solutions dans la mesure des

possibles.

Dans le préambule la présentation, l'importance qu'a eu l'étude

phonétique dans es temps modernes, et ses divers domaines

théoriques et appliquée.l

Le premier chapitre. La phonétique anatomique, traite de l'étude

des organes d'articulation du point de vue anatomique. Il y est

mentionné quelques efforts fait par les anciens dans ce domaine ils y

sont mentionné également les différentes fonctions articulatoires des

organes d'articulations, des muscles de la langue, des cartilages du

larynx et des cordes vocales.

Dans le second chapitre, La phonétique acoustique et

physiologique, il y a une révision et une orientation concernant un

nombre de questions où la précision fait parfois défaut, comme la

confusion entre les mesures objectives quand à la mesure du même

phénomène, la considération du larynx comme une chambre de
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résonnance, dire que le nom « appareil d'articulation » est un nom

imprécis et que cet appareil s'est adapté plutard dans l'histoire de

l'homme à cause de l'évolution des circonstances sociales que l'homme

a vécu.

Le troisième chapitre, La phonétique taxinomique, est consacré à

la révision des fondements de taxinomie adoptés par certains

chercheurs arabes modernistes est qui été quelquefois atteints par une

insuffisance manifeste alors, je me suis inspiré de l'ancienne leçon de

phonétique arabe, de certaines opinions de savants arabes modernistes

et trouvé des standards de taxinomie plus précis et je l'ai proposé

comme une alternative grâce à laquelle on peut arriver à une

taxinomie précise de la phonétique de la langue arabe. Dans ce

chapitre on trouve aussi une étude des sons aspirés zây ]ز[ , sîn ]س[ ,

sâd ]ص[ , thâ ]ظ[ , thâ ]ث[ , thâ ]ذ[ , dhâd ]ض[ , kaf ]ك[ et le ta ]ت[ et les

sons latéraux lâm ]ل[ dhâd ]ض[ , et thâ ]ظ[ que quelques anciens ont

mentionné et que les modernistes on négligé — excepté le son lâm ]ل[

— d'après la littérature que j'ai obtenu.

Le quatrième chapitre. La phonétique descriptive

historique et comparée, est consacré à une étude critique orientée de la

description par des savants arabes modernistes des sons mîm ]م[ ,

nûn ]ن[ , et lâm ]ل[ du fait qu'ils ont vu juste là-dessus. Ce chapitre

contient également une étude du phonème emphatique et son

influence dans l'arabe littéral et dialectal. J'ai aussi entrepris une étude

historique comparative des sons jîm ]ج[ , dhâd ]ض[ et qâf ]ق[ 'à travers

laquelle j'ai établi une chronologie de l'évolution de ces sons jusqu'au
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temps présent. Cette étude m'a réconforter dans ma croyance dans la

vision correcte des anciens concernant la description du phonème

dhâd ]ض[ comme ayant caractère de fricativité et de latéralité, vu que

ce dhâd ]ض[ existe encore dans le dialecte himyarite moderne, dans la

localité de Jebalia en Oman. Ce dhâd ]ض[ est un résidu de l'ancien

arabe que les historiens des langues appellent fossile linguistique.

Cette étude m'a réconforté également que la description du jîm

affriquée ]دج[ a été décrite par les anciens comme son occlusif et

différent du jîm cairote (le g français) — un phonème considéré

comme barbare des anciens arabes. Donc, les anciens arabes

décrivaient le jîm affriquée, phonème utilisé par les phonologues du

Saint Coran.

Après avoir profondément focalisé sur le concept des termes de

sonorisation et surdité chez les anciens, il apparut que leur contenu

scientifique est quelque peu différent de leur contenu scientifique dans

la phonétique moderne. C'est la raison pour laquelle les anciens

décrivaient les sons hamza ]ء[ , du qâf ]ق[ et du tha ]ط[ comme des sons

sonores, ce qui est parfaitement correcte. Ainsi, ceci n'est point une

contradiction entre leur description et celle des modernistes

concernant ces sons. Chaque groupe a construit sa description sur des

normes un peu différentes de normes utilisées par l'autre.
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مخطوط ة دكتوراه دولة،اسة و تحقیق، رسالدرغیث النفع في القراءات السبع-126

.جامعة الجزائربمصلحة الدوریات

.بغیة المرتاد لتصحیح الضاد:علي بن غانم المقدسي-127

البنیة الصوتیة لقصار السور القرآنیة وأثرھا في تعلیم اللغة :ونیسة بوختالة-128

.، مخطوطة بجامعة الجزائر2007العربیة، رسالة ماجستیر

:المجلات و الندوات

الأصوات الصعبة في نطقھا و ادراكھا لمتعلمي العربیة :جمیلابتسام خسین -129

من الناطقین بغیرھا، مفاھیم صوتیة وتقنیات تعلیمیة لتدریس الأصوات الحلقیة 

12مج-سلسلة الدراسات الانسانیة–، مجلة الجامعة الإسلامیة والمحلقة
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و اللغة تأشغال ندوة اللسانیاأو القمریة للجیم،ةالمكانة الشمسی:أدور یوحنا-130

.1978دیسمبر19-13العربیة، تونس 

، ندوة رالتفسیللغة العربیة بین الوصف وفي اةالصوتیتالدراسا:داود عبده-131

.1987الرباط -في الأقطار العربیةتتقدم اللسانیا

أدبیة، تمسائل صوتیة في معجم العین، مجلة دراسا:ھشام خالدي-132

.2/2008عدد

الحدیث و تطبیقاتھا على أوات اللغة تنظریة علم اللسانیا:و الكوريكونغ إلج-133

-التعریب بالوطن العربيقالعربیة، مجلة اللسان العربي، تدر عن مكتب تنسی

.35/1991الرباط، عدد

تالصوتي عند ابن سینا، مجلة دراساحالمصطل:مولاي عبد الحفیظ طالبي-134

.2/2008أدبیة، عدد

و اللغة تفي الثقافة العربیة الحدیثة، مجلة اللسانیاتسانیاالل:حافظ إسماعیلي -135

.2/2006العربیة، عدد

و التكنولوجیة، مجلة ةو علاقتھا بالعلوم الإنسانیتاللسانیا:یوسف منیر-136

.2/2006و اللغة العربیة، عددتاللسانیا
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ل إلى المقطعیة، مجلة آفاق عربیةحروف القلقلة مدخ:عبد القادر الطرابلسي-137

.2/1982عدد-ةالسابعةلسنا

المقطعیة للمزدوج الحركي، مجلة ةالتحولات الصوتی:فیصل إبراھیم الصفا-138

.16/2006التواصل، عدد

تطبیقاتھا على بعلم الصوت الحدیث وةالأفكار الأساسی:خلیل إبراھیم الحماش-139

.9/1979عدد-الرابعةةأصوات اللغة العربیة، مجلة آفاق عربیة،السنةدراس

:راجع الأجنبییةالم
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des Publications Universitaire.



207

:فھرس الموضوعات

5-2.مقدمة-

30-6:مدخل-1

أھمیة الصوت ومیادین البحث فیھ                                                 

بین علماء اللغة وعلماء الفیزیاء                                          الصوت 

مجال إدراك الأصوات                                                                

وفروع البحث فیھا                                                       ت أولا الصوتیا-

oالصوتیات الفسیولوجیة

oالصوتیات الفیزیائیة

oالصوتیات السمعیة

oالصوتیات الوصفیة

oالصوتیات المعیاریة

oالصوتیات التاریخیة

oالصوتیات المقارنة

oالصوتیات التقابلیة

oالصوتیات العامة

oةالصوتیات الوظیفی

ثانیا الصوتیات التطبیقیة -

oالصوتیات وجغرافیا اللھجات

oالصوتیات الأسلوبیة

oالصوتیات التقابلیة

oالصوتیات المرضیة

oالصوتیات وطب الأسنان

oالصوتیات وصناعة أجھزة الاتصال

oعلم الاجرام وبحوث البصمة الصوتیة

76-31:الفصل الأول-

الصوتیات التشریحیة

أعضاء النطق ووضائفھا اللغویة

.الشفتین-

.الأسنان-

الفك الأسفل-

اللسان-

الحنك-
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اللھاة-

الأنف-

البلعوم-

الحنجرة-

100-78:نيالفصل الثا-

الصوتیات الأكوستیكیة

:أولا الصوتیات الآكوستیكیة-

مفھوم الصوت-

مفھومي الشدة والعلو-

مفھوم الرنین وتطبیقھ على جھاز الكلام-

:ثانیا الصوتیات الفسیولوجیة-

أعضاء الكلام-

الوتران الصوتیان-

142-101:الفصل الثالث--

الصوتیات التصنیفیة

التصنیف الوظیفي للأصواتولا أ-

.الثنائیات الصغرى-

.الفونیم والدیافون والفاریفون-

ثانیا ھیئات النطق ووظائفھا اللغویة-

ثالثا تصنیف الصوامت-

نقاط التدخل-

اتجاه تیار الھواء-

أوضاع فتحة المزمار-

وضع الحنك واللھاة-

التدخلھیئة -

الأصوات الوقفیة والاستمراریة-

الأصوات الاحتكاكیة-

الأصوات النفسیة-

الأصوات المركبة-

الأصوات الجانبیة-
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185-143:الفصل الرابع-

الصوتیات الوصفیة والتاریخیة والمقارنة

والنونأولا المیم -

ثانیا اللام-

ثالثا الضاد القدیمة-

o التغیرات التي طرأت على صوت الضاد

oتغیر الضاد ظاء

o تغیر الضاد صادا

oتغیر الضاد لانما

oالركام اللغوي للضاد القدیمة

رابعا الجیم المركبة-

خامسا القاف-

الجھر والھمس عند القدامى-

189-187خاتمة-

192-191الملخص-
-Résumé192-195

200-196قائمة المراجع والمصادر-

فھرس -


